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 نواب »حلفان الطلاق والسيلفي والشو الإعلامي والكراميل« أثاروا الاستياء والسخرية

مصر: »فضائح« البرلمان تشعل مواقع التواصل... ومرتضى يردّ »اتكلموا بأدب عن أسيادكم«
القاهرة ـ«القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

عبر إعلاميون وناشــطون عن اســتيائهم مما اعتبروها 
»فضائــح« فــي وقائــع الجلســة الأولــى لمجلــس النواب، 
وتوقعوا أن يتحول إلى »ســيرك وأضحوكة«، فيما واصل 
النائب مرتضى منصور إثــارة الجدل، ورد عليهم بالتهديد 
والوعيد قائلا »الســيرك ده في بيتكــم، واتكلموا بأدب عن 

أسيادكم«.
وكانت السخرية اللاذعة التي نالها البرلمان بعد الجلسة 
الإجرائية التي اســتمرت 17 ســاعة حتى الســاعة الثانية، 
صباح الاثنين، ســببا مباشــرا فــي مطالبة رئيــس البرلمان 
الدكتور علــي عبد العال أمــس للنواب بالالتــزام بالمواعيد 

حفاظا على صورة البرلمان.
ومــن التعليقــات الســاخرة التي انتشــرت فــي مواقع 

التواصــل »اللهم لانســألك رد البرلمــان لكن اللطــف فيه«، 
و»أول القصيدة كفر«، و»نواب الشــو الإعلامي والسيلفي 
والمخــدرات  القــروض  نــواب  بعــد  بالطــاق  والحلفــان 

والراقصات.. توب علينا يا رب«.
وظهرت فضائح جديدة بســبب الميكروفونات المفتوحة 
أثنــاء الجلســة البرلمانيــة، مــا أدى إلى صدمــة من بعض 
تعليقــات النــواب، ومنهــا نائب يســأل زميلــه )ماجبتش 
معالك كراميل ولاحاجة نتســلى فيها؟(، وآخر)الأمين قال 
مفيش وجبــات ولا فلوس في الجلســة(، فيما نســب إلى 
نائب يحمل رتبة لواء ســابقا في الشــرطة أن ســبّ لائحة 
المجلس قائلا« كل واحد حافظ له مادتين في اللايحة ييجي 

يطلع .. أبونا«.
ووصف الإعلامي إبراهيم عيســى ما حدث في الجلسة 
بالـ »الأداء شديد البؤس«، معتبرا أنه يشبه »سوق الأربع« 
بعد خروجه بحالة من الهرج والمرج والعشوائية والارتجال 

والفوضى والضجيج والصخب، بحسب قوله.
أما الإعلاميان عمرو أديب ويوسف الحسيني فقد اتفقا 
على وصف البرلمان بالـ«سيرك«. وحذر أديب من »اننا لسه 
هنشوف الحلاوة«، في حين قال الحسيني: »حتى الآن هو 

البرطمان لا ريب فيه.. هو السيرك لا كذب«.
ورأى أحمد موســى أن البرلمان أشبه بـ»المدرسة«، قائلا 
» يعطيك إحساس إنك قاعد في مدرسة، ولا تليق بثورة 30 
يونيو«، مضيفا »لو جلسات البرلمان كله ستكون على غرار 
جلســة اليوم، فبلاش يتم بث جلســاته على الهواء، بسبب 

الشتائم، اللي بيتلفظ بها بعض النواب«.
أما »الســيلفي« فكان أكثر ما اســتنكره الإعلامي محمد 
شردي، منتقدا قيام بعض النواب بالتقاط صور السيلفي، 
والصــور الجماعيــة أثنــاء بــث الجلســة، قائــا »البرلمان 
الحالي بقى فــي ظاهرة جديدة مشــوفنهاش قبل كده في 
البرلمانات السابقة وهي أن النواب بياخدوا صور سيلفي، 
ويتصــورا مع بعض وهم عارفــن إن الكاميرات بتنقل على 

الهواء مباشرة«.
المشــكلات  الحديــدي  لميــس  الإعلاميــة  واســتنكرت 
والأحداث التي شهدتها الجلســة الإجرائية الأولى لمجلس 
النواب، قائلة: »هذا البرلمان لن يستطيع أن ينجز شيئا طالما 
لا يوجــد أي انضباط«. وأضافت »أنه لا بــد من إيجاد حل 
لهذه المشــكلات وضبط الخروج على الانضبــاط البرلماني 
والحزبــي، حيــث أن البرلمان يغطيــه الكثير مــن الفوضى 

والإزعــاج«. بينما رفــض مرتضى منصــور، عضو مجلس 
النــواب، هجوم بعض الإعلاميين علــى أداء مجلس النواب 
فــي جلســته الأولى، مشــدداً على ضــرورة احتــرام هيبة 

المجلس ووقاره)..(.
وقال مرتضى:«أي عيــل أو عيلة صايعة أياً كان هياخد 
بالجزمــة، المجلــس ده جاي من غير تزويــر، والنهاردة في 
مذيعة مجنونة قالت »خلاه يقول القسم غصب عنه«، أقول 
لها لا ياحبيبتي ما أجبرنيــش ورحمة محمود محيى الدين 
ما أجبرنيش، وحياة رشا ما أجبرنيش، وكفاية عليكي كده 
النهاردة، وواحد تاني بيقول على المجلس ده سيرك، أقول 

له لا ياحبيبي السيرك ده في بيتكم«.
وأضــاف: »انتباه ياهانم، ياللي كنتي بتجري ورا جمال 
مبارك وتفضلــي تقوليله يا جمال بيــه، ياللي مش عاجبك 
إن 25 ينايــر مؤامــرة طيب ما انتي كنتي مــن أنصار مبارك 
وكانوا مشــغلينك في التلفزيون المصــري، والأفندي اللي 
عمال يصغرلي في بؤه كل شوية، اقولكم احترموا نفسكم 

واحترموا المجلس«.
وقــال منصور »هــذا المجلس محتــرم، ولأول مرة يختار 
الشــعب المصري نوابه بإرادته وبدون أي تزوير«، مضيفًا: 

»إحنا نقــدر ناخد حقنا بإيدينا لو علــي عبد العال مقدرش 
ياخد حقنا بالقانون«، على حد قوله.

»لما تتكلموا عننا اتكلموا بأدب؛ لأننا أسيادكم، والشعب 
هو اللي اختارنا«، على حد تعبيره.

ومن جهته كتب الإعلامي باســم يوسف تدوينة له على 
»تويتــر«، قائــا »مجلس الشــعب ولا هو كوميــدي ولا هو 
مســرحية لطيفة، اللــي بيحصــل ده مهزلة ويدعــو للبكاء 
مش الضحك«. وقال الكاتب الصحافي عبد الله الســناوي 
: » الجلســة الأولى دمرت البرلمان تماما، وأسقطت الاعتبار 
السياســي والأخلاقي له«. وانتقد طريقــة إدارة »بهاء أبو 
شــقة« للجلســة، قائلا: »كان يجب عليــه أن يطرد مرتضى 
منصور، ويسقط عضويته بعد إصراره على مخالفة القسم 

الدستوري«.
واســتنكر رفعت الســعيد ، رئيس المجلس الاستشــاري 
لحــزب التجمع، تصرفات الأعضاء خلال الجلســة ، وقال 
»العالــم كلــه كان بيتفرج علــى الجلســة.. فضحونا منهم 
لله«. وأكد »أن معظم نواب البرلمان الجديد، كســروا الذوق 
العام«. وأضاف: »البرلمان كان عبارة عن فضيحة والنواب 

كلامهم مش معقول«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ عواصم ـ وكالات: اتهم منسق المعارضة السورية رياض حجاب روسيا 
بقتل عشــرات الأطفال بعد غارة جوية، أمس الاثنــن. وقال إن المعارضة لا 

يمكنها التفاوض مع الحكومة السورية في ظل هذه الأفعال.
وقال بعــد اجتماع مع الرئيس الفرنســي فرانســوا أولانــد »لا يمكننا 
التفاوض مع الحكومــة في الوقت الذي تقصف فيه قوات أجنبية الشــعب 

السوري«.
وأضاف أن الطائرات الحربية الروســية نفذت »مذبحة« في عنجارة في 
حلب شمال غرب سوريا حيث أصاب القصف مدارس، مما أسفر عن مقتل 35 

طفلا وإصابة العشرات.
وقال أولاند إنه لا مســتقبل للرئيس الســوري بشار الأســد. ودعا إلى 
مساعدات إنسانية فورية للمناطق المحاصرة في سوريا لا سيما بلدة مضايا.

جاء ذلك فيما دخلت شــاحنات تحمل مواد إغاثة إنســانية بلدة مضايا 
الســورية القريبة من الحدود اللبنانية، أمس الاثنين، فــي إطار اتفاق بين 

طرفي الحرب لإدخال إمدادات طبية وغذائية إلى المناطق المحاصرة.
من جهة أخرى أكدت طهران الاثنين أنها تدعم دمشق في مجالات التجهيز 
والاستشــارات ونقل الخبرات الى قوات النظام السوري، نافية تدخلها في 
العمليات العسكرية التي تخوضها ضد أطراف عدة وعلى أكثر من جبهة في 

البلاد منذ نحو خمس سنوات.
وقال وزيــر الداخلية الإيراني عبــد الرضا رحماني فضلــي في مؤتمر 
صحافي مع نظيره الســوري محمد إبراهيم الشعار في وزارة الداخلية في 
دمشــق »نحن في إيران لا نقوم بالدعم المباشر )لسوريا(، أي لا نتدخل في 

العمليات العسكرية بشكل مباشر«.

■ بغداد ـ رويترز: فجر مسلحون سترات ناسفة 
داخل مجمع تجاري في بغداد أمس الاثنين وانفجرت 
سيارة ملغومة على مقربة منه في هجوم أعلن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« المســؤولية عنه وأدى الى مقتل 

18 شخصا على الأقل واصابة 40 آخرين.
وقالت مصــادر أمنية وطبية إنــه في وقت لاحق 
انفجرت قنبلتان في بلدة المقدادية في شرق العراق 
ممــا أدى الى مقتل 20 شــخصا علــى الأقل واصابة 
خمســن آخريــن. وأدى انفجار آخر فــي ضاحية 
بجنوب شــرق بغداد الى مقتل ســبعة أشــخاص 
آخرين. وفي وقت ســابق أمس، قال النقيب سلمان 
الجابري، الضابط في الشــرطة العراقية، إن سيارة 
مفخخــة انفجرت قبــل أن يقتحم مســلحون مركزا 
تجاريــا فــي منطقة بغــداد الجديــدة. وأضاف أن 

الحصيلة الأولية تشــير إلى مقتل ســبعة من أفراد 
الأمــن وإصابــة 21 آخريــن بجروح، بينهــم مدير 
اســتخبارات وآمر ســرية طــوارئ منطقــة بغداد 
الجديدة )تتبع الشــرطة(«. وأوقعت هجمات أمس 
أكبر عدد من القتلى خلال ثلاثة أشهر. وقالت المصادر 
إن الانفجار الذي وقع في حي النهروان ذي الأغلبية 

السنية أدى أيضا إلى إصابة 15 شخصا آخرين.
وفي وقت ســابق أمس قالت مصادر أمنية وطبية 
إن ثلاثة أشــخاص قتلوا وأصيــب ثمانية آخرون 
إثر انفجار ســيارة ملغومة أعلن تنظيــم »الدولة« 
المســؤولية عنه قرب مطعم في بعقوبة على بعد 65 
كيلومترا الى الشــمال الشــرقي من بغــداد. وقالت 
المصــادر الأمنيــة إن قنبلتين انفجرتــا بعد ذلك في 

منطقة يرتادها مقاتلون شيعة في بلدة المقدادية.

■ دبي ـ رويترز: قال نشــطاء، أمس الاثنين، إن 
ملثمين ألقوا قنابل حارقة على مجمع للمخابرات في 
مدينة القطيف في شرق السعودية، ردا على ما يبدو 
على إعدام الرياض لرجل الدين الشــيعي نمر النمر 

في وقت سابق من الشهر الجاري.
السعودية  الداخلية  وقال متحدث باســم وزارة 
إن محاولة إرهابية فشلت في إحراق المبنى بالقنابل 

الحارقة، وإن أحد المهاجمين اعتقل.
وظهر في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل 
الاجتماعي بتاريخ التاســع من كانون الثاني/ يناير 
شبان ملثمون يتحركون تحت جنح الظلام ويلقون 
قنابل حارقة فوق الجــدار الخارجي الواقي للمبنى. 
وشــوهدت معظم القنابل الحارقــة وهي تنفجر في 

داخل المبنى مما أدى إلى اندلاع النيران في شجرة.
ولم يتســن التأكــد على الفــور مــن مصداقية 

التسجيل.
ولــم تتضح علــى الفــور الجهة المســؤولة عن 
الهجــوم، ولكن التســجيل تضمن إشــارة إلى أن 
الهجوم نفذه شبان شــيعة يسعون للثأر بعد إعدام 

الشيخ نمر النمر.
وكان النمــر بين 47 ســجينا أعدموا فــي الثاني 
من كانــون الثاني/ يناير ومعظمهم من المتشــددين 
الســنة. وأدانت محكمة ســعودية النمــر في أيار/ 
مايو عام 2014 بالتحريض على العصيان والشــغب 
والاحتجاج والسرقة في القطيف التي يقطنها الكثير 

من الشيعة الذين يمثلون أقلية في المملكة.

لندن ـ »القدس العربي«:
رفضــت جماعة الحوثــي، أمس، طلبــاً تقدم به 
المبعــوث الدولي إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ 
والعســكريين  السياســيين  المعتقلين  للقــاء  أحمد، 
الذين تعتقلهم الجماعة منذ ســيطرتها على صنعاء 
في 21 أيلول/ســبتمبر 2015. وكان ولد الشــيخ قد 
طلب من الحوثيين الســماح له بزيارة كبار المعتقلين 
السياسيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود 

الصبيحي، إلا أن الحوثيين رفضوا طلبه.
من جانبه، قال الناطق الرســمي للحوثيين محمد 
عبد السلام، إن »مســار المفاوضات القادمة مرهون 
بوقف الحرب التي يشــنها التحالــف العربي« على 
معاقلهم هم وقوات الرئيس الســابق علي عبد الله 

صالح، منذ 26 آذار/مارس الماضي.
وذكر عبد الســام في حوار مع قناة »المســيرة« 

التابعة لهم، مســاء الأحــد، أن ما »يعقّد اســتمرار 
المفاوضات، هو اســتمرار الحــرب«. وأكدت مصادر 
دبلوماسية كويتية، تعذر انعقاد المفاوضات اليمنية 
في الكويت فــي 14 كانون الثانــي/ يناير الجاري، 

متوقعة انعقادها في جنيف في 25 من الشهر ذاته.
وقالت المصــادر إن »الكويت لــم تتلقَ حتى الآن 
موافقــة جميع الأطراف لاســتضافة المفاوضات بعد 
أن بحثها وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، 
في زيارته الأخيرة للكويت في شــهر كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي، وأبدت الكويت ترحيبها بها«.
وأضافت أن »الحكومة الشــرعية اليمنية وافقت 
على اللقــاء الذي حُدد له الـ 14 كانون الثاني/ يناير 
الجاري، إلا أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
والحوثيين رفضوا ذلك، وطلبوا أن تعقد المفاوضات 
في إثيوبيا لكن لم يتم الاتفاق على ذلك من قبل جميع 

الأطراف«.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
في إطار ردها على قرار الاتحاد الأوروبي وســم منتجات المســتوطنات 
المصدرة إلى دول الاتحاد، رفضت الحكومة الإســرائيلية استقبال فرناندو 

جِنتيليني مبعوث السلام الأوروبي إلى الشرق الأوسط. 
وكانت إسرائيل قد هددت بمعاقبة الاتحاد الأوروبي انتقائيا، على القرار 
الذي اتخذه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لوسم البضائع المصدرة من 
المستوطنات في الضفة الغربية لتمكين المستهلك الأوروبي من معرفة مصدر 

هذه المنتجات.
وقالــت الإذاعة الإســرائيلية أمس إن حكومة بنيامــن نتنياهو رفضت 

طلبات المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، عقد لقاءات مع 
عدد من مســؤوليها.  ونسبت الإذاعة إلى مصدر سياسي إسرائيلي وصفته 
بالكبير، القول إن إسرائيل »رفضت جميع طلبات المبعوث الأوروبي للشرق 
الأوسط، للقاء مسؤولين إســرائيليين كبار، وذلك في ظل التوتر القائم بين 
الطرفين على خلفية وســم منتوجات المســتوطنات في أوروبا«. وأضاف:« 
ليســت هناك قطيعة بين الطرفين، وإنما إعادة النظر في الدور الأوروبي في 

عملية السلام«.
وتعتبر أوروبا شريكا رئيسيا في اللجنة الرباعيــــــة المشـــــرفة على 
عملية الســام التي تضم أيضا الولايات المتحــــــــدة وروســيا والأمم 

المتحدة.

عمان ـ »القدس العربي«  من بسام البدارين:
قد يكون قصــد وزير العمل الأردني الدكتــور نضال القطامين 
التبرع بوصفات جديدة لتعزيز سياســة »الجباية المالية«، وهو 
يقترح فجأة وعلى نحو مباغت حشــر حملة الجــوازات المؤقتة 
وأبناء قطاع غزة مجددا في ترتيب له علاقة بتصاريح ورســوم 

العمل في السوق المحلية.
لكن حســابات الوزير لم تتوقــع العاصفة السياســية التي 
آثارها، لأن الحكومة قــررت فجأة التوســع بالجباية وفي »زلة 
قرار« على حد وصف المحلل السياســي عريب الرنتاوي، ستطال 

نحو مليون إنسان.
القرار، وبصرف النظر عن اجتهــادات الوزير القطامين، أعاد 

إنتاج جدل لا مبــرر له في المجتمع وفي توقيت حســاس جدا قد 
يكون مرســوما بعناوين جدل المكونات الفلسطينية المستقرة في 

المجتمع الأردني.
فــي الماضي لم يكن حامل جواز الســفر الأردني المؤقت أو ابن 
قطــاع غزة مضطرا للتقــدم بتصريح عمل مع الرســوم المطلوبة 
خلافا للتســهيلات التي تقدمهــا الحكومة في العــادة للاجئين 

السوريين والعراقيين.
الحديث ليس عن حقوق سياســية، فعدد حملة الجواز المؤقت 
مــع أبناء قطاع غزة يناهــز المليون وهؤلاء تحديــداً لا يطالبون 
بأي تمثيل سياسي في الأردن ويتوسلون الحكومة التفاوض مع 
إســرائيل لإعادتهم للقطاع، مع أن أكثر من 70 ٪ منهم ولدوا في 
« للإقامة فيه غيره، كما قال  الأردن ولا يعرفون مكاناً »وجدانيــاً

أحد الأعضاء البرلمانيين ظهر أمس الاثنين.
عضو البرلمان المعروف خليل عطية انتقد القرار، فيما ساهمت 
ضغوط نخبة مــن النواب في إلغاء قرار الرســوم المالية قبل أن 
يســتدرك الجميع الخديعة البيروقراطية وتبــرز المطالبة بإلغاء 

القرار من جذره.
اليوم وحتــى تظهر وزارة العمــل »تكارمهــا« وبعد الضجة 
التي أثيرت حول تصاريح عمــل أبناء القطاع في المملكة الأردنية 
الهاشــمية، وتجاوباً مع الحركة المعاكسة شــعبياً أبلغ القطامين 
بعض النواب المعترضين خلال اجتماع للجنة فلســطين البرلمانية 
أنه ســينقل لمجلس الوزراء التوصية بإعفاء أبناء قطاع غزة من 
رســوم تصاريح العمل والغرامات الســابقة مع التمســك بعدم 

السماح لهم بالعمل إلا بموجب تصاريح عمل.

بمعنــى آخر قررت الحكومة الأردنية معاملــة أبناء قطاع غزة 
بموجب تنظيمات »العمالــة الوافدة«، مثل هذا القرار وحســب 
النائب محمد حجوج لا يمكنه أن يكون إدارياً وتنظيمياً محضاً بل 

هو سياسي بامتياز.
الرســالة السياسية من هذا الاســتهداف البيروقراطي لأبناء 
قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة لا يمكن حصرها بكل الأحوال 
في مسألة »تنظيم سوق العمل«، وتكارم الوزير القطامين الغرض 
منه »تخدير« فعاليات الجدل الذي يثيره قرار »سياســي وأمني« 

من هذا النوع.
الحكومة وبعد اعتراضات شــعبية وبرلمانية تمسكت بالقرار 
وســعت لإجراء يتضمن بقاء إصدار التصاريح مقابل الإعفاء من 

الرسوم ضمن جملة تسهيلات مضللة في هذا السياق.

شاحنات إغاثة تدخل مضايا... والمعارضة تطالب بإنهاء القصف قبل المحادثات

سوريا: غارة روسية تقتل 35 تلميذا وإيران تنفي التدخل العسكري المباشر
العراق: عشرات القتلى والجرحى بينهم مدير 

استخبارات في اقتحام مسلحين مجمعا تجاريا وهجمات

ملثمون يهاجمون مجمعا للمخابرات السعودية بقنابل حارقة

الحوثيون يرفضون السماح للمبعوث الدولي
بزيارة المعتقلين السياسيين في سجونهم

ردا على قرار وسم منتجات المستوطنات

إسرائيل ترفض لقاء المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط

يحمل رسالة سياسية وأمنية ويستدعي جدل »المكونات« في توقيت حساس

هجوم برلماني وإعلامي وشعبي على قرار يعتبر نحو مليون فلسطيني في الأردن »عمالة وافدة«
ألمانيا تعيد بضع

مئات من المهاجرين
إلى النمسا كل يوم

■ فيينــا ـ رويتــرز: قالت الشــرطة 
ترفض  ألمانيا  إن  الاثنين  أمس  النمساوية 
بشــكل متزايــد دخــول المهاجرين عبر 
حدودهــا الجنوبية، وتعيــد بضع مئات 
منهم إلى النمســا في كل يــوم منذ بداية 

الشهر.
فــي  النســاء  علــى  هجمــات  وأدت 
عشية  الألمانية  المدن  من  وغيرها  كولونيا 
بدء العام الجديد إلى صــدور المئات من 
الشــكاوى. وتحوم شكوك الشرطة حول 
طالبــي اللجــوء. وهو ما شــكل ضغطا 
على المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 

وسياسة فتح الباب أمام المهاجرين.
إقليم  وقالت متحدثة باســم شــرطة 
النمســا العليا إن كثيرا ممــن منعوا من 
عبور الحدود ليســت لديهم وثائق سفر 
صالحة أو يرفضون التقدم بطلب اللجوء 
في ألمانيا بدعوى رغبتهم في الســفر إلى 
بلدان تقع إلى الشمال من ألمانيا كالسويد.

النمســا فــي نهاية خط ســير  وتقع 
المهاجرين إلى ألمانيا بعد عبور ما يســمى 
طريق البلقان الذي سلكه آلاف اللاجئين 
فرارا مــن العنــف والدمار في الشــرق 

الأوسط وأفغانستان.

البشير يفتتح مجمعاً سكنياً 
‎للطالبات يحمل اسم إردوغان

افتتــح  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
أمس  البشير،  عمر  الســوداني،  الرئيس 
الاثنــن، مجمعــاً ســكنياً للطالبات، في 
نظيره  اســم  يحمل  الخرطوم،  العاصمة 

التركي رجب طيب إردوغان.
وجرى تموّيل المجمع الذي يتسع لنحو 
ألف طالبة، بشراكة بين الصندوق القومي 
لدعم الطــاب، وهو مؤسســة حكومية 
ســودانية، والإدارة العامــة للداخليات 
التركيــة. وامتــدح الرئيــس البشــير، 
خلال حفل الافتتــاح، التعاون مع تركيا، 
خصوصاً في المجــال التعليمي، وأكد على 
أن التعليم يعد واجبــاً وطنياً مهماً لبناء 
البيرق، الاستشاري  الأمة. وقال حســن 
الســابق في مجلس الوزراء التركي، أن 
بالتعاون  وجه  من  هو  إردوغان  الرئيس 
الأكاديمي مع السودان، وشكر الصندوق 
القومي على إطلاق اســم الرئيس التركي 

على المجمع.

الجزائر تفرج عن 289 سودانيًا 
كانوا محتجزين لديها

■ الخرطوم ـ وكالات: قالت الخارجية 
السلطات  إن  الإثنين،  أمس  الســودانية، 
ســودانيا،   289 عن  أفرجت  الجزائريــة 
احتجزوا لديها في وقت سابق، لعبورهم 
إلى أراضيها بشكل غير مشروع، من أجل 

التنقيب عن الذهب.
الخارجية  باســم  المتحــدت  وأضاف 
فــي  الصــادق«،  »علــي  الســودانية 
حكومة  أن  أمــس،  صحفية  تصريحــات 
مع  ناجحــة،  تحــركات  »أجــرت  بلاده 
عــن  للإفــراج  الجزائريــة،  الحكومــة 

مواطنيها الـ289«. 
الســفارة  أن  الصــادق،  وأشــار 
أسماء  تســلمت  بالجزائر،  الســودانية 
المحتجزيــن مــن الســلطات الجزائرية، 
وزارتهم في الســجون، وقال »نسقنا مع 
الســلطات الجزائريــة لجمــع المواطنين 
المفــرج عنهم في مــكان واحــد، ومن ثم 
إجلائهم على متن طائرة خاصة الأسبوع 

المقبل«، دون ذكر تفاصيل إضافية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ اربيل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 
دافع إقليم كردســتان عن قيامــه مؤخرا بحفر 
خنــادق على طول المناطــق التي تســيطر عليها 
البيشــمركه، بذريعــة منع اعتــداءات وهجمات 
تنظيم »الدولة« على الإقليم، بينما اعتبرتها القوى 
السياسية الشــيعية محاولة كردية لفرض حدود 
الإقليم وفق الأمــر الواقع، وأنهــا خطوة جديدة 

ضمن مشروع الانفصال. 
البيشــمركه في  أركان قوات  فقد صرّح رئيس 
حكومة إقليم كردستان الفريق جمال ايمينكي، ان 
حفر الخندق أمام مواضع قوات البيشمركه هو لمنع 
مرور الســيارات المفخخة التــي يهاجم بها تنظيم 

»داعش« وليس لتعيين حدود إقليم كردستان.
وقال فــي تصريح انــه منذ بدايــة الحرب مع 
البيشــمركه  قوات  حررت  كلما  »الدولــة«  تنظيم 
منطقة تقــوم بحفر الخنــادق، لافتا إلــى ان هذا 
من أجــل الدفاع ومنــع الســيارات المفخخة التي 
يقوم بإرســالها »الإرهابيون لضــرب قواته، كما 
ان حفــر الخنادق أمر طبيعي ليــس فقط من أجل 
منع الســيارات المفخخــة فقط بل مــن أجل منع 
»تسلل الإرهابيين أيضا«، مؤكدا ان هنالك مناطق 
كردستانية كثيرة ما زالت بيد »الإرهابيين ستعمل 

قواته على تحريرها«.
إلا أن مبررات حفر الخنادق التي قدمتها »هيئة 
المناطق الكردســتانية الواقعة خارج إدارة إقليم 
كردســتان« كانــت مختلفة، حيث أكــدت أن حفر 
الخنادق، هو خطوة من حق الإقليم اتخاذها لرسم 
حدوده السياسة والإدارية، إضافة إلى أنها جاءت 
لحماية المناطق الواقعة تحت ســيطرة البيشمركه 

من هجمات تنظيم »الدولة«.
وقــال رئيس الهيئــة نصر الدين ســندي، في 
تصريحات لـ«القدس العربي«، إن الأمر الأول في 
موضوع حفر الخنادق هو الجانب الأمني والحاجة 
إلى حماية مواقع البيشــمركه من مخاطر هجمات 
تنظيــم »داعش«، ولكــن الجانب السياســي في 
الموضوع أيضا مهم، حيث أن حكومات بغداد ومنذ 
تسع ســنوات، لم تتخذ خطوات مناسبة من أجل 
حل مشــكلة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 
من الدستور، وبقي الناس في تلك المناطق معلقين 
لا يعرفون هل هم تابعون إلى الإقليم أم إلى بغداد، 
كما أن لدينا شــواهد واثباتات على كردية الكثير 

من المناطق. 
وفيمــا إذا كان تنفيذ حفر الخندق يتم بالاتفاق 
مع حكومة بغــداد، ذكر أنه لا يعلــم لأن الموضوع 
تنفذه وزارة البيشــمركه كونــه يتعلق بالجانب 
الأمني. وسبق أن صرح سندي أنه »من الضروري 
وضع حــدود للمناطق الكردســتانية من الناحية 

السياسية والإدارية«.

وقــد أثار الإعلان عن حفر خنــدق حول حدود 
إقليم كردســتان العراق، وبضمنها مناطق متنازع 
عليهــا، ردود أفعــال غاضبة من قــوى في بغداد 

اعتبرته مقدمة لانفصال الإقليم وتقسيم العراق.
  فقد انتقد رئيس كتلــة منظمة بدر في البرلمان 
قاسم الأعرجي، لجوء حكومة إقليم كردستان إلى 
سياســة الأمر الواقع في موضوع حفر الخندق في 
البيشمركه مؤخرا.  التي ســيطرت عليها  المناطق 
وأكد في مؤتمــر صحافي مع نواب الكتلة في مبنى 
البرلمــان، أن ادارة المناطق المتنازع عليها يجب أن 
يتم حلها وفق المادة 140 من الدســتور التي يجب 
ان تتم بالاتفاق المشترك، منوها إلى أن العراق لن 

يسمح بتقسيم البلد. 
واعتبــر النائب عــن كتلة القانــون عبد الإله 
النائلي بزعامة نوري المالكي حفر الخندق تجاوزا 
على الدســتور.. مؤكدا في تصريــح صحافي أن 
حفر الخنــدق تجاوز علــى محافظــات ومناطق 
ليســت ضمن حدود الإقليم مثــل كركوك وقضاء 
طوزخورماتو.. عادا  ذلك » تجاوزا من كردســتان 

على المادة 140 من الدستور ». 
فيما عدّ النائــب التركماني عــن ائتلاف دولة 
القانون جاســم البياتي الخندق الكردي الممتد من 
سنجار على الحدود العراقية السورية والذي يمر 
من ســهل نينوى واربيل وكركوك وصلاح الدين 
وديالى ويصل حتى خانقين على الحدود الإيرانية 
مخالفا للمواثيق الدوليــة وتجاوزا على المكونات 

التي تعيش في مناطق هذا الخندق«. 
وذكر النائب في تصريــح صحافي أن الخندق 
تم حفــره بعمق ثلاثة أمتار وعــرض ثلاثة أمتار، 
وتنفذه حكومة إقليم كردستان بالاتفاق مع شركة 
فرنسية لترسيم الحدود، داعيا إلى تدويل القضية 
وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد التجاوز على 
حقوق المكونــات العراقية التــي ترفض حصرها 

داخل حدود لم ترسم بمحض إرادتها. 
الكردية قد  البيشــمركه  وكانت وزارة قــوات 
أعلنت في تموز/ يوليو 2014 عن المباشرة  في حفر 
خندق على طول حدود إقليم كردستان مع المناطق 

الأخرى.
وأعلن الأمــن العام لوزارة البيشــمركه جبار 
يــاور، ان »خط ســير الخندق ســيبدأ من ناحية 
ربيعة الحدودية مع ســوريا فــي محافظة نينوى 
مرورًا بمناطق زمار وشــيخان وبرطلة وبعشيقة 
والحمدانية ومخمور وكوير في المحافظة نفســها 
ودبس وطوز خورماتو في محافظة كركوك وكفري 
وقره تبة وجلــولاء في محافظة ديالى ويســتمر 
حتى الحــدود الإيرانية، حيث يبلــغ طول حدود 

الإقليم مع تلك المناطق 1050 كيلومترا«.   
ويشــير المراقبون أن مشكلة حفر الخندق تأتي 
لتشــكل أزمة جديدة فــي العلاقة بــن حكومتي 
بغــداد والإقليم، التي تحفل بالكثيــر من الأزمات 
المســتعصية مثل الاتفاق النفطــي وقطع ميزانية 

الإقليم والمناطق المتنازع عليها. 

خنادق كردستان... حماية من تنظيم »الدولة« أم ترسيم لحدود الإقليم؟

أحد الخنادق في أقليم كردستان العراق

التركمانيون قلقون بعد حفر الأكراد خندقا حول أراضيهم
بغــداد ـ  أ ف ب: نــدد مســؤولون تركمانيــون فــي العــراق 
الاثنــن بقيام الســلطات الكردية بحفر خندق قالوا انه يقســم 
البــاد وينتهك القانون الدولي، فيما يقول الأكراد انه لحاجات 

دفاعية في مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال مســؤولون مــن الأقليــة التركمانية ان حكومــة إقليم 
كردســتان الــذي يتمتــع بحكــم ذاتي في شــمال البــاد تقوم 
بحفــر خندق على مــدى الف كيلومتر على خطــوط التماس مع 
الاراضــي الواقعة تحت ســيطرة تنظيــم »الدولة الإســامية«.

إلا ان المســؤولين الأكــراد يؤكدون ان لا دوافع سياســية وراء 
هــذا العمل، انما هــو إجراء دفاعــي يهدف إلى منــع الهجمات 

الانتحارية بسيارات مفخخة التي ينفذها التنظيم الجهادي.
وقــال رئيــس الجبهــة التركمانيــة النائب ارشــد الصالحي 
واصفا الخندق بأنه »فعل مشبوه«، »نحن نرى ان هذا الخندق 
تمهيد لتقســيم العــراق لانه يُحدد خرائط الجيوسياســية على 

الأرض«.
واضــاف ان »الخنــدق يبدأ من حدود منطقــة ربيعة وصولا 
إلى قضاء طوزخورماتو والعبور إلى مناطق ديالى وصولا إلى 

حدود قضاء خانقين في محافظة ديالى«.
وتقــع بلــدة ربيعة علــى الحــدود العراقية الســورية وتبعد 
عــن مدينة خانقــن التي تقع علــى الحدود الإيرانيــة نحو 400 

كليومتر.

ويعــد التركمان أكبــر الأقليات فــي العراق وينتشــرون في 
مناطــق متنــازع عليها بين بغــداد وأربيل خارج حــدود الإقليم 

الكردي، لكن السلطات الكردية تطالب بضمها اليها.
واستولت قوات البشــمركه الكردية على مناطق واسعة في 
شــمال العراق بعد الهجوم الذي شنه الجهاديون في حزيران/

يونيو 2014، ســاعدها فــي ذلك انهيــار القطاعات العســكرية 
التابعة للحكومة المركزية.

وطالب الصالحي رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان موقف 
من حفر الخنــدق، قائلا »على الحكومــة ان تعلن هل تم بعلمها 

ام لا؟«.
واتهــم النائــب التركمانــي جاســم محمــد جعفــر الأكــراد 
باستخدام شعار الحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية« لغرض 

التوسع والسيطرة على الأراضي.
واعتبر ان »الخنــدق الكردي )....( مخالف للمواثيق الدولية 
وتجــاوز على المكونات التــي تعيش داخل )المناطــق التي أقيم 

فيها( هذا الخندق«.
واضــاف »الثابــت لنا ان هنــاك خندقا يحفــر حاليا من قبل 
كردســتان حــول آبــار النفط التــي ســيطر عليهــا الإقليم بعد 
أحــداث حزيران/ينايــر 2014، مؤكــدا ان »هــذا الخندق يقطع 
الشك باليقين بأن »هناك مشروعا لفصل مساحات عراقية عن 

مساحات اخرى«.

وقال المتحدث باســم قوات البشــمركه الكرديــة جبار ياور 
»الغــرض مــن الخنــدق تأمــن مواضــع دفاعية ضــد الآليات 
الانتحاريــة التــي يســتخدمها إرهابيــو داعــش ضــد ثكنــات 

البشمركة«.
واضــاف »الحفــر تم بعمــق متريــن وعــرض ثلاثــة أمتار، 
والخنــدق ليــس فــي كل مــكان، فهنــاك مناطق لا تحتــاج إلى 

خنادق، وهذا القرار يعود للقادة العسكريين«.
وبحســب المســؤولين التركمــان، ســيضم الخنــدق مدينــة 
طوزخرماتــو التركمانية الواقعة تحت ســيطرة الاكراد، وتبقي 

بلدة امرلي التركمانية خارجه.
ويشــيرون إلى ان أعمــال الحفر حول مدينــة كركوك الغنية 
بالنفط وبلدة جلولاء في شــمال محافظــة ديالى قرب الحدود 

الإرانية، بدأ بالفعل.
وقــال مهدي ســعدون، وهو ناشــط تركماني من مؤسســة 
»إنقــاذ التركمان« ان المشــروع القومي ينفذ بدعم واستشــارة 

خبراء دوليين في ترسيم الحدود.
واضــاف »المناطق التي تدخل ضمن هــذه الحدود تعادل ما 

يقارب 70 إلى 80 في المئة من المناطق التركمانية«.
وكركــوك  تلعفــر  مــن  كلا  المشــروع  »يضــم  واضــاف 
وطوزخرماتــو«، داعيا الحكومة المركزية إلــى التدخل »بفرض 

القانون للحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا«.

■ الموصــل )العــراق( ـ  د ب ا:  أقدمــت 
عناصــر من تنظيــم الدولة الإســامية على 
تفجير50 منزلا في مناطق متفرقة من الموصل 
تعــود لضباط فــي الجيش والشــرطة بعد 
مصادرة محتوياتها كافة، بحسب مصدر أمني 

في شرطة نينوى.
وقــال العميد محمد الجبــوري ان«تنظيم 
داعــش فجر خــال الـــ24 ســاعة الماضية 
50 منــزلا لضباط كانــوا فروا مــن عناصر 
التنظيــم ويواصلون أعمالهم فــي بغداد او 
يباشرون  وهم  الموصل  تحرير  معسكرات  في 
المتطوعــن من عناصــر الجيش  تدريبــات 

والشرطة«.
واوضح ان »داعش فجر 32 منزلا في ناحية 

القيارة وناحية الشورى جنوب الموصل و13 
منزلا في قضاء البعــاج وتلعفر غرب الموصل 
وخمســة منازل أخرى في بلدة بادوش غرب 

الموصل«.
وعلى صعيد آخر، كشــف حســن العلاف 
نائــب محافظ نينــوى عن عودة عشــرات 
العوائل التي كانت قــد نزحت إلى تركيا بعد 

تعرضها لمشاكل وصعوبات كبيرة هناك.
وقال إن » نحــو 200 عائلة موصلية كانت 
نازحة إلى تركيا بعد احداث ســقوط مدينة 
الموصل بيد عناصــر التنظيم عادت إلى إقليم 
كردســتان اوالعاصمة بغداد بعــد تعرضها 
لعدة مشــاكل خاصــة الالتحــاق بالمدارس 

وصعوبات الحصول على فرصة عمل«.

عناصر تنظيم »الدولة« يفجرون 50 منزلا 
لضباط جيش وشرطة عراقيين في الموصل

 بغداد ـ »القدس العربي«

من  امير العبيدي:

 أعلنــت أبرز مرجعية ســنية في العراق عــن قيام وزارة 
الداخلية باعتقال إمام وخطيب مســجد في بغداد وناشط في 
مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، في وقت أعرب احد المشايخ 
البارزين عن قلقهم الكبير بشأن سلامة الشيخ المعتقل في ظل 
أعمال التعذيب التي تتم ممارســتها في مؤسسات الاحتجاز 

والاعتقال التابعة للوزارات الأمنية. 
وقال مسؤول إدارة المجمع الفقهي »مرجعية سنية« الشيخ 
عبدالوهــاب احمد إن قــوة تتبع لوزارة الداخليــة العراقية 
اعتقلت الشــيخ »احمد عبدالكريم العاني« وهو إمام وخطيب 
مســجد وأســتاذ جامعي ومن الناشــطين في حملة مكافحة 
الإرهاب والتطــرف التي أطلقهــا ديوان الوقف الســني في 

العراق«.
وأضاف فــي تصريح خــاص لــــ»القــدس العربي » أن 
المعتقــل هو »اســتاذ ومرب معــروف وصاحب نهــج معتدل 
وســبق لتنظيم القاعدة ان اســتهدفه بســبب هذا الأمر؛ مما 
جعله يعاني من عوق بســبب حادثة الاغتيــال«، معرباً عن 
اعتقاده بأن عملية اعتقاله مبنية على بلاغ من مخبر ســري.  
من جهته أعرب الناطق باســم الحراك الشعبي الشيخ محمد 
طه حمدون عن قلقه البالغ بشأن سلامة الشيخ المعتقل بسبب 
اعمال التعذيب التي يتم ممارستها في مراكز الاحتجاز التابعة 

للوزارات الأمنية. 
واوضح حمــدون في اتصال هاتفي مــع »القدس العربي« 

ان الحكومة العراقية مصرة على اســتهداف المشــايخ السنة 
وبضمنهم المعــادون للإرهاب والتطرف، مشــيراً إلى أن هذا 
الأمر يعود إلى اســتمرار العمل بنهج رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكــي داخل الــوزارات الأمنية فضلًا عن اســتمرار 

الميليشيات الطائفية في تنفيذ مخططاتها بهذا الخصوص.
وتابع أن »المشــايخ والعلماء كانــوا ينتظرون من رئيس 
الوزراء الحالي حيدر العبادي أن يبعث برسائل أكثر ايجابية 
وتطميناً للجمهور الســني بخصوص استهدافهم الذي جرى 
في عهد سلفه المالكي؛ ولكنه وللأســف لم يفعل هذا الأمر إلى 
الآن«. وفي بيان اصدره دعا المجمع الفقهي الحكومة العراقية 
إلى الإسراع بإطلاق سراح الشــيخ المعتقل وجميع السجناء 
الأبريــاء، مطالباً الرئاســات الثلاث )الجمهوريــة والوزراء 
والبرلمــان( بإقرار وتنفيذ قانــون العفو العام ليســاهم في 

استقرار البلاد وتخفيف معاناة الشعب العراقي. 
إلى ذلك رأى الشــيخ علي الجبوري »إمام وخطيب مسجد 
سابق« أن عملية اعتقال الشــيخ العاني هي »حلقة أخرى في 
مسلسل اســتهداف المشايخ ورجال الدين السنة في العراق«، 
مشــيراً إلى انه شــخصياً عانى الأمرين علــى أيدي عناصر 
وزارة الداخلية الذين كانوا يتســلون بتعذيبه وإهانة رموز 

أهل السنة أمامه«، بحسب تعبيره.
وهو »يســكن فــي إقليم كردســتان العراق حاليــاً وقال 
لــــ»القدس العربي« أن الغاية الأساسية لاعتقال رجل الدين 
الســني هي »الإهانــة والاحتقار والتي تظهــر بصورة جلية 
من خلال أعمال التعذيــب والإذلال«، مبيناً ان المحققين الذين 
تعاملوا معه لــم يوجهوا له أي تهمة او ســبب حقيقي يدعو 

لاعتقاله. 

الداخلية العراقية تعتقل إمام مسجد في بغداد

 بغداد ـ »القدس العربي«

من  رائد الحامد:

يســتعد أكثــر مــن ثلاثــة آلاف مقاتل من 
مقاتلي العشائر لشــن عملية عسكرية تهدف 
إلى اســتعادة قضاء الشــرقاط شمال صلاح 
الدين. وكان من المقرر شن الهجوم مطلع العام 
الحالي، لكنّ توســيع تنظيــم »الدولة« نطاق 
هجماته على سامراء وتكريت أدى إلى تأجيل 

إصدار الأمر العسكري.
ذكر  العربــي«،  »القدس  بـــ  تصريح  وفي 
قائــد إحدى الســرايا التابعة لقــوة »تحرير 
الشــرقاط«، أن »توجيهات ســابقة كانت قد 
وصلتنا لاتخــاذ كافة الاســتعدادات اللازمة 
للبدء بعملية عســكرية مع مطلع العام الحالي 
والبشــمركه  العراقية  القوات  من  بمســاندة 
الكردية وبإســناد جوي من طيران التحالف 
لاقتحام قضاء الشــرقاط مــن محوري بيجي 
جنوبــاً، وكركوك غرباً؛ لكــنّ هجمات تنظيم 
الدولة على مدينتي تكريت وســامراء أرغمت 
أصحاب القرار على تأجيل العملية إلى وقتٍ لم 

يُحدد بعد«، حسب قوله. 

يُذكر أنّ تنظيم الدولة شن هجمات موسعة 
على مدن تكريت وســامراء وحديثة بعد تمكن 
القــوات الأمنية من الســيطرة علــى المجمع 
الحكومي في الرمادي، مركــز محافظة الأنبار 
في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الأمر الذي 
دفع »القيادات الأمنية إلى ســحب حوالى 200 
مقاتــل من قــوة تحرير الشــرقاط إلى مواقع 
أخرى تحسباً لهجوم قد يشــنه التنظيم على 

مدينة بيجي«، حسب المصدر نفسه.
وكشــف أنّ قيــادة قوة تحرير الشــرقاط 
»تقدمت إلى قيادة عمليات صلاح الدين بطلب 
توضيح لآخر يتعلق بعملية اقتحام الشرقاط 
دون أنْ تتلقــى أيّ رد«، وأضاف أنّهم بانتظار 
الأوامر للشــروع في العملية العســكرية بعد 
»أنْ انتهينا من كافة الاستعدادات اللازمة، مع 
تصورٍ واضح عن الوضع في الشــرقاط وقوة 
التنظيم هناك ومقراته ونقاط تمركزه وخططه 

الدفاعية المحتملة«، حسب تعبيره.
أكثر  ويبلغ تعداد قــوة تحرير الشــرقاط 
من ثلاثــة آلاف مقاتل مــن »أبناء العشــائر 
السُنيّة وأفراد الشــرطة الذين تمَّ تدريبهم في 
قاعدة سبايكر ومعسكر ليلان على يد مدربين 
أمريكيين وأكراد«، كمــا قال المصدر، مضيفاً أنّ 
»تعزيزات  مؤخراً  أرســلت  العراقية  الحكومة 

عســكرية كبيرة إلــى مدينة بيجــي على أمل 
المشاركة في اقتحام الشــرقاط بإسناد جوي 

من طيران التحالف الدولي«. 
وأشار المصدر إلى أنّ هجمات تنظيم الدولة 
ســبايكر  وقاعدة  تكريت  »غرب  على  الأخيرة 
ســاهمت في تشتيت جهود الحشــد الشعبي 
الذي تســبب في إشــكالات كثيرة أثرت على 
ســير العمليــات القتالية ضد تنظيــم الدولة 
بســبب رفضه الخضــوع لقــرارات القيادات 

الأمنية والعسكرية العراقية«.
وحول احتمالات مشــاركة فصائل الحشد 
المصدر،  أجاب  المرتقبة،  العملية  في  الشــعبي 
بعدم علمه بهــذا الأمر، مؤكداً علــى »أنّ قوة 
تحرير الشرقاط لا حاجة لها بمشاركة فصائل 
الحشــد الشــعبي طالما أنها تنســق عملياتها 
مع بعض وحــدات الجيــش العراقي وقوات 
البشــمركه مع وعود بدعم جــوي من طيران 
»القدس  بـــ  اتصاله  نهاية  وفــي  التحالف«. 
العربي«، حــذر قائد إحدى الســرايا التابعة 
لقوة تحرير الشــرقاط من اســتمرار »سحب 
مقاتلي القوة وزجهم في المعارك التي تدور في 
غرب تكريت، أو شمال بيجي، ما قد يؤثر على 
حماسة المقاتلين الذين تطوعوا أساسا لتحرير 

مدينتهم«، حسب قوله.

تأجيل اقتحام مدينة »الشرقاط« بسبب هجمات
 تنظيم »الدولة« على تكريت وسامراء

الإعلان عن تحرير 
منطقة السكران 
في قضاء حديثة

غرب الأنبار العراقية
■ الرمــادي  ـ  د ب أ: أعلــن مصدر 
في قيــادة عمليات الجزيــرة والبادية 
الاثنين عن تحرير منطقة »الســكران« 
شــمال غربي ناحيــة بروانــة التابعة 

لقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار.
إن  مخلــف  احمــد  العقيــد  وقــال 
»القــوات الأمنيــة والعشــائر حــررت 
منطقة الســكران 14/كيلومترا شمال 
غــرب ناحيــة بروانــة، ورفعــت العلم 
العراقــي فوق أحــد مبانــي المنطقة.. 
تحريــر المنطقة جــاء بعد اشــتباكات 
بــن القــوات الأمنيــة والعشــائر من 
جهــة وتنظيم داعش مــن جهة أخرى 
مــن  العشــرات  مقتــل  عــن  أســفرت 

عناصر التنظيم«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

طالبت قوى سياســية عراقيــة مؤيــدة للحكومة رئيس 
الــوزراء حيدر العبــادي بضرورة اتخاذ اجراءات حاســمة 
لتنفيــذ الاصلاحــات التي وعد بهــا منذ أشــهر، وذلك غداة 
انتقــادات وجهتها مرجعيــة النجف للحكومــة لعدم تطبيق 

الاصلاحات التي طالبت بها.
وبالرغــم من أن الكثير مــن الانتقادات الحادة ســبق أن 
وجهت إلى حكومة العبادي من خلال خطب ممثلي المرجعية، 
والتظاهرات الاسبوعية التي تخرج كل جمعة في مدن العراق، 
واتهامات القوى السنية والكردية للحكومة بعدم تنفيذ وعود 
الاصــاح التي نــادت بها الحكومــة، إلا أن انتقــادات قوى 
حليفة للعبادي مثــل التيار الصدري وكتلــة المواطن بقيادة 
عمار الحكيــم، بعدم حصول اصلاحات حقيقية في سياســة 
الحكومة، تعتبر تغييرا نوعيا في المواقف من كتل طالما دعمت 

العبادي وساهمت في نيله منصب رئاسة الوزراء.
وضمن هذا الســياق جــاء إعلان عضو ائتــاف المواطن 
النائب فادي الشــمري، عن تقديم ائتلافــه ورقة »إصلاحات 
جذرية« إلــى رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، وفيما طالب 

بتنفيذ ما تضمنته الورقة، اعتبــر أن المرجعية الدينية رفعت 
»البطاقة الصفراء« بوجه الحكومة.

وقال عضو الائتلاف فادي الشــمري فــي تصريحات، إن 
ائتلافه »قدم لرئيس الحكومــة العراقية حيدر العبادي ورقة 

إصلاحات جذرية بالاشتراك مع مفكري البلد«.
وأشار الشمري، أن »حزمة الإصلاحات التي اطلقت من قبل 
رئيس مجلس الوزراء لم تأخــذ طريقها وفقا للتوقيتات التي 
وضعــت لها، ما دعا المرجعية الدينية للتأكيد على الســلطات 
الثلاث بتحمل المسؤولية في اتخاذ خطوات جادة في مسيرة 
الاصــاح الحقيقي وتحقيــق العدالة الاجتماعيــة ومكافحة 

الفساد وملاحقة كبار المفسدين«.
وأكــد ان »خطبة المرجعية الدينية ليــوم الجمعة الماضية، 
رفعت الــكارت الأصفر للحكومة، وعلــى الاخيرة ان تنتفض 
على حالها  وان تشرع بتطبيق مشروع الاصلاحات الجذرية«. 
وكانت المرجعية، في خطبة الجمعة الماضية، عبرت عن أسفها 
لعــدم تحقيق الرئاســات الثلاث، الاصلاحات خلال الســنة 
الماضية وخاصة مكافحة الفســاد والفاســدين. ووجه ممثل 
المرجعيــة احمد الصافي كلاما فيه تحذيــر عندما قال إنه »لن 
يزيد عن هذا الكلام في الوقت الحاضر«. مما فســره المراقبون 
بأن لدى المرجعية خيارات أخرى ســتكون أشــد وطأة على 

الحكومة اذا لم تستجب لمطالب المرجعية والمتظاهرين والقوى 
السياسية. 

وقــد جاءت مواقف كتلة المواطــن والتيار الصدري وقوى 
شــيعية أخرى، لمجــاراة تحذيرات المرجعية، التي ســتخلق 
لحكومة العبادي مشــاكل كثيــرة في حال اختارت ســحب 

تأييدها لحكومة العبادي أو خيارات أخرى.
وبدوره، توقع عضــو ائتلاف المواطن محمــد اللكاش ان 
»الأشهر القادمة سشتهد طرح المرجعية عدة خيارات قد تكون 
قاســية في حالة اســتمرار تلكؤ تنفيذ الإصلاحــات من قبل 

الرئاسات الثلاث«.
واتهم النائب محمد اللكاش أطرافا في حزب الدعوة بعرقلة 
تطبيق هــذه الإصلاحات، معتبــرا ان ذلك »خلــق للعبادي 

مشكلة مع جهات سياسية أخرى«.
ويبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يواجه الكثير 
من التحديات الأمنية والاقتصادية، ســيكون على المحك الآن 
بعــد أن اتخذت المرجعية وحلفاؤه مــن القوى المنضوية معه 
في التحالف الوطني، مواقف متشــددة فــي المطالبة باجراء 
اصلاحــات جدية ترضــي كل الأطراف وفــي مقدمتها ضرب 
حيتان الفســاد الذين ما زالوا في مواقعهم في الحكومة وفي 

الهيئات السياسية المختلفة. 

المرجعية الشيعية تنتقد العبادي وحلفاؤه
 يطالبونه بـ»إجراءات حاسمة لتنفيذ الإصلاحات«

■ بغــداد ـ  د ب أ:  عادت الحياة إلى أروقة جامعة تكريت بعد 
إغلاق دام أكثر من 15 شــهرا، على خلفية سيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية ) داعش( على أجزاء واسعة من محافظة صلاح الدين 

منتصف عام 2014.
وكانت جامعــة تكريت قد أصبحت بعــد 10 حزيران/ يونيو 
من عام 2014 مقراً عسكرياً للقوات العراقية ودارت حوله وعلى 
أسواره عشــرات المعارك التي حاول من خلالها تنظيم »الدولة« 
الســيطرة على مباني الجامعــة، لكنهم اخفقوا بفعــل المقاومة 
الشــديدة التي أبدتها القــوات العراقية المتمركــزة في الجامعة 
واســتطاعت القوات العراقية قبل ثلاثة أشــهر من إتمام تحرير 
أجزاء واســعة من المحافظــة وخاصة مناطــق تكريت وبيجي 
والــدور والعلم وعودة أكثر من 90 بالمئة من الأهالي إلى منازلهم 
لاستئناف حياتهم رغم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومتاجرهم 

والأبنية الحكومية.
وأعلن وزير الداخلية العراقي محمد ســالم الغبان أن وزارة 
الداخليــة أعــادت افتتاح مركــز الشــرطة ومديرياتها لإعطاء 
الاطمئنان للأهالي من أن القوات العراقية حاضرة لتوفير الأمن 
والاســتقرار. ورغم آثار القصف والإطلاقات النارية والحرائق 
والدمــار الذي ما زال شــاخصاً للعيــان إلا أن الســعادة تبدو 
واضحة علــى طلبة جامعــة تكريت حيث عاد نحــو 17 ألفا من 

طلبتها إلى قاعات الدراســة بعد 15 شــهرا من التهجير القسري 
الناتج عن سيطرة تنظيم »الدولة«على مدينة تكريت وأجزاء من 

محافظة صلاح الدين.
وقال الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس الجامعة إن »الجميع 
عمل بصورة استثنائية من أجل أن تعود الجامعة وبقوة لممارسة 
دورهــا في التعليــم وقيادة المجتمــع وكانوا على قــدر عال من 
المسؤولية وتمكنا في مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تحويل الجامعة 
من مكب للنفايات والانقاض إلى ما يشــبه الحديقة، وتمكنا من 
الوصول إلى نســبة تشــغيل متقدمة تتجاوز 80 في المئة في كل 

مرافق الجامعة الخدمية والتدريسية والبحثية«.
وأضــاف » نأمــل أن تتمكــن الجامعــة من الحصــول على 
التخصيصات التشــغيلية اللازمة المقــررة بموجب موازنة عام 
2016 من أجل استكمال كل المرافق الدراسية وخصوصاً المختبرات 
العلمية التي تفي الآن بالحد الأدنى من مســتلزمات الدراســات 
الأولية لكنها عاجزة عن الإيفاء بمســتلزمات بحوث الدراسات 
العليا المتقدمة خصوصاً في مجالات الفيزياء والكيمياء والعلوم 

الهندسية«.
وذكر »تم رصد 4 مليــارات دينار للجامعة خلال موازنة العام 
الجــاري وهو مبلغ قليل لكنه جيد في ظــل الظروف الاقتصادية 

الصعبة التي تواجهها البلاد«.

عودة الدراسة إلى جامعة تكريت العراقية
 بعد طرد تنظيم »الدولة« وعودة المهجرين
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

منذ أيــام، يرتفع مســتوى التفاعل 
الإعلامي والشعبي في مصر وتركيا مع 
الســؤال الأبرز هذه الأيام في البلدين، 
عبد  المصري  الرئيــس  يزور  »هل  وهو 
الفتاح السيسي تركيا لتسليم الرئيس 
رجــب طيب أردوغان رئاســة اجتماع 
المقرر  الإســامي،  التعــاون  منظمــة 
عقده في شهر أبريل/ نيسان المقبل في 

إسطنبول؟«.
هذا التساؤل أطلقته بدايةً مجموعة 
كبيرة من الإعلاميين المحســوبين على 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
ووســائل الإعلام المؤيدة له، في مشهد 
وصفه البعض بالمدبر والمخطط له، إما 
من أجل التمهيــد للزيارة وجس نبض 
الشــارع المصــري وأنصار السيســي 
مصافحة  إمكانية  حول  خاص  بشــكل 
السيســي لأردوغــان بعــد الحملات 
الضخمة التي شنها السيسي ضد تركيا 
عدوة«،  »دولة  باعتبارهــا  وأردوغان 
أو محاولــة لمعرفة رد فعــل تركيا على 

إمكانية القيام بالزيارة.
وفي أول تعقيب رســمي تركي على 
القضيــة، أعلنــت وزارة الخارجية أن 
تركيا ستوجه دعوة إلى مصر لحضور 
اجتمــاع منظمــة التعاون الإســامي 
الــذي ســتتولى تركيا رئاســته خلفا 
لمصر، موضحةً أن مصر هي من ستقرر 
مبعوثها إلى المؤتمــر، نافياً الأنباء عن 

وجود وساطة إسرائيلية بين البلدين.
وقــال المتحــدث باســم الخارجية 
مؤتمر  في  بيلجيتش،  تانجــو  التركية 
أعضاء  أحــد  »مصر  الأحــد:  صحافي 
المنظمة والرئيس الحالــي للقمة.. منذ 
الآن فصاعدا ســتتولى تركيا رئاســة 
الدورة، وفي هذا الشأن سيتم دعوتها 
لحضــور القمــة الثالثة عشــرة التي 
ســتعقد في إسطنبول في الفترة ما بين 
10 ـ 15 إبريل/ نيســان، ولم يتم حتى 
الآن إرسال الدعوات الرسمية لحضور 
القمــة، أما فيما يتعلق بمن سيشــارك 
في القمة من الجانــب المصري فهذا أمر 

ستحدده السلطات المصرية«.
باكير  التركــي  السياســي  المحلــل 
أتاجــان قال فــي تصريحــات خاصة 
لـ»القدس العربي« إن تركيا ســتوجه 
دعوة رســمية لمصر مــن أجل حضور 
المؤتمــر والقيــادة المصريــة هــي من 
ســيقرر الحضور، موضحاً أن الأعراف 
الدبلوماســية وفي الوضــع الطبيعي 

يحضر رئيس الدولة.
وعــن موقف أردوغان مــن احتمال 
»بالطبع  أتاجان:  قال  السيسي،  زيارة 
أردوغــان لا يســتطيع التراجــع عن 
مواقفــه من السيســي بســهولة ولن 
يكون مُرحباً به، لكنه بالطبع لن يخرج 
عن الأعراف الدبلوماســية وســيلتزم 
الصمت والحيادية على الأقل، وبالطبع 
لن يهاجم السيســي في خطابه خلال 
الفتــرة الماضيــة كمــا كان معتاد على 
القيــام بذلك«، معرباً عن خشــيته من 
على  بالضغــط  أوروبيــة  دول  قيــام 
السيســي لإلغاء الزيارة من أجل إبقاء 
العالم  فــي  والصراع  الانقســام  حالة 

العربي والإسلامي، على حد تعبيره.
والمحلل  الكاتــب  أكــد  جهتــه،  من 
غول  زاهد  محمــد  التركي  السياســي 
أن الحكومــة التركية ســتوجه دعوة 

مفتوحــة إلــى مصر لحضــور المؤتمر 
ولن تتضمن دعوة شــخصية للرئيس 
معتبراً  الخارجية،  وزير  أو  السيســي 
أن »السيســي لو قرر المجيء إلى تركيا 
فســيكون ضيف المؤتمر وليس ضيف 

الدولة التركية«، على حد تعبيره..
خاصــة  تصريحــات  فــي  ولفــت 
إلــى وجود جهود  العربي«  لـ»القدس 
لتحسين العلاقات مع الإمارات، وجهود 
أخرى لتخفيف حــدة التوتر مع مصر، 
قائلًا: »لا أتوقــع أكثر من ذلك في المدى 

المنظور«.
محمــود عثمــان الكاتــب المختص 
في الشــأن التركي ذكــر أن »العلاقات 
شبه  انهيارا  شــهدت  المصرية  التركية 
كامــل بعد انقــاب الجيــش المصري 
علــى الرئيس المنتخب محمد مرســي، 
حيــث كانت تركيــا في مقدمــة الدول 
العســكري  الانقلاب  اســتنكرت  التي 
على الصعيد الشــعبي حيث استمرت 
المسيرات المنددة بالانقلاب مدة طويلة، 
الرئيس  كان  الرســمي  الصعيد  وعلى 
رجب طيب أردوغــان صاحب الصوت 
الأعلــى فــي التنديد بالانقــاب على 
الشــرعية فــي مصر، حيث لــم يفوت 
فرصة ولا مناسبة سواء داخل تركيا أو 
بالانقلاب  يسميه  بما  وندد  إلا  خارجها 

على الشرعية«.
وأوضــح فــي تصريحــات خاصة 
لـ»القــدس العربــي« أنــه »مع مضي 
الدول  مــن  كثيــر  وتراجــع  الوقــت 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة عن 
الانقلاب،  قــادة  بمقاطعــة  قراراتهــا 
وفــي مقدمتها أوروبــا وغالبية الدول 
الاتحاد  منظمة  إلــى  إضافة  الإفريقية، 
الإســامي  التعاون  ومنظمة  الإفريقي 
وغيرهــا، التــي قبلت بالأمــر الواقع 
المصرية  القيــادة  مع  تتعامــل  وبدأت 
الجديدة وكأن شــيئا لم يكن، فوجدت 
أنقرة نفســها شبه معزولة في مواجهة 
بالتغير«، مضيفاً:  واقع أخذت ملامحه 
والوتيرة  نفســه  بالنسق  »الاستمرار 
إضافيا  عبئًــا  يشــكل  أضحى  الحادة 
علــى السياســة الخارجيــة التركية، 
وخصوصا في علاقاتها مع دول عربية 
مذكراً  الخليج«،  دول  أبرزها  رئيســية 
التي  المواقــف  بأن »هنــاك كثير مــن 
اضطرت فيها تركيــا للتحرك من خلال 

البراغماتية والواقعية السياسية«.
وقبل أيام، كشــفت مصــادر تركية 
خاصة لـ »القــدس العربي« عن وجود 
حــراك دبلوماســي من أجل تحســن 
العلاقــات مع الإمــارات ومصــر، في 

الوقت الــذي تتصاعد فيــه التكهنات 
حول إمكانيــة نجاح المملكــة العربية 
الخلافــات  إنهــاء  فــي  الســعودية 
الإماراتية المصرية مــع تركيا، لتوحيد 
الاحتقان  تصاعــد  ظــل  في  المواقــف 
والاصطفــاف الإقليمــي عقــب قــرار 
الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 

طهران.
مصدر تركي مطلع رفض الكشف عن 
اسمه، قال لـ<القدس العربي«: »توجد 
مساعي جادة تبذل في الفترة الأخيرة 
لتحسين العلاقات بين تركيا والإمارات 
العربيــة المتحــدة، وأتوقــع أن يفتح 
العلاقات  في  جديــدة  صفحة  البلدين 

بينهما خلال الفترة القريبة المقبلة«.
للرئيس  الأخيرة  الزيــارة  وتوجت 
التركي رجب طيب أردوغان للسعودية 
بتنامــي العلاقات بــن البلدين، حيث 
اتفق أردوغان مع الملك ســلمان بن عبد 
العزيز على إنشــاء مجلــس للتعاون 
الإســتراتيجي بين البلديــن، وتعزيز 
التعــاون فــي المجــالات السياســية 
والاقتصادية والعســكرية، الأمر الذي 
فتــح الباب واســعاً أمام التســاؤلات 
حول دور ســعودي محتمل في تحسين 

علاقات أنقرة مع مصر والإمارات.
وعــن جهود تحســن العلاقات بين 
تركيا مــن جهة ومصــر والإمارات من 
جهــة أخرى، يقــول الكاتــب والمحلل 
السياسي التركي محمد اون المش: »من 
المتوقع في الوقت الحالي أن تخف حدة 
التوتر بين الإمــارات العربية مع تركيا 
وقد يصل الأمر إلى مســتوى الزيارات 
الرســمية بين البلديــن، حيث نعلم أن 
تركيــا محتاجة إلى تقوية سياســتها 
الأصدقاء  كســب  ومحاولة  الخارجية 
في الفترة المقبلة، وهذا الأمر سينعكس 
بالتأثير على علاقــات تركيا مع الدول 
الإمارات  مــع  الجيــدة  العلاقــة  ذات 
العربية المتحدة مثل نظام السيسي في 

مصر«.
ويلفــت الكاتب والمحلل السياســي 
التركــي مصطفــى اوزجــان إلــى أن 
الســعودية »ربمــا تنجح فــي إحداث 
تقارب بــن مصر والإمــارات من جهة 
وتركيا مــن جهة أخــرى، فالتحديات 
الخلافــات  الــدول..  لهــذه  واحــدة 
موجــودة ولكــن يمكن تجميــد نقاط 
المتفق  النقــاط  الخلاف والبنــاء على 
عليها فالتحديات تتعاظم في المنطقة«، 
لافتــاً إلــى أن تركيا ترغب فــي إنهاء 
الإمارات  مــع  والتقــارب  الخلافــات 

ومصر.

محللون لـ»القدس العربي«: القاهرة ستحدد مبعوثها إلى القمة الإسلامية

التساؤل يتجدد مصرياً وتركياً... هل يلتقي 
السيسي مع أردوغان في إسطنبول نيسان المقبل؟

القاهرة  ـ «القدس العربي«  

من منار عبد الفتاح:

نقلت تقارير إعلامية عــن الرئيس الجديد للبرلمان 
لمصــري الدكتور علي عبد العال انــه لا توجد ضرورة 
دســتورية لمناقشــة القوانين التي صــدرت في غياب 
البرلمان اثناء عهــدي الرئيس المؤقــت عدلي منصور 
والحالي عبدالفتاح السيســي خلال العامين الماضيين 
»مع احتفاظ النــواب بالحق الكامل في تعديل او الغاء 

اي قوانين«.
وأوضح عبد العال أن المادة 156 من الدســتور التي 
تتحــدث عن عرض القرارات بقوانــن التي تصدر في 
غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة 
السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو/

تموز 2013.
وأشــار إلى أن الفترة الســابقة يُطلق عليها »فترة 
تعطيل الحيــاة النيابية« والمقصود بالمــادة 156 هى 
الفترات العادية التي يكون فيهــا البرلمان قائماً ولكن 
في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة 
البرلمان وانتخاب مجلس جديد، معربا عن اعتقاده أنه 
فى حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات 
بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من 

مجلس النواب للفصل في ذلك.
وأوضح »أن الدســتور كان يتحدث عــن القوانين 

التي تصدر بشــكل اضطراري اثناء اجازة البرلمان في 
الأوقات العادية، وليس اثناء الفترة الانتقالية التي لم 

تكتمل فيها مؤسسات الدولة«.
وقال عبدالعال، إن هناك قانونين أساســيين يجب 
الانتهاء منهما مــع بداية مجلس النواب، أولهما قانون 
تنظيم بناء الكنائس والثاني قانون العدالة الانتقالية. 
وحول حديثه عــن قائمة »في حب مصــر« وأنها دعم 
للدولــة، وصفهــا بأنها ظهير سياســي فيمــا يحقق 
اســتقرار مصر، ما أخذه البعض بأنه تصريح واضح 

بأنها قائمة السيسي.
يذكــر ان علــي عبدالعــال هــو أســتاذ القانون 
الدســتوري في جامعة عين شمس، والنائب عن قائمة 
»في حب مصر« في قطــاع الصعيد، وتم تعيينه عضوا 
بلجنة العشــرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور 
المعدل في عهد الرئيس الســابق عدلي منصور، بعد 3 

يوليو/تموز 2013.
كما كان عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة 
الحقوق السياســية ومجلس النــواب، قبل أن يصبح 
عضــو اللجنة المكلفــة بإعداد قانون تقســيم الدوائر 

الانتخابية في عهد عبدالفتاح السيسي.
ووصفه رئيس ائتلاف »دعم مصر«، اللواء ســامح 
ســيف اليزل، بأنه رجل على خلــق ومهذب ومحترم، 
شــارك في وضع دســتور إثيوبيا وتاريخه مشــرف 
بشــكل كبير، وكان عضوا بلجنتي العشــرة المصرية 

وأيضا لجنة الخمسين.

الأولوية لقانوني العدالة الاجتماعية وتنظيم بناء الكنائس

مصر: رئيس مجلس النواب لا يرى ضرورة دستورية 
لمناقشة قوانين صدرت في عهدي منصور والسيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

بفارق أربعة أصوات فقط... سليمان وهدان وكيلا للبرلمان
القاهرة »القدس العربي«:

بعد معركة انتخابية ســاخنة، وبفارق اربعة اصوات فقط، فاز النائب الوفدي سليمان 
وهدان بمنصب وكيل مجلس النواب امس متقدما على منافســه النائب المخضرم علاء عبد 
المنعم. وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رسميا عن فوز النائب سليمان 
وهدان بمنصب وكيل المجلــس، عقب انتهاء إجراءات إعادة الانتخابات على منصب وكيل 
المجلس. وأشــار خلال الجلســة الإجرائية امس إلى أن النائب سليمان وهدان حصل على 
285 صوتــا مقابل 281 صوتا للنائب عــاء الدين عبد المنعم، مــن إجمالي عدد الأصوات 

الصحيحة التي بلغت 566 صوتا.
وأوضح أن المجلس ســيعقد جلســة ثانية عقب انتهاء جلســة انتخاب الوكيل الثاني 
للمجلس القائمة حاليا، لتشــكيل لجنة لإعــداد لائحة داخلية للمجلــس، ولجان خاصة 
لمراجعة القرارات بقوانين الصــادرة في غيبة البرلمان وإعداد تقرير حول كل قرار بقانون، 

مطالبا النواب بعدم مغادرة المجلس عقب انتهاء جلسة انتخاب الوكيل الثاني.
كان النائب السيد محمود الشريف قد فاز بأحد منصبي وكيلي المجلس في الاقتراع الذي 
أجري في الجلسة الإجرائية أمس بحصوله على 345 صوتا، بينما جاء النائب علاء الدين 
عبــد المنعم في المركز الثانــي بحصوله على 225 صوتا، وحل النائب ســليمان وهدان في 
المركز الثالث بحصوله على 157 صوتا، وهو ما اســتدعى إجراء إعادة للانتخابات بينهما 

نظرا لعدم حصول أي منهما على نسبة الأغلبية )50 + 1( من مجموع الأصوات.
وقال علاء عبد المنعــم موجها حديثه للنواب: »أتوجه إليكم جميعا بالشــكر والتقدير 
والعرفان، والمسألة اليوم ليست مناصب، بل مصر، والبرلمان أثبت كذب ادعاء من هاجموا 
البرلمان قبل انعقاده«. وتباع: »أهنئ المجلس الموقر بهذا الاختيار، ويشــرفني أن أكون أول 
مهنئ لوكيل المجلس ســليمان وهدان، وأعاهده وأعاهدكم أن أكون خادما لمصر والبرلمان، 
وأعمل على إعلاء شأنه وأداء وظائفه، وهذه النتيجة أظهرت بحق روح الديمقراطية تحت 

قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي«. 

القاهرة ـ »القدس لعربي«:
وجه مجلس النواب برئاســة الدكتور علي عبــد العال، برقية إلى 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيســى اعلــن فيها »تأييده بكل حزم 
لسياســته الحكيمة«. وطلب »عبد العال من النواب قراءة البرقية أولا 
للتصويت على إرسالها للرئيس بالموافقة أو الرفض، وجاء في نصها: 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيس الجمهورية، إن مجلس 
النواب المعبر عــن ضمير وإرادة شــعب مصر العظيم وهو يســتهل 
اليــوم على بركة الله أولى دورات انعقاده للفصل التشــريعي الأول، 
بعد انتخابات حرة ونزيهة كانت المنافســة فيها بين عدد غير مسبوق 
من المرشــحين دفعهم اليها أجواء الحرية والأمن والأمان تحت إشراف 

قضاة مصر وحماية جيش الشعب وشرطته، وشهد بنزاهتها القاصي 
والداني، ليدعم سياستكم الحكيمة، ولإرســاء الحرية والديمقراطية 

والالتزام بالشرعية والإيمان باستقلال القضاء«. 
وتابع: »ونحن في مســتهل العــام الثاني من ولايتكــم نثني على 
جهودكم وما تحقق من ثمار جهد وعمل دؤوب لكم، ونأمل تحقيق مزيد 
من الاســتثمار، وإن مجلس النواب يعلن تأييده لسياستكم الحكيمة، 
ونؤيدكم بكل قوة وحســم ووأدكم للمخططــات الخبيثة التي تهدف 
إلى اسقاط الوطن، في ظل هذه الظروف التاريخية التي يمر بها عالمنا 
العربى، ويــؤزار منهجكم الواضح الذي ادخر نفســه لتحقيق وحدة 
الصف العربي.. فســر على بركة الله، قلوبنا معكم، وشعب مصر يؤيد 

خطاكم«. ورد النواب بالتصفيق، والموافقة على إرسال البرقية.

استطلاع: 81 في المئة رسالة من البرلمان للسيسي: نؤيد سياستك بكل حزم
من المصريين يؤيدون 
إذاعة جلسات البرلمان

القاهرة ـ »القدس العربي«

أوضح المركز المصــري لبحوث الرأي 
العام »بصيرة« ، أن 81٪ من المصريين 
يرغبون في إذاعة جلسات البرلمان على 

شاشات التلفزيون.
وأجــرى المركز، اســتطلاع رأي قبيل 
النواب  لمجلــس  اجتمــاع  أول  انعقــاد 
المنتخــب، لمحاولة معرفة أهــم القضايا 
والملفــات التــي يرى الشــعب المصري 
مناقشات  في  الأولوية  إعطائها  ضرورة 

المجلس.
مــن   ٪24 أن  الاســتطلاع  وأظهــر 
المصريين يرون أن أهم الملفات التي يجب 
مناقشتها هي مســألة البطالة ومحاولة 
وجاءت  الشباب،  لتشغيل  حلول  إيجاد 
في المرتبــة الثانية بنســبة 9٪ زيادة 
نفسها  وبالنسبة  والمعاشــات  المرتبات 
تقريباً جاءت قضية إيجاد حل لمشــكلة 
ارتفاع الأســعار، وأجــاب 8٪ أن أهم 
الملفات التي يجب أن يناقشها النواب هو 

ملف تطوير التعليم.

أسفر عن سقوط اكثر من خمسة قتلى وعشرات الجرحى

تنظيمات سودانية تطالب بفتح تحقيق دولي حول فض تجمع للنازحين
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

وخارج  داخل  في  سودانية  مجموعات  أدانت 
الســودان فض الســلطات الســودانية لتجمع 
للنازحــن في مدينــة الجنينة فــي ولاية غرب 
دارفور والذي أســفر عن سقوط اكثر من خمسة 
قتلى وعشــرات الجرحى، بينما لزمت الحكومة 

الصمت تجاه هذه الأحداث.
 وقامت الســلطات المحلية في مدينة الجنينة 
للحدود  المتاخمــة  دارفور  غــرب  ولاية  عاصمة 
التشــادية )الأحد(، بإخلاء مباني الحكومة من 
نازحين احتموا بها هربا من مليشــيات مسلحة 
على خلفية صراع محلي قُتل فيه أحد الأشخاص، 
ووفقا لناشطين، فإن القوات الحكومة استخدمت 
القــوى المفرطــة لإخــاء مبانــي الحكومة من 
النازحين، مما أدى لمقتل ســتة أشخاص وجرح 
قرابة الثلاثين، لكن الســلطات المحلية نفت ذلك، 

رغم تأكيد الناشطين.
وقال شهود عيان إنّ النازحين دخلوا بدوابهم 
وممتلكاتهم مباني الحكومة وحاولت الســلطات 
إخراجهــم لتحدث بعــض المواجهات أســفرت 
المنشــآت الحكومية  عن تحطيم وحــرق بعض 
والســيارات وتوجه المحتجون إلــى منزل والي 
الولاية، لينفــرط عقد الأمن بعد ذلك ويتم فضّهم 

بالغاز والرصاص.
وقالت الجبهة الســودانية للتغيير إن المجازر 
التي تحدث في مدينة الجنينة تؤكد أن الســلطة 
مصرة على قتل مواطنيها، وأكــدت في بيان لها 
»وقوفهــا التام مــع مواطني الجنينــة الأبرياء 
تتمثل  التي  العادلــة  قضيتهم  في  ومســاندتهم 

في انعدام الأمن والأمان والاســتقرار وكل سبل 
ووســائل العيش الكريم التي تجعل منهم بشرا 

يستحقون الحياة كسائر شعوب الأرض«.
وطالبت حركة جيش تحرير الســودان التي 
يترأســها عبد الواحد محمد نــور، بفتح تحقيق 
لما  الحقيقية  الأســباب  يتقصّى  وإقليمــي  دولي 
حدث ودعت قوات اليوناميد للقيام بواجبها في 

حماية المدنيين في دارفور.
ودعــا عبدالعزيــز آدم الحلــو، نائب رئيس 
الحركة الشــعبية، ونائب القائــد العام للجيش 
للجيش الشــعبي لتحرير الســودان، لتصعيد 
المواجهــة الجماهيرية إســتنكاراً لما أســماه بـ 
مذبحــة الجنينة وغزوة العباســية واســتنكر 
الحلو صمت المجتمعين الإقليمي والدولي، خاصة 
قــوات اليوناميد المكلفة بحمايــة المدنيين والتي 
قال إنها ســمحت مرتين في غضون إســبوعين 
لإســتباحة مدينة الجنينة، وتوجه نائب رئيس 
الحركة الشــعبية  بالنــداء للإتحــاد الإفريقي 
وللأمين العام للأمم المتحدة للقيام بواجباتهم في 
حماية المدنيين التي نــص عليها القانون الدولي 
الإنســاني وتفويض قــوات اليوناميــد، ودعا 
لتحقيق إقليمي ودولي في الجرائم التي إرتكبت 

في مدينتي العباسية تقلي والجنينة.
وأصدرت حركة العدل والمساواة السودانية، 
بيانــا أدانت فيه ما وصفته  بالإبــادة في مدينة 
الجنينــة، وقال البيان إن الحركة  تدين  بشــدة 
»الاعتــداء الآثم على قرية ملــي الواقعة جنوب 
مدينــة الجنينة في ولايــة غرب دارفــور، مما 
أســفر عنه حرق القرية بالكامل وتشريد جميع 
مواطنيها، كمــا نتج عن ذلك عدد من الشــهداء 
والجرحى بفعل السياسات الهمجية للمليشيات 
التي مــا فتأت ترتكــب أفظع الجرائــم في حق 

المدنيين«.

وأدانت الحركة ردة فعــل حكومة ولاية غرب 
دارفور وأجهزتها الأمنية التي لم تكتف بالفشــل 
في توفير الحمايــة للمدنيين ـ حســب البيان ـ 
بل رفضت حتى الاســتماع إلى شكوى المواطنين 
النازحين من قرية ملي المحروقة ومناصريهم من 
المواطنين الذين تجمعوا أمــام المواقع الحكومية 
بغية التعبير الســلمي عــن تظلماتهم، وأضاف 
البيان أن حكومة الولايــة أمرت بضرب المدنيين 

مما أسفر عنه العديد من الشهداء والجرحى.
وقالت الجبهة الثورية السودانية في الخليج 
إنها تابعت بقلق بالغ ما تعرض له المدنيين العزل 
من النازحــن والأهالي في القرى المتاخمة لمدينة 
الجنينة و»التــي تعرضتت لهجمات ممنهجة من 
الســودانية وميليشــياتها من  الأجهزة الأمنية 
حرق وتشــريد وعمليات القتل التي نفذت داخل 
امانة حكومة ولاية غرب دارفور«. ودعت الجبهة 
الثورية  المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل 

لحماية النازحين واللاجئين 
وفي تصريــح صحافي طالــب  تحالف قوى 
المعارضة الســودانية فــي الولايــات المتحدة، 
الأمم المتحــدة بفتــح تحقيــق فوري حــول ما 
وصفه بالجريمة وطالــب المنظمات الدولية ذات 
الاختصــاص للاضطــاع بواجبهــا المنوط بها 
لحمايــة المواطنين فــي كافة مناطــق النزاع في 

السودان وفقا للمعاهدات والقوانين الدولية. 
وناشد اتحاد أبناء دارفور في المملكة المتحدة 
والمعنيّة  المختلفــة  الدولــي  المجتمع  تنظيمــات 
بالجوانب الحقوقية والإنسانية، بالوقوف على 
مــا وصفه بالإنتهاكات المســتمرة ضد الشــعب 
الأعزل، ودعا الإتحــاد محكمة الجنايات الدولية 
ومدعيتهــا العامة فاتو بنســودا لمواصلة عملية 
رصد الجرائم المرتكبــة وتوثيقها وإضافتها إلى 

ملف جرائم دارفور.
صورة نشرها ناشطون لامرأة أصيبت في الأحداث في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور )القدس العربي(

■ القاهــرة  1  الأناضول: اســتنكر مرصد 
المصرية  الإفتاء  لدار  التابع  »الإسلاموفوبيا«، 
امــس الاثنــن، الدعــوات التــي أطلقت في 

أستراليا لوقف بناء المساجد بالبلاد.
وكان القس فريد نايل، النائب في البرلمان 
المحلــي لولاية نيو ســاوث، وزعيــم الحزب 
طالب  الأســترالي،  المســيحي  الديمقراطــي 
بوقف بناء المساجد في جميع أنحاء أستراليا، 
معتبرًا أن ذلك من شأنه تخفيف حدة المخاوف 
والتوتر لدى الأســتراليين في ظــل الأحداث 

الحاصلة في الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح المرصــد التابع للإفتاء المصرية أن 
ما يزيد من خطورة هــذه الدعوة أنها جاءت 
علــى إثر إطــاق مجموعــة من المتشــددين 
المعادين للإســام حملة ضد بناء مســجد في 
مدينة  غرب  ســتفيل«  هير  »ســاوث  ضاحية 
سيغير  المسجد  أن  بزعم  بأســتراليا،  سيدني 

وجه المجتمع المحلي.
وأشــار المرصد، في بيان، إلى أن »الجبهة 
المعاديــة  المتحــدة«  الأســترالية  الوطنيــة 
للمسلمين تســعى إلى حشد المزيد من السكان 
الرافضــن لبناء المســجد عبــر موقعها على 

موقع  على  الاجتماعية  وصفحتهــا  الإنترنت، 
مســتغلة  »فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل 
التي  المتعلقــة بالحــوادث الإرهابية  الأخبار 

تنسب زورًا للإسلام.
وبحســب البيان، »تعتبر دعوة وقف بناء 
المساجد في أستراليا دعوة شديدة الخطورة؛ 
حيث يســعى أصحابهــا لتطبيقهــا في كامل 
بتنفيذ  والسماح  الأســترالية،  القارة  أراضي 
هدف هــذه الدعوة في منطقــة محلية معينة 
يفتح الباب أمام تكــرار هذا الموقف في مناطق 

أخرى من أستراليا«.

مرصد »الإسلاموفوبيا« في مصر يستنكر
دعوات وقف بناء المساجد في أستراليا
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■ عواصــم ـ وكالات: قال المرصد الســوري لحقوق 
الانســان إن ضربة جوية قتلت 12 تلميذا على الأقل في 
بلدة ســوريا واقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظة 

حلب امس الاثنين عندما قصفت مدرسة.
وأضاف أن الضربة الجوية في بلدة عنجارة الواقعة 
على بعــد نحو 15 كيلومتراً غربي مدينة حلب تســببت 
أيضــاً في مقتل معلمــة وهناك تقارير بســقوط جرحى 

آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
وأوضحت تغطية بثها نشطاء على وسائل التواصل 
الاجتماعي دماراً هائلًا في مبنى وفصلًا به مقاعد مدمرة 
وكتباً ملقــاة على الأرض وملطخة بالــدم. ولم تتحقق 

رويترز من مصداقية التغطية بشكل مستقل.
جاء ذلك فيما أكد ناشــطون سوريون، امس الاثنين، 
أن فصائل المعارضة الســوريا، في داريــا والمعضمية، 
أفشلت جميع محاولات قوات النظام فصل المدينتين عن 

بعضهما، وذلك بعد أسبوع من شنها هجوماً عليهما. 
وأفاد حســام الأحمد، مدير المكتــب الإعلامي لداريا 
)معارض(، أن النظام أرســل تعزيزات كبيرة من قوات 
»الحــرس الجمهــوري«، وعشــرات من »الميليشــيات 
الشيعية« إلى المدينة، وشــنت هجوماً على شمال داريا 
وجنــوب غــرب المعضمية بهــدف فصــل المدينتين عن 

بعضهما.
وأكــد أن اشــتباكات عنيفة دارت، خلال الأســبوع 
الفائــت، بين الجانبين، تمكنت مــن خلالها المعارضة رد 

قوات النظام على أعقابها.
وأضــاف، أن مقاتلــي المعارضة دمــروا ناقلة جند 

للنظام، وأعطبوا دبابة.
وأشــار إلى أن أكثر من 10 جنود للنظام قتلوا خلال 
الهجــوم، معتبراً أن خســارة النظام هــذه، واحدة من 
عشرات الضربات، التي وجهها مقاتلو المعارضة للنظام 
فــي المنطقة. وأضــاف الأحمد أن مقاتلــي المعارضة في 
مدينــة المعضمية المجاورة، شــاركوا مقاتلــي داريا في 
التصدي للهجوم، وأن هجوم النظام الأخير، أنهى وقف 
إطلاق النار الذي عقده النظام مع المعارضة في المعضمية 

بداية العام الماضي.
وأوضح أن النظام ينتقم من أهالي المعضمية، بفرض 
حصــار كامل عليها، ومنع إدخال المــواد الغذائية إليها، 
ما ينذر بكارثة إنســانية في المدينة شــبيهة لتلك التي 

تعيشها بلدة مضايا شمال غرب دمشق. 
الى ذلك قال »عبدالله برهان«، الناشــط الســوري، 
الذي يعمل بتوزيع المســاعدات في بلدة مضايا )شمال 
غرب دمشق(: »نحن محاصرون من قبل 10 آلاف مسلح 

من حزب الله والنظام، و 8 آلاف لغم«. 

وأضــاف »المدنيــون في مضايا يعيشــون مأســاة 
إنســانية، جراء الحصار الخانق الــذي تفرضه عليها 
قوات النظام الســوري وحزب اللــه اللبناني، منذ عدة 
أشهر، وإذا لم تقدم لنا الدول والمنظمات مساعدات، فإن 

مصيرنا سيكون الجوع والموت«. 
وأوضح برهــان )25 عاما(، الذي اعتقل ســابقاً من 
قبل النظام، في اتصال هاتفي، امس الاثنين، »يعيش في 
مضايا نحو 40 ألف شــخص في ظل حصار خانق رهيب 
جداً، حيث لا يســمح بإدخال المــواد غذائية والأدوية، 
والتيار الكهربائي مقطوع عنا منذ ســبعة أشهر، ونحو 
70 شــخصاً يغمى عليهم يومياً بسبب الجوع، وشهدت 
البلــدة أكثــر مــن 45 حالة وفــاة، جلهم مــن الأطفال 

والشيوخ بسبب الجوع«.
وأشــار إلى أن عناصر مليشــيا حزب الله اللبناني، 
يبيعون مواد غذائية، لكن بســعر مرتفع جداً، حيث بلغ 
ســعر كيلو الرز أو السكر في مضايا 300 دولار، كما تباع 
علبة حليب أطفــال بـ 400 دولار، ولا يملك جل ســكان 

البلدة نقوداً لشراء السلع الضرورية.
ولفــت برهان إلى أن »ميليشــيا حــزب الله وقوات 
النظام الســوري زرعــوا الألغام على محيــط المدينة، 
ويقتلون من يحاول الفرار، وقد قتلوا الأسبوع المنصرم 

3 رجال وامرأة حامل«.
وتطرق إلى وجود طاقم مســاعدات في البلدة، غير 
أن شــح الأدوية والمواد الغذائية فيهــا، أدى إلى انعدام 

دورهم وإمكانياتهم.
ووجه رســالة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، 
مفادها أن »تقديم المســاعدة حل مؤقــت، ينبغي عليهم 
ممارسة الضغوط على نظام الأسد وميليشيا حزب الله 

من أجل رفع الحصار«.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن نظام الأســد، وافق 
على إدخال مســاعدات إنسانية إلى »مضايا«، بالتزامن 
مــع قيام فصائــل معارضــة تحاصر بلدتــي »الفوعة« 
و«كفريــا« بريف إدلب )شــمال ســوريا(، منذ أشــهر، 

بإدخال مساعدات إنسانية إلى البلدتين.
وتشــهد بلدة »مضايا« الخاضعة لسيطرة المعارضة 
السوريا، منذ 7 أشــهر حصاراً خانقاً، حيث منعت قوات 
النظام وحزب اللــه من إدخال كافة أنواع المســاعدات 
الإنســانية، الأمر الذي تســبب في ارتفــاع جنوني في 

أسعار المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية.
واضطر الأهالي فــي »مضايا«، إلى غلي الأعشــاب 
وأكلهــا وجمــع الطعام من القمامة، بحســب مشــاهد 
مصورة نشــرها ناشــطون على صفحاتهــم في مواقع 

التواصل الاجتماعي.

»القدس العربي« تستنطق سكان المدينة الجائعين

أهالي مضايا: العالم غير مهتمّ بأمرنا
مضايا - »القدس العربي«

من كامل صقر:

الغذائيــة  المســاعدات  قافلــة  تصــل 
والطبيــة الــى بلدتي الفوعــة وكفرية في 
ريــف ادلب، وفــي المقابــل تصــل قافلة 
مشــابهة في التوقيت نفســه نحــو بلدة 
مضايــا فــي ريــف دمشــق، فالتجربــة 
التوافقيــة التــي تحصــل بــن الحكومة 
الســورية وفصائل الجماعات الإسلامية 
برعايــة أمميــة لا تبــدو مشــجعة علــى 
مســتوى بناء الثقــة ولهذا الســبب كان 
الاتفــاق أن تصل القافلتين فــي التوقيت 

والموعد نفسيهما.
اســتطعنا  التــي  مضايــا  بلــدة  فــي 
الوصــول إلــى أطرافهــا الأولــى تجمــع 
حوالــي ألــف مدني مــن نســاء وأطفال 
ورجال أيضاً وكبار في الســن. هؤلاء من 
سكان بلدة مضايا وبعضهم ممن نزح من 
بلدة الزبدانــي وآخرون من بلدات أخرى 
مجاورة لمضايــا، تجمعوا ليس للحصول 
علــى المســاعدات القادمــة مــع القافلــة 
المنتظرة وإنمــا للخروج من بلــدة مضايا 

ومغادرة العوز ونقص الغذاء.
لجان المصالحــة ووجهاء بلدة مضايا 
بالتنسيق مع الحكومة السورية وضعوا 
قوائم لأسماء 200 شخص مع عائلاتهم. 
سمح لهؤلاء مغادرة البلدة ضمن الاتفاق 
الذي جــرى توقيعــه قبل شــهرين حول 
بلــدات الفوعــة - كفريــة ـ الزبدانــي - 
مضايــا. كان واضحــا علــى ملامحهــم 
الرغبــة الجامحة في الهروب من ســطوة 
حيــاة.  الــا  وقســوة  والســاح  المــوت 
تأخرت القافلة التي اعتقدنا أنها ستصل 
صباحــا الى مضايــا ونحــن موجودون 
منــذ الســابعة من صبــاح الإثنــن ولكن 
زمــن وصول هــذه القافلــة مرتبط )وفق 

الاتفاق( بزمن وصول قافلة المســاعدات 
المشــابهة لها إلى بلدتــي كفرية والفوعة. 
هنــاك أيضــا ثمــة آلاف مــن المدنيين من 
نســاء واطفال وشــيوخ ينتظــرون لقمة 

الحياة وحبة الدواء وبطانية الدفء.
الذيــن  المرهقــون  الأهالــي  ينكــر  لا 
التقيناهــم مــن بلــدة مضايا اســتياءهم 
مما أسموه التجارة بمأساتهم الإنسانية 
تصرخ ســيدة في وجهــي »ليس من أحد 
فــي هذا الكــون يحمــل همنــا. كل هؤلاء 
الذيــن تحدثوا عن مأســاتنا فــي الاعلام 
لــم يقدموا لنــا شــيئا. لم يضغطــوا ولم 
يســاهموا بــأي خطــوة إيجابيــة لتهدئة 
الحــال في هــذه البلدة«. تشــكو ســيدة 
الموجوديــن  المقاتلــن  أن  مــن  أخــرى 
يســتأثرون  مضايــا  بلــدة  داخــل  فــي 
بحصة الأســد مــن المســاعدات الإغاثية 
والغذائيــة التي دخلت مرتــن على مدى 
اقتطعــوا  الماضيــة وأن هــؤلاء  الأشــهر 
لهــم ولعائلاتهم وللمقربــن منهم الجزء 
الأكبر مــن كمية المســاعدات التي دخلت 
والتي كانت بالــكاد تكفي جميع المدنيين 
حتى لو وزعت بشــكل عادل. 39 شاحنة 
والمحروقات  والــدواء  بالطعــام  محملــة 
والبطانيــات وصلت إلــى مضايا. عبرت 
تلــك الشــاحنات مــن العاصمة دمشــق 
45 كــم نحو بلدة مضايــا وكانت الطريق 
بــدا  وصولهــا.  بزمــن  قياســا  طويلــة 
التعــب واضحا على وجــوه الصحافيين 
والمراســلين والمصوريــن وهــم ينتظرون 
يجــد  لــم  الإعلامــي،  صيدهــم  وصــول 
الصحافيــون مــا يقضي وقتهــم الطويل 
مضايــا  قضيــة  فــي  النقــاش  ســوى 
الإنســانية: هل مات أحد مــا جوعا أم لم 
يمت؟، من المسؤول عن الجوع وهل هناك 
مدنيــون ســوريون آخرون ماتــوا جوعا 
في مناطق أخرى في ســوريا ودفن خبر 

موتهم بسبب السياسي؟

»مضايا محاصرة من قبل 10 آلاف عنصر من حزب الله والنظام و8 آلاف لغم«

غارة روسية قتلت 12 تلميذا في حلب...
وناشطون يؤكدون فشل محاولات النظام فصل داريا عن المعضمية

قافلة المساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنتظر على مشارف بلدة مضايا السورية )أ ف ب(

القوات أبلغت »14 آذار« قرار جعجع ترشيح عون قريباً إلى الرئاسة... وبري يترك الحرية لكتلته

لبنان: الحريري انتقد استرضاء إيران بامتناع لبنان عن التصويت... وتوتّر بين السنيورة وباسيل
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
لم تكن الجولة الثالثة عشرة للحوار الوطني التي انعقدت 
في عين التينة اليوم بعيدة عن أجواء الســجالات السياســية 
التي سبقتها على خلفية الاشتباك السعودي الإيراني، فوجدت 
هذه السجالات صداها على طاولة الحوار ولاسيما بين ممثلي 
تيار المســتقبل وحزب الله الذين تعاتبوا بين بعضهم البعض، 
وحضرت المواقف المتشــنجة التي صدرت ســابقاً ســواء عن 
رئيس كتلــة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد المتعلقة بعودة 
الرئيس ســعد الحريري إلــى لبنان أو عن قيادات المســتقبل 
ومنها الوزير أشــرف ريفي. وتدخّل الرئيس نبيه بري وبعض 
الاطراف لتهدئة الامور والطلب بترك معالجة وبحث هذا الامر 
في جلســة الحوار الثنائي المســائية في عــن التينة بين تيار 

المستقبل وحزب الله.
موقف لبنان الذي عبّر عنه وزير الخارجية جبران باســيل 
في القاهــرة بالامتناع عــن التصويت على قــرار ادانة إيران 
وحزب الله لقي لوماً من الرئيس فؤاد السنيورة، وحصل توتر 
بين الســنيورة وباسيل الذي شرح الاســباب التي دفعته إلى 

اتخاذ هذا الموقف بالتنسيق مع الرئيس تمام سلام. 
وجاء موقف الســنيورة متناغماً مع موقف الرئيس ســعد 
الحريري الذي أســف »لامتناع وزير خارجيــة لبنان جبران 
باســيل عن التصويت على القــرار، وهو امتنــاع لا يعبّر عن 
رأي غالبيــة اللبنانيين، الذين يعانون من التدخل الإيراني في 
شؤونهم الداخلية، ويبادلون المملكة العربية السعودية، قيادة 
وشعباً، مشاعر المحبة والتضامن لما لها من أياد بيضاء وتاريخ 
مشــهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات كما في مسيرة 

اعادة الإعمار والتنمية بعد كل أزمة وعدوان إسرائيلي«.
واضاف »ان التــذرع بذكر تدخل حزب الله في البحرين في 
البيان الختامي لوزراء الخارجية، لا يبرر التهرب من الاجماع 
العربي حيال مســألة أساســية تتناول التدخــل الإيراني في 
الشــؤون العربية الداخلية، بل هو تذرع مبتور لا يتطابق مع 
مفهوم تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية على الاجماع العربي«.

وقال »نحن بكل بســاطة امــام موقف لا وظيفة له ســوى 
اســترضاء إيران والاســاءة لتاريخ لبنان مع اشقائه العرب، 
وهو أمر مرفوض في قاموســنا ولا ندرجــه في خانة تعبر عن 

موقف الدولة اللبنانية«.
لكن عدداً مــن اقطاب طاولة الحوار تفهموا موقف باســيل 
ومن بينهــم النائب وليد جنبلاط الذي قــال لدى مغادرته »لا 

مهرب من الحــوار وتفهمّت جداً توضيح وزيــر الخارجية في 
مجلس وزراء الخارجية العرب«.

بدوره الوزير ميشــال فرعون شدّد على »اهمية عقد جلسة 
لمجلس الوزراء لتحديد مسألة النأي بالنفس في ظل ما يجري 
في المنطقــة من احداث وصراعات وفي ظــل التوتر القائم بين 

تيار »المستقبل« و«حزب الله«.
الى ذلك، واصلــت طاولة الحوار البحث في موضوع تفعيل 
عمــل الحكومة وهذا ما شــدّد عليه مرة جديــدة رئيس حزب 
الكتائــب النائب ســامي الجميّل الذي دعا إلى عقد جلســات 
لمجلس الوزراء على أن يتحمّل المقاطعون مسؤولية مقاطعتهم.
ولوحــظ أن رئيس التيــار الوطنــي الحر أكــد التعاطي 
بإيجابية مع انعقاد جلســة الخميس، وهذا ما لفت اليه النائب 
ميشــال المر وكذلك الامير طلال ارسلان بحديثه عن وجود جو 

للتوافق على حضور الجلسة.
وأكد نائب حزب اللــه علي فياض »الإتفاق على تفعيل عمل 
الحكومة والعمل ما أمكن على تذليــل العقبات والتعاون على 
معالجتها«، موضحاً أن »لا حاجة لأي خطاب تصعيدي يسيء 

إلى مناخ البلد«.
ولم يغب موضــوع ترحيل النفايات عن الحــوار وعلم أن 
جدلًا غير منتج ساد المتحاورين وسط اعتراضات والتباسات 

على طريقة الترحيل وكيفية اختيار الشــركات ووجهة ارسال 
النفايات.

وانتهت جلسة الحوار بتحديد الرئيس بري موعداً لجلسة 
جديدة يــوم الاربعاء في 27 كانــون الثاني/يناير على أمل ألا 
يبقى يراوح هذا الحوار مكانه كما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي.

حوار الأمس الــذي أعقبه لقاء بين الرئيــس بري والنائب 
ســامي الجميّل، غاب عنه رئيس »تكتــل التغيير والإصلاح« 
العماد ميشــال عون كما غــاب رئيس »تيار المردة« ســليمان 
فرنجية الموجــود خارج البلاد وتــردّد أنه قــد يلتقي مجدداً 

الرئيس سعد الحريري.
وتتزامن كل هذه اللقاءات مع ارتفاع أســهم ترشيح رئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع لرئيــس تكتل التغيير 
والاصــاح العماد ميشــال عون في ظل معلومــات عن امكان 
زيارة عون معراب في وقت قريب بحســب ما تقرره الظروف 

الامنية.
وعلــم أن لقاءً قيادياً لقوى 14 آذار انعقد في بيت الوســط 
بناء على دعوة القوات اللبنانيــة أبلغ في خلاله نائب رئيس 
حزب القوات النائب جورج عدوان المجتمعين »أن خيار القوات 
هو السير بترشــيح العماد ميشــال عون لرئاسة الجمهورية 
مثلمــا كان خيــار الرئيس ســعد الحريري بترشــيح النائب 

فرنجية«، داعياً » إلى التعامل مع هذا الخيار بهدوء«. 
فكان وقــع الخبر مفاجئاً على المجتمعــن وكان جواب تيار 
»المستقبل« أن التعامل مع فرنجية مختلف عن التعامل مع عون 
الذي يعني إعتماده خيار تسليم لبنان إلى »حزب الله« وتالياً 
إلى محور إيران، في حين ان أمــر فرنجية مختلف ولن يذهب 

إلى هذا المدى مع »حزب الله«.
وشرح عدوان أن ترشيح الحريري لفرنجية من قوى 8 آذار 
جعل المعركة بين عون وفرنجية ونحن نرى أن عون أقرب الينا 

من فرنجية الذي هو حليف استراتيجي للنظام السوري.
وبحســب معلومات »القدس العربي« فإن ســحب جعجع 
ترشيحه والســير بالعماد عون سيجعل البطريركية المارونية 
تمشي حكماً بخيار دعم عون للرئاسة وتحميل الاطراف الباقين 
مسؤولية عدم تسهيل الانتخاب، كما أن هذا التأييد من جعجع 
لعون سيحرج النائب فرنجية الذي لطالما قال إن مرشحه الاول 

هو ميشال عون في حال تأمنت له حظوظ الوصول.
على خط مواز، قال رئيس مجلــس النواب نبيه بري حول 
احتمال ترشيح جعجع للجنرال عون »في هذه الحال، سأترك 
الحرية لكتلتي  ويجب أن ينزل العماد عون والنائب ســليمان 
فرنجيــة إلى الجلســة الانتخابيــة، ويفوز من ينــال أكثرية 

الأصوات«.

»جبهة ثوار سوريا« تتهم »النصرة« بمحاولة اغتيال أحد قيادييها في القنيطرة

النظام السوري يسحب عمال »الأراجيل« إلى الخدمة العسكرية من مقهى »البكاوات« وسط دمشق

درعا ـ »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

وجدت جثة أبو ناصر الميســاوي الأمني لدى »جبهة النصرة« 
مقتولًا بعد انفجار عبوة حاول زرعها بســيارة قائد اللواء الثالث 
التابــع لـ«جبهة ثوار ســوريا« حازم بســيوني فــي بيته بقرية 
رويحينة بريف القنيطرة، وبالرغم من هول الحادثة وما سيترتب 
عليها من تداعيات مســتقبلية من الممكن ان تنسف أي جسور ثقة 
بين فصائل »الجيــش الحر« من جهة و»جبهــة النصرة« من جهة 
أخرى، إلا انها لم تحظ بذاك الانتشار الإعلامي نظرا لتوازن الرعب 
الذي تحققه »النصرة« فــي وجه أي منتقد لها وذلك في ظل وجود 
أدلة دامغة على تورطها بسحب ناشطين، توازن من غير الممكن ان 
يقبل لدى المجني عليهم والذين أشــاروا بأصابع الاتهام مباشــرة 
نحو »جبهة النصرة« بعد التأكد من جثة أبو ناصر وانتمائه، على 

حد تعبيرهم.
الرائد أبو اسامة الجولاني قائد جبهة ثوار سوريا المنسق العام 
لـ«الجبهــة الجنوبية« قال لـ »القــدس العربي« في حديث خاص 
»خلال الأسبوعين الماضيين، رصد عناصر أمن »جبهة ثوار سوريا« 
حركــة غير طبيعية لبضعة أفراد من »جبهــة النصرة« بالقرب من 
مقراتنا، منهم أبو ناصر الميســاوي الذي ســجلنا اقترابه من أحد 
مقراتنا في ســاعة متأخرة ذات ليلة، أبو ناصر الميساوي هو أحد 
الأمنيين لدى »جبهة النصرة«، وهو نفسه الذي وجدنا جثته مكان 

الانفجار«. 
وحصل التفجير بحســب الجولاني في فناء خلفي لأحد بيوت 
قرية رويحينة من ريف القنيطــرة، أما الضحية فهي لـ »أبو ناصر 
الميســاوي«، الذي قضى على الفور جراء انفجار العبوة الناسفة 

التي كان يرتديها في حين لاذ مرافقوه بالفرار. 
واستهدف التفجير بحســب الجولاني »بيت عائلة قائد كتيبة 
في اللواء الثالث من »جبهة ثوار ســوريا«، والحمد لله أن انفجار 
العبوة لم يصل إلى أســرته واقتصرت الأضرار على المادية«، كما 
قال.  وعن أســباب الدوافع الممكنة لمحاولة اغتيــال أحد قياداتهم 
قال »ليس هناك أي دافع لدى »جبهة النصرة« لاســتهداف أي من 
قادتنــا، لكن ربما هناك بعض الدوافــع الفردية البحتة بين بضعة 
عناصــر لدينا ولديهم«، موضحاً ان العلاقــات »معقدة وطول أمد 
الثورة قســم المجتمع العائلة والعشــيرة، هذه نتائج نحن نعيها، 
لنا وجهة نظرنا السياســية التي باتت مبنية على اســتراتيجية 
واضحة هدفها الطاغية فنحن تناقضنا الرئيســي والجوهري هو 

مع هذا الكيان«.
واكــد الجولاني ان حالــة الاســتنفار قصــوى، »فنحن تارة 
مرابطون وأخرى محاربون على الثغور لاسيما في الشيخ مسكين 
والحميدية والصمدانية، لكن استنفارنا ورباطنا وحربنا فقط ضد 
قوات وميليشيات بشار الاسد وليس ضد أي فصيل آخر«، على حد 

قوله.
وحول الإجراءات التي ســتتخذها »جبهة ثور ســوريا« تجاه 
»النصرة« قال »طبعا هناك إجــراءات فرضتها طبيعة الأرض فقد 
قام بعض عناصرنا بإغلاق جميع الحواجز المطلة على المنطقة كلها 
وقد أدى ذلك إلى اعتقال عدد مــن عناصر »جبهة النصرة«، وعلى 
الفــور تدخل المكتب السياســي والقيادة العليــا لاحتواء الموقف 
وحصره ضمن حجمه الطبيعي، عبر وســطاء من فصائل المنطقة 
الجنوبية شكلوا لجنة لاحتواء الخلاف والتحقيق وبناء على ذلك 
قمنا بتســليم جثة أبو ناصر الميساوي والمعتقلين إلى اللجنة التي 

تعهدت بإكمال التحقيق ومحاكمة المتهمين الأربعة«.
من جهتــه قال رائــد طعمة عضــو المكتب الإعلامــي لـ«ألوية 

سيف الشــام«، »إن محاولة الاغتيال هذه يأتي ضمن سلسلة من 
الانتهاكات الخطيرة في المنطقة الجنوبية والتي ازدادت في الآونة 

الأخيرة«.
ويعتقد الطعمة أن المحاولة »تمت بمبادرة من مجموعة بشــكل 
منفرد«، لأن »قادة جبهة النصــرة في المنطقة الجنوبية تعلم جيداً 
أن لا مصلحــة لها بتصعيد الخلافات بينهــا وبين فصائل »الجبهة 

الجنوبية«، وأنها ليست نداً لأصحاب الأرض«.
وتعبر هذه الحادثة بحســب الطعمة عن »تشتت في القرارات 
بين قــادات الجبهة وعدم الســيطرة على مجموعاتهــم وأعمالها 

بسبب استمرار الأعمال اللا مسؤولة«. 
وحول تأثير هذه الحادثة بعلاقة »الجيش الحر« مع »النصرة« 
بالجنوب قال الطعمة »أي اعتداء من هذا النوع ســيكون شــرارة 
لفتنة جديدة ومعارك تكون بدايــة إنهاء وجود جبهة النصرة في 
المنطقة الجنوبية؛ وكان هذا قريباً من أن يحصل لولا ضبط النفس 
والهدوء الذي تحلت به قيادة جبهة ثوار ســوريا في المنطقة، فلم 
يعد لمعظم فصائل الجبهة الجنوبية ثقة بجبهة النصرة وســتزداد 
عزلتها أكثر باســتمرار التجاوزات الفردية الكثيرة التي يقوم بها 

عناصر ومجموعات تتبع لجبهة النصرة«. 
في الوقت الذي تحــدث مقربون من »جبهة النصرة« عن ان أبو 
ناصر الذي وجد مقتولًا قرب الســيارة والذي كان قد اختطف قبل 
أيام، ويبدو ان تفجير السيارة ووضع الجثة بهذا الاسلوب لا يدل 

الا على مساع للفتنة، على حد تعبيرهم.
ويربط البعــض حالة التنافر بــن »النصــرة« و«جبهة ثوار 
ســوريا« مؤخراً لوجود القائــد الميداني أبو تحريــر في صفوف 
»جبهة ثوار ســوريا« والــذي كان أحد أبرز القياديــن في »لواء 
شهداء اليرموك« غربي درعا الذي تحاربه »النصرة« منذ أكثر من 

عام.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

»غزوان« مساعد مهندس من مدينة حمص، عمل لعامين متواصلين 
في مصفــاة حمص قبــل أن يتوجه للخدمــة العســكرية الإلزامية 
في صفوف قــوات النظام الســوري عــام 2010 وذلك قبــل اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية ضد الحكم في سوريا بشهور عدة، ومن سوء 
حظ الشــاب كان ذلك التوقيــت الذي بدأ فيه الحراك الشــعبي ضد 
النظام، إذ أمضــى »غزوان« عاماً بعد عام وهو يطمح للتســريح من 
الخدمة العســكرية، ولا يملك الجرأة أو الفرصة للانشقاق، ويبدو أن 
الشــاب الذي أصبح رجلًا خلال خمس ســنوات أو يزيد ليست لديه 
الهمة لمعاناة ما عاناه عناصر النظام وضباطه الذين انشقوا وشردوا 

وعائلاتهم في دول الجوار.
التقت »القــدس العربــي« بأحد أقاربــه الذي تحــدث عن حال 
»غزوان« الذي بدأت ظروفه النفســية تتدهور شــيئاً فشيئاً إلى أن 
وصل إلى وضع مزر لا يحســد عليه، فابن خاله عمــار يقول »خدمة 

غــزوان خدمة مكتبية في إحدى المنشــآت العســكرية بدمشــق، لم 
يحمل الســاح ولم يقاتل احداً، ومنذ ســنوات يحصل على إجازة لا 
تتجاوز 48 ساعة كل شهرين يقضي نصفها على الطريق الواصل بين 
حمص ودمشق، ليصل إلى والدته ووالده المقيمين في مناطق النظام 
بحمص، يجالسهما لساعات ثم يقضي باقي الوقت في غرفته ليخرج 
منها إلى دمشــق ثانية«. ويضيف »في آخر إجازة توجه فيها غزوان 
إلى حمص كان يتصرف بغرابة ومن ثم بدأ بضرب الجدران برأســه 
في نوبة هســتيرية، وفي اليوم التالي غادر إلى دمشق ولم يعد، وقد 
مضى على ذلك حوالي ستة شهور وهو يرفض الحصول على إجازته 

المعتادة ويرفض المجيء إلى حمص نهائياً«.
وبحســب عمار فإن »غزوان يعمل في دمشــق بعــد دوامه داخل 
قطعته في أحد المقاهي المجاورة للقصر العدلي، ومازال مســتمراً في 
خدمة )وطنه وقائده( رغم أن الكثيريــن من زملائه قالوا إنه أصبح 
شبه مختل، بل صار رجلًا غير متزن يسخر منه الكثيرون في خدمته 

العسكرية والمدنية في المقهى«.
وللمقهى قصة عجيبة أخرى من عجائب النظام الســوري، فمقهى 
»البكاوات« من المقاهي الشهيرة وسط العاصمة دمشق، ومازال يقدم 

خدماته لزبائنه على الرغم من أنه أصبح مشــروعاً خاســراً بحسب 
أحد مستثمريه الخمســة، والذي سحب حصته من الاستثمار مؤخراً 

وهاجر خارج البلاد.
يعاني المقهى من أزمة في توفر العمال الشــبان، فكل شبان دمشق 
مطلوبون للخدمة العســكرية الإلزاميــة أو الإحتياطية أو غيرها من 
أنــواع التجنيد القديمــة والجديدة، وكلما وظف المقهــى »طقماً« من 
العمال يأتي عناصر الأمن لاعتقالهم وتجنيدهم، وقد بدل المقهى خلال 
ستة شــهور عمال »الأراجيل« أربع مرات وفي كل مرة يسحبون إلى 

الخدمة العسكرية.
وبعد أن فكر مستثمرو المقهى بالحلول الممكنة قرروا توظيف طاقم 
جديد من العمال، »غزوان« والذي خدم جيش »الوطن« لستة سنوات 
وانتهى »شــبه مختل« أحــد عمال الأراجيل فــي المقهى، حيث وظف 
المقهى مجندين في جيش النظام الســوري من الفئة التي تعمل بدوام 
إداري في المنشــآت والمقار العســكرية الموجودة في مدينة دمشــق، 
وهكذا تم حل مشكلة عمال المقهى، إذ لن يستطيع عناصر الأمن اعتقال 
العمال وتجنيدهم، فكيف يجندون من هو مجند منذ خمس ســنوات، 

بحسب ما قاله عمار.
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■ عمان ـ مــن أحمد فهيم وليث الجنيدي: كشــف مصدر مطلع 
في جماعة الإخوان المســلمين في الأردن، أن زكي بني أرشيد، نائب 
المراقب العام للجماعة، والذي أفرجت عنه السلطات الأردنية مطلع 
العام الحالي، بعد حبسه على خلفية تغريدة سياسية انتقدت دولة 
الإمارات، يعمل بشــكل جاد على »بلورة اتفــاق مصالحة مزدوج 
بين الجماعة الأم، وكافة الفئات والمســارات التي انفصلت عنها«، 
كجمعية الإخوان المســلمين )المرخصة من قبــل الدولة(، والمبادرة 
الأردنية للبناء )زمزم(، إضافــة إلى ما بات يعرف مؤخرا بمبادرة 
»الشــراكة والإنقاذ«، والتي استقال أعضاؤها الأسبوع الماضي من 

حزب جبهة العمل الإسلامي )الذراع السياسي للجماعة(.
وأضــاف المصدر، الــذي فضل عدم الكشــف عــن هويته، إن 
»المبادرة المشار إليها تنشط أيضا باتجاه بناء تفاهمات حقيقية مع 
الدولة، بهدف حل الخلافات معها حــول عدد من المواضيع العالقة 

)لم يسمها(، والتخفيف من حدة التوتر القائم بين الطرفين«.

الإطار التاريخي للخلاف

وتأتــي هذه المبادرة بعــد نحو أربعة أعوام مــن التوتر القائم 
داخل صفوف الجماعة مــن جهة، ومع الحكومة مــن جهة أخرى، 
وذلك في أعقاب فوز الدكتور همام سعيد، بولاية ثانية كمراقب عام 
الجماعة، وبفارق صوتين فقط عن منافســه القوي آنذاك، الشيخ 

سالم الفلاحات.
فالثلاثون من نيســان/أبريل 2012 ليس كما قبله، حيث شــهد 
إعادة انتخاب أحد المحسوبين على تيار الصقور )مصطلح إعلامي 
للتعبير عن أجندة توصف بالمتشددة(، فكانت تلك البداية الحقيقية 
لتعاظــم كرة الثلج في الخلافات مع تيار الحمائم )مصطلح إعلامي 
للتعبير عن أجندة سياسية إخوانية توصف بالمرنة(، حيث فجرت 
عودة سعيد إلى الموقع المذكور خلافات عميقة مع تيار الحمائم الذي 
يعتبر نفســه إصلاحيا، وتطورت هذه الخلافات بشــكل تدريجي 
بسبب ما يعتبره الحمائم »حالة عزلة للتنظيم« تسببت بها قيادته 
الحالية، جراء إحجامها عن المشــاركة في العملية السياســية في 

البلاد )الانتخابات البرلمانية والبلدية(.
وقد ظهرت أول تجليات الانقســام الحاصل فــي المواقف، لدى 
إطلاق القيادي الإســامي الدكتور إرحيل غرايبــة »وثيقة زمزم« 
أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر 2012، وهي الوثيقة التي اعتبرتها 

قيادات بارزة داخل الجماعة نواة للانشقاق.
وتتبنــى المبادرة الأردنية للبناء »زمزم«، التي جرى إشــهارها 
رسميا في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر 2013 منهج المشاركة 
في الحكومــات والبرلمانــات، واعتماد التدرج فــي الانتقال نحو 

الديمقراطية، بحسب أحد بياناتها.
وفــي منتصف العــام 2014، دعا اجتماع شــارك فيه نحو 180 
عضواً، يمثلون 20 شــعبة في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن 
إلى إســقاط قيادة الجماعة الحالية، وإبعادها عقب تســببها في 

»تفاقم الشقاق داخل التنظيم، واتباعها منهج العزلة والإقصاء«.
ورشح عن الاجتماع الذي عُقد، في محافظة إربد )شمال(، وسط 
مقاطعة المراقب العام ونائبه له، أنه »يجب إبعاد عناصر التأزيم من 
الجماعة )لم يسمهم(، ووضع حد لحالة العزلة، والعمل مع أطراف 
المجتمع ومؤسساته كافة، وذلك من خلال قيادة )توافقية( جديدة.

وشــدد المجتمعون، على ضرورة »حل أي تنظيم ســري داخل 

الجماعة، وفصل عمل حزب جبهة العمل الإســامي عنها، وتحديد 
شهر واحد لتنفيذ المطالب قبل اتخاذ إجراءات أخرى )لم يذكرها(«.

وشــارك في الاجتماع المذكور عدد من الشخصيات الإخوانية، 
من بينهم المراقب العام السابق للجماعة، عبدالمجيد ذنيبات )شكل 
لاحقا جمعية الإخوان المرخصة حكوميا، وأصبح مراقبا عاما لها في 

الانتخابات التي عقدت يوم الجمعة الماضي(.
ولعل التحــول الأبرز في المســارات الإنفصالية داخل الجماعة 
عن قيادتهــا الأم برز مؤخرا، حين انفضت قيادات محســوبة على 
تيار الصقور ذاته )الذي ينتمي له المراقب العام ونائبه(، كالقيادي 
حمزة منصور، وشــكلت ما يعرف بمبادرة »الشــراكة والإنقاذ«، 
وأســفرت عن استقالة نحو 300 عضو من الحزب الأسبوع الماضي، 
بعد أن أعلنت )أي المبــادرة( أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر، عن 
تفكيرها بإنشــاء تيــار جديد، بعد وصــول المبــادرة إلى طريق 
مسدود بسبب رفض قيادة الحركة لها »والأخطر من رفض الحركة 
الإسلامية للمبادرة هو الإنكار الشــديد والنفي القاطع من القيادة 

بوجود أية أزمة تمر بها الجماعة« بحسب بيان صدر عنها.
ويعد القائمون على »مبادرة الإنقــاذ« من أقدم قيادات الحركة 
الإســامية، من بينهم: عبد اللطيف عربيات، عبد الحميد القضاة، 

حمزة منصور، إسحق الفرحان، وسالم الفلاحات، وآخرون.
وتتفق كافة الحركات الانفصالية عن الجماعة الأم مع الحكومة 
في السبب الرئيســي للخلاف، ألا وهو مقاطعة الحركة الإسلامية 
للمشــاركة في العملية السياســية، فبينما تعتبــر الحكومة ذلك 
مؤشــراً على ســوء النية وتبييت خيارات تصادميــة مع الدولة 
والنظام، ترى القيادات المنشــقة عن الجماعة أن هذا النهج تسبب 
في إقصاء الجماعة وتغييبها عن المشهد السياسي ومصنع القرار، 
وتقليص قاعدتها الشــعبية دون أي فائدة يمكن جنيها جراء قرار 

المقاطعة.

أسباب وتداعيات الأزمة

وحول أســباب الخلاف القائم بين الجماعة وكافة أطرافها التي 
تبنت مســاراً آخر كجمعية الجماعــة، ومبادرة زمــزم، ومبادرة 
الشــراكة والإنقاذ، يرى المتحدث الرســمي باسم جماعة الإخوان 
المسلمين في الأردن معاذ الخوالدة، أنه »لا بد من التأكيد على الفرق 
بين الخلاف الداخلي في جماعة الإخوان المســلمين، وحزب جبهة 
العمل الإسلامي )ذراعها السياســي(، وبين الاستهداف الخارجي 
للجماعة، فكل متابع لمســار إنشاء ما سمي بجمعية الإخوان، يعلم 
تماماً أنها تأتي ضمن مسار رسمي تقوده أجهزة رسمية في الدولة 
بهدف »نزع المركز القانوني عن الجماعة«، واستهداف دورها الرائد 
في العمل الوطني على صعيد المجالات المختلفة، سياسياً واجتماعياً 
وخيرياً ودعوياً، والانتقام منها، بســبب تصدرها للحراك الشعبي 

المطالب بإصلاح النظام السياسي«.
وأضاف »ولكن مطبخ القرار الرسمي يدرك الآن، بأن هذا المسار 
تعرض لفشــل ذريع بعد ما يقارب أحد عشر شهرا من تأسيس هذه 
الجمعية، وتقديم دعم رسمي غير مســبوق لها بدءا من ترخيصها 
في وقت قياسي، ثم فتح جميع وســائل الإعلام الرسمي أمامها من 
التلفزيون الحكومي والصحف الرسمية وغيرها، وسلب ممتلكات 
الجماعة المســجلة باســمها وفق الأصــول القانوية منــذ عقود، 
ونقلهــا إلى ملكية الجمعية في ســابقة قانونية ودســتورية غاية 

في الخطورة، وغيرها من السياســات الرسمية، رغم كل ذلك فإن 
الجمعية في آخر اجتماع لأعضائها قبل أيام لم تســتطع أن تحشد 
سوى 32 شــخصا، بحسب ما أعلن الناطق باسمها، ولك أن تتخيل 

حجم الفشل الذي أصيبت به«.
أما فيما يخص »مبادرة الشــراكة والإنقاذ«، فيرى الخوالدة أن 
»أعضاءها ليسوا طرفاً آخر، والخلاف معهم هو خلاف داخل البيت 
الإخوانــي، حيث بدأت ملامحــه بالظهور على خلفيــة انتخابات 
حزب جبهة العمل الإســامي ونتائجها الأخيرة، و كان ثمة توجه 
جاد للتوافق على قيادة جديدة للحزب قبيل الانتخابات السابقة، 
وتمت خطوات كبيرة فــي هذا الاتجاه، إلا أن هذه الجهود لم يكتب 
لها النجاح لأســباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها، وبناء على ذلك 

قرر هؤلاء الإخوة مقاطعة الحزب وأطره التنظيمية المختلفة«.
وتابــع »في الآونة الأخيرة تقدمت هــذه الثلة المقدرة، بمبادرة 
تضمنت طلبا بإعادة تشــكيل قيادتي الجماعة والحزب، بما يحقق 
الشــراكة بين جميع التوجهات الداخلية، ومنــذ اليوم الأول أكدنا 
على قبولنا بالجزء المتعلق بإعادة تشكيل قيادة الجماعة، وأبدينا 

مرونة وإيجابية عالية بهذا الشأن«.
وأضــاف »أبلغنا الإخــوة الذين تقدمــوا بالمبــادرة بموقفنا 
هذاوطلبنا منهم الحوار مع قيادة الحزب فيما يخص الشــق الأخر 
المتعلق بإعادة تشــكيل الأطــر القيادية في الحــزب، وذلك لكونه 
مؤسســة منفصلة إداريا عن الجماعة، إذ هنالك ورقة تنظم العمل 
بين الجماعة والحزب، أقرها مجلس الشــورى في عهد الأمين العام 
الســابق الشــيخ حمزة منصور، وتنص على استقلال الحزب في 
اختيار وانتخاب قياداته وتشكيل أطره التنظيمية وتمنع الجماعة 

من فرض أي قيادة على الحزب«.
وأردف الخوالدة »ليس ســراً أن رموز مبادرة الشــراكة هم من 
كانوا يدفعــون ويطالبون بإقرار هذه الورقة بهذا الشــكل، إلا أن 
الحوار لم يتم بسبب إصرار الإخوة على مقاطعة الحزب وقيادته، 
وبناء على ذلك قدموا اســتقالاتهم من الحزب الأسبوع الماضي، مع 
حفاظهم على عضويتهم في الجماعــة، وقد أكدوا مراراً بأنهم جزء 

أصيل من جماعة الإخوان المسلمين«.
وحول مآلات الخلاف، ومستقبل الأزمة، قال »فيما يخص جمعية 
الأستاذ عبد المجيد الذنيبات، فبعد فشل المسار الذي سلكته، فإننا 
نتوجه بخطابنا لصانع القرار الرســمي، وندعــوه لوقف العبث 
مع الجماعة، والكف عن محاولة إدخالهــا بيت الطاعة، فالجماعة 
عصية على كل محاولات الاســتهداف وستبقى مستمرة في نهجها 
الراشــد، بما يخدم الوطن والمجتمع، ويدعم ويناصر قضايا الأمة 
العربية الإســامية، وبما يحقق حريتها وخلاصها من الظلم وفي 
مقدمة ذلك دعم القضية الفلســطينية ومقاومتها الباسلة في وجه 

الإحتلال الصهيوني الغاشم«.
و أضاف »أمــا فيما يخص الخلاف الداخلــي، فالجماعة تمتلك 
مؤسســية شــورية عالية، وأطرها التنظيمية قادرة على حل هذه 
الخلافــات، والخروج من هذه الأزمة، فجميــع الأطراف تدرك بأن 
هنالك اســتهدافا خارجيا للجماعة، وفي ذات الوقت فإنه لا يوجد 
خلاف على البرنامج السياسي أو التوجهات العامة الرئيسية، مما 

يسهل من سبل حل هذا الخلاف وطي صفحته«.
جبــر أبو الهيجــاء، الناطق الإعلامي باســم جمعيــة جماعة 
الإخوان المســلمين )المرخصة(، قال إن »خلاف الإخوان المســلمين 
فــي الأردن ليس بجديد، وكانت هناك رســائل متعددة من الدولة 
بأن الجماعة ليست مرخصة، ولا بد من تصويب وضعها القانوني، 
فقرر عدد من الإخوة بعد المؤتمر الإصلاحي، الذي انعقد في أيلول/

ســبتمبر الماضي، بأن يتقدمــوا لمجلس الــوزراء وتم الحديث مع 
رئيس الوزراء الأردني عبد الله النســور بهــذا الصدد، وحصلنا 
على الترخيص بالفعل«. ومضى أبو الهيجاء، بالقول »من أول يوم 
تأسست به الجمعية مددنا أيدينا للجميع، ودعونا إخواننا من كل 
الأطيــاف لأن يكونوا معنا، فمن ضمن أولويــات القيادة الجديدة 
حــل كل الخلافات القائمة بيننا، ولن نــكل أو نمل من تحقيق رص 
الصفوف«. ونفى أبــو الهيجاء نفياً قاطعاً تدخل أي طرف خارجي 
في خلافاتهم كالحكومة على ســبيل المثال، مشيراً إلى أن »الخلاف 

داخلي، وليس هناك أي جهة لها علاقة بذلك«.

أما إرحيل غرايبة مؤســس المبادرة الأردنيــة للبناء المعروفة 
إعلامياً باسم »زمزم«، فأكد بأن »خلافات الإخوان المسلمين نتيجة 
طبيعيــة لعاصفة الربيع العربي، لأن الأخيــر لم يأت على الأنظمة 
فقــط، وإنما أيضاً على القوى السياســية والأحزاب التي تتعاطى 
بالعمل السياســي، وإن لم يقرأوا المشــهد بعناية ويعيدوا ترتيب 

وسائلهم وأدواتهم بطريقة معاصرة، فسوف يطويهم الزمن«.
أما بالنسبة لنشــوء جمعية الإخوان المسلمين »الجديدة«، فقد 
أعرب غرايبة عن تأييده لها، بقولــه »هؤلاء مجموعة من الإخوة، 
رأوا أنه لا بد من إعادة تصويب وضع الجماعة، في ضوء التطورات 
السياســية القائمة، بحيث تصبــح جماعة تعمل ضمــن القانون 
والدستور، وتصبح مكشوفة العضوية وتحت الرقابة المالية، وأنا 

أيدتها ورأيت أنها مهمة للحفاظ على مستقبل الجماعة«.
وعن مآلات الخلاف، توقــع »أن الجماعة التقليدية التي أصرت 
على هــذا النوع مــن العمل والتعامل ســوف تؤول إلــى الزوال، 
وأعضاء الجماعة سوف يتوزعون على مسارب مختلفة«، مستبعداً 

في ذات الصدد عودة الأمور إلى ما كانت عليه«.
وأوضــح خالــد حســنين المتحدث الرســمي باســم الأعضاء 
»المســتقيلين« من حزب جبهة العمل الإســامي )الذراع السياسي 
لجماعة الإخوان المسلمين( السبب الرئيسي للخلافات القائمة إلى 
الانتخابات الأخيرة، التي جرت في آب/أغســطس 2014، شارحا 

وجهة نظر ما باتت تعرف بمبادرة »البناء والإنقاذ«.
وبين »أنه كان هنــاك توافق للمرحلة المقبلــة على الأمين العام 
للحزب، لكن للأســف هناك بعض الاخوة رفضوا هذا الاتفاق ولم 

يستجيبوا له وشكلوا المكتب القيادي للحزب بطريقتهم«.
وأشــار حســنين »في أيلول/ ســبتمبرالماضي، قدمت مبادرة 
الشــراكة والإنقاذ، لتعيد الأمور إلى نصابهــا، وإلى ما كانت عليه 
قبل الانتخابات الأخيرة، لكن قيادة الحزب اعتبرت أنها غير معنية 
بها، واعتبرت أن ما جرى كان فرزا ديموقراطيا، فوصلت الأمور إلى 

طريق مسدود«.
ولم يستبعد، تدخل أطراف خارجية في تعميق الأزمة، موضحاً 
»أن الحركة الإسلامية تعيش ضمن مجتمع وقوى سياسية مختلفة 
من معارضة وغيرها، كل ذلك قد يشــجع على الانقسام«، مؤكداً في 
الوقت ذاته »أن أزمة الاســتقالات هي نتاج أزمة داخلية وليس لها 

علاقة بأطراف خارجية«.
وكشف حسنين عن وجود خلاف شكلي في الاستقالات الأخيرة 
التي شــهدها حزب جبهة العمل الإســامي، والتي كانت معدة لـ 
410 أعضاء، وتقدم بها فعليا 312، وأن الســبب يعود إلى تقديمها 
بشكل قوائم وليس بشكل فردي، مخالفاً في ذلك الأسس القانونية 
للحزب. الحكومة الأردنيــة من ناحيتها، عبرت عن موقف مختصر 
جاء على لســان مصدر رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، حيث 
أكد أن »حكومــة بلاده لا تتدخــل من قريب أو بعيــد في خلافات 
، لأن الدولة الأردنية  الإســاميين، بل على العكس من ذلك تمامــاً
معنية أكثــر من غيرها بوجود حياة حزبية قوية تســهم في إثراء 

التعددية السياسية في البلاد«.
مؤكــدا أن ترخيص الحكومــة لجمعية الإخــوان إنما هو حق 
مكتســب لأي فصيل أو مكون أردني يتقدم للحكومة بالطلب ذاته، 

سواء أكان يمينياً، أم يسارياً، أم مستقلًا.
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ثأر بوتين من تركيا يطال الناشطين الشيشان... اغتيالات في وضح النهار وعمليات »إضرب واهرب«

فتح روسيا جبهة جنوب سوريا وتعاونها الميداني مع »حزب الله« يثيران مخاوف الأردن وإسرائيل

»إخوان الأردن« يبلورون مبادرة مزدوجة لرص صفوفهم وبناء تفاهمات مع الدولة 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

أثار تركيز الطيران الروســي على الجنوب الســوري قلق 
جيران سوريا ـ الأردن وإسرائيل. وقالت صحيفة »التايمز« إن 
الجبهة التي فتحتها روســيا ضد المقاتلين السوريين في جنوب 
البلاد ســمحت لقوات النظام الســوري بالقيام بــأول عملية 

عسكرية له في الجنوب ومنذ عامين. 
ونقلــت الصحيفة عن دبلوماســيين غربيــن ومقاتلين في 
الجنــوب قولهم إن الغــارات الجوية الروســية حرفت ميزان 
الحرب. وهو ما أثار مخاوف إســرائيل من توغل مقاتلي حزب 

الله في الجنوب قريباً من الجولان. 
وتعلق الصحيفــة إن تنظيم »الدولة« ليــس له حضور في 
الجنوب خاصــة أن المبرر الرئيســي للتدخل الروســي نهاية 
إيلول/ســبتمبر كان توجيــه ضربة للتنظيــم الجهادي الذي 

يسيطر على مناطق في شرق ووسط سوريا. 
وعلى خلاف الجبهات الأخرى في الحرب الأهلية الســوريا 
فقد ظلت الجبهة الجنوبية متماســكة وتمثلها جماعات مقاتلة 
تابعة لـ«الجيش الســوري الحر« وتحكمهــا العلاقات القبلية 
ضمن تحالف عرف بـ«الجبهة الجنوبية«. وأصدرت هذه العام 
الماضي بياناً أعربت فيه عــن التزامها بالديمقراطية والتعددية 
وحماية الأقليات. وأشــارت دراســة لمركز كارنيغي ـ الشــرق 
الأوسط إلى أن الجبهة الجنوبية »تمثل الأمل الأخير لسوريا«. 

وتعمل »الجبهــة الجنوبية« مع غرفة العمليات العســكرية 
في عمان والتي يشرف عليها عسكريون من الأردن ومن الدول 

الغربية. 
نقلت الصحيفة عن دبلوماســي غربي قوله »كانت الغارات 
الجوية الروســية خفيفة في المئــة يوم الاولى مــن الغارات« 
و»لكنهم في الأســابيع الأخيرة كثفوا مــن الغارات، ولا نعرف 
لماذا؟ وتبع هذا هجوم شنه حزب الله والميليشيات الإيرانية«. 
وأضــاف »الجميع قلق علــى »الجيش الســوري الحر«، وهذا 
الأخير قلق فلدى الروس قوة جويــة ضاربة وهو ما يثير قلق 
الأردنيين من موجة لاجئين جــدد«. ورفضت الحكومة الأردنية 
التعليق إلا أن عدد اللاجئــن العالقين على الحدود وينتظرون 
التســجيل قد زاد من 5.070 في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أكثر 
من 16.000 في الأسبوع الماضي. ويواجه الأردن أزمة اقتصادية 
خاصة أن عدد السوريين الذين وصلوا للبلاد منذ بداية الحرب 

عام 2011 وصل قرابة المليون لاجئ. 
ونقل عن عصام الريس، المتحدث باسم »الجبهة الجنوبية« 
قولــه إن القصف الروســي المكثف ســمح للقوات الســوريا 
بالســيطرة على أجزاء من بلدة الشــيخ مســكين. وفي حالة 
خســارة هذه المنطقة الإستراتيجية فســيتم قطع الاتصال بين 
مناطق المعارضة في الجنــوب. وقال الريس »نحن نتحدث عن 
60 غارة في أقل من 48 ساعة، ولا يوجد لدى النظام القدرة على 

شن هذا الكم من الغارات«. 
وقال قيادي آخر إن خسارة الشــيخ مسكين ستنفع النظام 
بشــكل كبير. وقــال صهيب الذي يقــود »كتيبــة الفرقان« إن 
»الطيــران الروســي يلعــب دوراً مهماً في دعم قــوات النظام 

والميليشيات الشيعية«. 
وكان »الجيش الحر« قد سيطر على منطقة عمقها 30 ميلًا في 
الجنوب السوري. وفي العام الماضي توقع الغرب قيام المقاتلين 
بالتقدم نحو العاصمة دمشــق وهو ما كان سيضغط على نظام 

بشار الأسد الموافقة على تسوية سلمية. 
ونقلت الصحيفة عن الجنرال علي شــكري، المحلل والمساعد 
العسكري السابق للملك حسين »لا أظن أن الروس سيسمحون 
للمعارضة بالاقتراب من دمشــق« و»ســيعملون ما في وسعهم 

لوقف تقدم المعارضة«.

تعاون مع حزب الله

 ويعتبــر الدعم الجوي الــذي تقدمه روســيا ملمحاً واحداً 
من ملامح التدخل العســكري الروســي في ســوريا، فقد ذكر 
موقع »دايلي بيســت« أن الطيران الروسي والقادة العسكريين 

يعملون بشكل وثيق مع حزب الله اللبناني. 
ونقل الموقع عن قادة عســكريين ميدانيين لحزب الله قولهم 
إنهم يتلقون مســاعدات عسكرية مباشــرة من الروس وبدون 
شروط مسبقة. ورســم القادة الذين تحدث إليهم الموقع صورة 
عن تعاون وتنســيق وثيق بين الروس والإيرانيين وحزب الله 
في الميدان الســوري. وأضافوا أيضا أن التعــاون المتبادل بين 

الطرفين في تزايد مستمر. 
وأشــار كاتب التقرير الصحافي الكندي جيســي روزنفيلد 
إلى أن حزب اللــه الذي تصنفه الولايــات المتحدة مع الاتحاد 
الأوروبــي كمنظمة إرهابية لهــا أذرع دوليــة لخدمة المصالح 
الإيرانية. ويتم تمويله وتدريبه وتسليحه من إيران بمساعدة 
سوريا واشتهر بهجماته الانتحارية ضد المارينز في بيروت عام 

1983 وشــن هجمات ضد فرنسا وإسرائيل. وتطور الحزب عبر 
العقود الماضية ليصبح قوة عســكرية وجيشاً موازياً للجيش 

اللبناني وله كتلة برلمانية تؤثر في السياسة اللبنانية. 

رفض خدمة

ونظراً للدور الذي لعبه الحزب في مواجهة إسرائيل فقد نظر 
إليه باعتباره طليعة المقاومة. 

وفــي الآونة الأخيرة تراجعت ســمعته فــي العالم العربي 
عندمــا قرر الوقوف إلى جانب النظام الســوري ضد المعارضة 
الشــعبية. ونظرا لتورط الحزب الشــديد فــي الحرب الأهلية 
وزيادة عدد قتلاه فقد نقل الموقع في كانون الأول/ديســمبر عن 

مقاتلين قولهم إن رفضوا العودة إلى سوريا والقتال فيها. 
واتخــذ الحزب إجراءات انتقامية ضد من رفض منهم، حيث 
قطــع المعونات الصحية والتعليميــة والرواتب عمن رفض من 
عناصــره العودة والقتال في ســوريا. وقابــل روزنفيلد قادة 
عســكريين في الحزب بمنطقــة الضاحية الجنوبيــة ببيروت. 
ورفضوا اســتخدام أســمائهم الحقيقية لأنهــم غير مفوضين 
للحديث باسم الحزب وقالوا إن الحزب يتلقى صواريخ طويلة 
المدى وصواريخ مضادة للدبابات. وبحســب القائد بكر »نحن 
حلفاء اســتراتيجيون لروســيا الآن... والروس هم حلفاؤنا 

ويعطوننا الأسلحة«. 
ويقود بكر خمس وحدات في سوريا مجموع عناصرها 200. 
وكرجل قاد وحدات في اللاذقية ومحافظة إدلب وجبال القلمون 
يرى أن القصف الروســي غير من طبيعة الحــرب البرية التي 

يلعب فيها حزب الله والإيرانيون دوراً مهماً. 
وقال بكــر »كان الوضع حول اللاذقيــة يعتبر صعباً« ولكن 
عندما بدأت موســكو حملتها العسكرية تغير الوضع »فقد جعل 

تدخل الروس الأمور أسهل«. 
وأضاف بكــر أن الــروس يعتمــدون على حــزب الله في 
المعلومات الأمنيــة واختيار الأهداف »فبــدون الغطاء الجوي 
الروسي لا يمكننا التقدم وبدون معلوماتنا من الأرض لا يمكنهم 
تقديم الدعم الجوي لنا«. وأضاف بكر إن الروس نشــروا قوات 
خاصة فــي محيط اللاذقية خاصة حول المطار الذي تنطلق منه 
الطائرات الروســية.  ولم يستجب المسؤولون الروس لطلبات 
»دايلي بيســت« التعليق على نشــر قوات خاصة في اللاذقية 
وعــن علاقتهم بحزب الله. ورغم أن الحزب رفض التعليق على 
العلاقة مع الروس إلا أن بكر أكد أن العلاقة مع الروس تعود إلى 
عام 2012. وكان ميخائيل بوغدانــوف، نائب وزير الخارجية 
قد التقى بالأمين العــام حزب الله في بيروت عام 2014 من أجل 
مناقشة التطورات الإقليمية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أصدر 
بوغدانوف بياناً وضح فيه ان حكومة بلاده لا تعتبر حزب الله 

منظمة إرهابية. 
وقال المسؤول الروســي »نحتفظ بعلاقات واتصالات معهم 
لأننــا لا نعتبرهم منظمة إرهابية«. ونقل التقرير عن »عســير« 
وهو مجند ومدرب في لبنان قاد وحــدات قوات خاصة للقتال 
في ســوريا قوله إن الــروس معجبون بشــكل متزايد بحزب 
اللــه ويعتمدون على مقاتليه أكثر من الجيش الســوري وذلك 

لحراسة مخازن الأسلحة الروسية في سوريا. 
بل وقال عسير إن حزب الله يقوم بتدريب الجيش السوري 
على اســتخدام الأســلحة في هذه المخازن خاصــة أن الحزب 
لديــه صلاحية للدخول إلــى هذه المخازن وقــال »يقوم حزب 
الله بتدريب الجيش الســوري على اســتخدام أنواع جديدة 
من الأســلحة«. ويزعم أن الروس لا يقيدون استخدام الحزب 
الســاح حتى لو كان ضد إســرائيل حالة الضرورة »وعندما 
يتعلــق الأمر بإســرائيل لا يتلقى الحزب تعليمــات من أحد«. 
ويعترف روزنفيلد أن عسير ليس في وضع قيادي بارز بالحزب 

كي يعرف الترتيبات السرية مع الروس.

في العراق واليمن

وانضم القياديــان لحزب الله أثناء الاحتلال الإســرائيلي 
لجنوب لبنان والذي انتهى عام 2000 ويقولان إنه تحول للاعب 
محلي وإقليمي وأصبح القوة المهمة التي تســاعد على استمرار 
الأســد بالســلطة.  وبات يســتخدم الدعم الإيراني لتوسيع 
مشــاركته في النزاعات من العراق إلى اليمن مع أن الحزب نشأ 

لتمثيل الشيعة في لبنان. 
ويقول بكر إنه أرســل عام 2014 في مهمــة تدريب لمجموعة 
شــيعية في العراق وهي كتائــب حزب الله هنــاك. وفي عام 
2015 أرســل لتدريب المتمرديــن الحوثيين فــي اليمن. ورغم 
التوسع الإقليمي والدعم الروسي يقول بكر إنهم ليسوا بحاجة 

لاستخدام السلاح الروسي حالة اندلعت الحرب مع إسرائيل. 
ويقول إنهم قــادرون على مواجهة هجوم إســرائيلي على 

الجنوب من خلال الترسانة العسكرية التي قدمتها إيران له. 
وزاد التوتر على الجبهة الجنوبية مع إســرائيل بعد الغارة 
الجوية التي قتلت قيادياً من الحزب في دمشــق الشهر الماضي 

مما ســيضع العلاقات الروسية مع حزب الله أمام امتحان كبير 
حالة تطورت الأوضاع إلى حرب شاملة في ظل التدخل الروسي 

في سوريا واستمرار استهداف إسرائيل لمسؤولي حزب الله.

حرب أخرى

بعيداً عن سوريا ولبنان، تخوض روسيا حرباً من نوع آخر 
في تركيا وهذه المرة ضد ناشــطين من الشيشــان. ففي تقرير 
لصحيفة »الغارديان« أعده شون ووكر عن الشكوك التي تحوم 

حول تورط روسيا في تصفية عدد من الناشطين الشيشان. 
وكتــب ووكر أن عبد الوحيد إدلغرييف نجا لســنوات وهو 
يختبــئ في جبال الشيشــان ونجــا من ســاحات المعارك في 
سوريا لتنهي حياته في تشرين الثاني/نوفمبر وسط موجة من 
الرصاص.  وقتل في وضح النهار بمدينة اســطنبول حيث كان 
في طريقه مع ابنة اختــه البالغة من العمر 3 أعوام لعمل بعض 
التســوق. وكان إدلغرييف قد خرج من الشقة التي يقيم بها في 

قيصرهير في ظهيرة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وعندما كان يريد تحريك ســيارته بعدمــا وضع الطفلة في 
المقعــد الخلفي اعترضته حافلة بيضــاء ومنعته من المضي فما 
كان منه إلا أن دفع بالطفلة إلى أرضية الســيارة وحاول الهرب 

ولحقه أحد القتلة وأطلق النار عليه. 
وعندما وصل الإســعاف بعد دقائق كان قــد فارق الحياة. 
وتكشــف المعلومات التي قدمتها عائلته ومعارفه عن شخصية 
محورية فيما أطلق عليها »إمارة القوقاز الإسلامية« والتي تضم 

مجموعة من التنظيمات التي تقاتل روسيا في شمال القوقاز. 
وشارك إدلغرييف في الحرب السوريا مع المقاتلين الشيشان 
ولكن في صفــوف جبهة النصرة. وتقــول الصحيفة إن عملية 
قتل إدلغرييف هي آخر عملية يقتل فيها ناشــط شيشاني على 
التراب التركي في الســنوات الأخيرة. فقــد تم قتل المعارضين 
لنظام رمضان قديروف رئيس الشيشــان في موســكو وفيينا 

ودبي. 
وتوجه أصابع الإتهام لميليشيات الرئيس قديروف بالوقوف 
وراء عمليــات التصفية لكن مســؤولين أتراكاً لا يســتبعدون 

ضلوع موسكو. 
ولم تصدر تعليقات رســمية روســية علــى الإغتيال ولكن 
الرئيــس فلاديمير بوتين أصدر في عام 2003 قرارا يســمح فيه 

للمخابرات السرية باستهداف المعارضين في أي مكان.
وهناك مخاوف من تصعيد عمليات الإغتيال في ضوء التوتر 
الحاصل بين تركيا وروسيا بعد إسقاط الأتراك طائرة سوخوي 

الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. 
وتقول الصحيفة إن مسدس »غروزا« الروسي الصنع والذي 
لا يتوفر في سوق السلاح استخدم في عملية اغتيال عام 2009 
وفي عام 2011 قام فريق اغتيال مكون من 9 أشخاص يعتقد أن 
من بينهم عميلين روســيين بقتل ثلاثة ناشــطين شيشان حيث 

استخدموا سيارات وتركوا وراءهم جوازات سفر مزورة. 
ولم يتم اعتقال ســوى شــخص واحد في عمليــات القتل 
ويلقب باســم »المحور« وأثناء محاولات دخول اسطنبول عام 
2012 باســتخدام جواز ســفر جورجي مزور عليه اسم تيمور 
ماخــواري.  ويخضع المحــور الآن للمحاكمة ومــن بين الأدلة 
المقدمة ضد لقاء له مع مســؤول في المخابرات السرية الروسية 

ناقشا فيه اغتيال شيشان في تركيا. 

منفيون

ويعيش في اســطنبول آلاف من الشيشان حيث أقيمت لهم 
ثلاثة مخيمات بالإضافة لعدد آخر من المدنيين الذين ينتشرون 
في أحياء المدينــة.  وأصبحت المدينة مركزاً للناشــطين الذين 
هربــوا مع أولادهــم وعائلاتهم وهناك بعــض الجرحى الذين 
حضروا لتقلي العلاج. ويشــعر كل الشيشــان الذين كانت له 
علاقة بما يطلق عليها إمــارة القوقاز بالخوف. وقال إن أحدهم 
ترك اســطنبول وذهب إلى أوكرانيا ويغير باســتمرار شريحة 

هاتفه المحمول ويحمل مسدساً عندما يكون في تركيا. 
وفي مقابلة مع عدد من الناشــطين الشيشــان في واحد من 
أحياء اســطنبول قال أحدهم »يطلب منا اتخاذ احتياطات« مع 
أن إدلغرييــف لم يلاحظ في الأيام التي ســبقت مقتله أن أحداً 
يتابعه ولهذا لم يتخذ احتياطات. ويقول العارفون به إنه كان 

شخصية مهمة بين الشيشان في الشتات. 

من المدرسة إلى الغابة

ولد إدلغرييف عام 1983 لأبوين شيشــانيين كانا يعيشــان 
في منطق فولغوغراد وعندما أنهى دراســته خطط للذهاب إلى 
الجامعة إلا أن الهجوم الذي شــنه بوتين على الشيشــان عام 
2000 دفــع بعائلته للعودة إليها حيــث انضم ثلاثة من إخوته 

للمقاومة ضد الروس. 
وبحســب والده علو إدلغرييف »بداية لم يكن عبدالوحيد 
مقاتــاً ولكن القوات الأمنيــة اختطفته أكثر مــن مرة من أجل 
الحصول على معلومات عن أشــقائه ولهذا قرر نفسه الانضمام 

إليهم في الغابة«. 
وأصبــح مقرباً من دوغــو عمروف الــذي كان رئيس إمارة 
القوقاز، وفي عام 2009 جرح عبدالوحيد فنصحه عمروف بترك 
الجبال والبحث عن علاج، فقرر الســفر إلى تركيا. أما أشقاؤه 
الثلاثــة فقتلوا في الفترة ما بين -2008 2010 عندما اســتخدم 
قديروف الأســاليب العنيفة لســحق التمرد وهدد بهدم بيوت 
المتورطــن فيها. ويتذكر والد عبد الوحيــد البالغ من العمر 71 
عاما ما تعرض له نفسه من تعذيب على يد القوات الأمنية التي 
جاءت إليه وطلبت معرفة مكان أولاده »لقد ضربوني وعذبوني 
الكهربائيــة. ربطــوا أصابعي وقدمي بالأســاك  بالأســاك 
واستخدموا آلة كما في الأفلام القديمة« وفي النهاية دفع أقاربه 
رشــوة لقوات الأمن للإفراج عن الرجل الكبير في العمر حيث 

ترك الشيشان وهاجر لاحقا إلى تركيا. 
أما عبدالوحيد فأجريت له عمليتان جراحيتان وتحول لممثل 
للإمارة كما يقول مصدر حيث كان يرســل المساعدات والمال إلى 

هناك. 
وحــاول عبد الوحيد العود إلى الشيشــان عــام 2012 لكن 
الظروف أصبحت صعبة. وكما يقــول مصدر يقيم في أوكرانيا 
أصبح التحــرك صعباً بعد توفــر الهواتف النقالــة في البلاد 
منذ عــام 2004 »في الماضي كنا نذهــب للقرية ونتزود بما نريد 
ونقضي ليلة هناك ثم نعود إلى الغابة، أما الآن فهذا مســتحيل، 
كل واحــد يملك هاتفاً نقالًا، وفي اللحظة التي تدخل فيها القرية 

فأنت ميت«. 
كمــا أصبحت طرق الســفر عبــر جورجيا إلى الشيشــان 
صعبة. ففي الماضي كانت المســاعدات وزوجات المقاتلين تنطلق 
من اســطنبول إلى جورجيا ومن ثم الشيشان إلا أن السلطات 
الجورجية قررت تشــديد الرقابة على حدودها منذ عام 2012. 

وأعدت قائمة بالشيشان الممنوعين من الدخول لأراضيها. 
كما أن معظم المســاعدات التي كانت تصــل إلى المقاتلين في 
الغابة كانت مســمومة. ويعتقد أن عمروف قتل بهذه الطريقة. 
وبســبب المخاطر هــذه قــرر عبدالوحيــد عام 2013 الســفر 
إلى ســوريا والتــي يعتقد أن فيهــا 2000 شيشــاني يقاتلون 
مع تنظيــم الدولة الإســامية ومعظم هؤلاء كانــوا من أتباع 
الإمارة القوقازية، لكنه اختلف هنــاك مع قائد الكتيبة أبو عمر 
الشيشاني بعد قرار الأخير ضم الكتيبة لتنظيم »الدولة«. وهما 
متزوجــان من عائلة واحــدة. ومع ذلك قرر البقــاء مع »جبهة 
النصرة«. ويقول والده »معركتنا هي مع روسيا ولهذا فلم يكن 
مهتما بداعش« ولكنه عاد بعد عام من ســوريا نظراً لما شاهده 

فيها من فوضى.

شؤون عربية وعالمية

طفلان يتفقدان آثار القصف الروسي )أ ف ب(

ملك الأردن في واشنطن لبحث قائمة المنظمات الإرهابية في سوريا
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

التقــى العاهــل الأردني الملــك عبد اللــه الثاني امس 
الاثنــن مع وزيــر الخارجية الامريكي جــون كيري في 
واشــنطن قبــل لقائه مــع الرئيــس اوباما الــذي دعاه 
لحضور خطــاب حالــة الاتحاد اليــوم الثلاثــاء ممثلًا 
للقــادة العــرب والمســلمين فــي الحــرب ضــد تنظيــم 
»الدولــة«. وبحــث الملــك الأردنــي مع كيــري تفاصيل 
لائحــة المنظمــات المقاتلة في ســوريا الذيــن يحق لهم 

المشــاركة في المفاوضات والتي ما تزال تضع روســيا 
وإيــران شــروطاً عليها، والتــي يصر النظام الســوري 
علــى الاطلاع عليها قبل بدء المفاوضــات في 25 كانون 

الثاني/يناير الحالي.
وبحث العهل الأردني قضية وضع كاميرات مراقبه 
فــي الحرم الشــريف في القــدس المحتلــة والتي كانت 

مقترحاً اردنياً ولكن لم يجر تنفيذه لحد الآن.
دور  حــول  محادثــات  عبداللــه  الملــك  وســيجري 
الأردن كعضــو فاعــل في الحرب ضد تنظيــم »الدولة« 
الإســامية، اضافــة إلــى ملفــات ثنائيــة اخــرى منها 

المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
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مصادر لـ »القدس العربي«: أبو مازن يتمتع بصحة جيدة... وقيادي في فتح ينتقد »المتصارعين« على خلافته ويدعو الشباب لحمايتها

مناقشات »نائب الرئيس« تنفجر في رام الله من جديد
وعباس يرد بـ »إجراءات عملية« تضعف تحركات مروجيها

 

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

يرجــع أحــد المســؤولين الكبار في الســلطة 
الفلسطينية، الســبب في خروج الرئيس محمود 
عبــاس في خطابه الأخير مســاء يــوم الاربعاء 
الماضــي، مــن مدينة بيــت لحم، إلــى رغبته في 
التأكيــد علــى أن وضعه الصحي جيــدا، وأنه لا 
يعاني من أي أمراض كما أشــيع قبــل ذلك بأيام، 
ولقطع الطريق مجددا أمــام بعض القيادات التي 
أعادت مــن جديد طرح »منصــب نائب الرئيس« 
في الحوارات المغلقة. كما يربط الكثيرون السبب 
في القرار المفاجئ للرئيس بتعيين مشــرفا جديد 
للتلفزيــون ووكالة الأنباء الرســمية »وفا«، إلى 

ذات السبب السابق.
وعلمــت »القدس العربي« مــن مصادر خاصة 
أن عددا مــن قيادات فتح ذات الثقــل بدأت فعليا 
الحديث في »الصالونات السياسية« عن ضرورة 
اتخاذ الرئيس قرارا بإصدار مرسوم جديد، يعين 
بموجبه نائبا له، مثيرين بذلك بشكل كبير الوضع 
الصحي للرئيس عباس، من خلال إشاعات سربت 
عن تدهوره، وهو ما جعل مؤسسة الرئاسة تعلن 
بشــكل مفاجئ الثلاثاء الماضي، عن »خطاب مهم« 
للرئيس في اليــوم التالي في مدينــة بيت لحم، 
قبيل حضــوره قطاس منتصــف الليل للطوائف 

الشرقية.
وأكد مقربون مــن الرئيس، أن مــا يثار حول 
مرضه »إشــاعات لا أســاس لها مــن الصحة«، 
ويؤكدون أن الرجل يتمتع حاليا رغم تجاوزه سن 
الثمانون بصحة عاليا.ومن بين هؤلاء شــخصية 
اعتــادت علــى مرافقــة الرئيس فــي بعض من 
رحلاته الخارجية. وقالــت لـ القدس العربي«إن 
الرئيــس يكون أكثرهــم ديناميكيــة وحركة في 
اللقاءات السياسية مع الزعماء والرؤساء العرب 
والأجانب«، مستدلا على ذلك في استمرار العديد 
مــن الرحــات الخارجية لأكثر من يــوم، بحيث 
تشــمل أكثر من دولة. يذكر أنه تــا الإعلان عن 
الخطاب أن خرجت تســريبات تفيد بأن الرئيس 
ينوي تعين نائبا له. وتربط المصادر الخاصة التي 
تحدثــت لـ »القدس العربي«، الإشــاعة الجديدة 

بـــ »رغبات مروجيها في تحقيقهــا لتصبح واقعا 
ملموســا«، رغم علمهم بأن الخطــاب لن يحتوي 

على هكذا قرار.
وعلــى أرض الواقــع وفــي الضفــة الغربية 
الفتحاوية  القيــادات  بعــض  شــرعت  تحديدا، 
الراغبــة في خلافة الرئيس عبــاس، في الحديث 
ضرورة  عن  السياسية،  صالوناتها  داخل  العلني 
تعيين »نائــب للرئيس«، ولا يخفي هؤلاء رغبتهم 
في شغل  المنصب، الذي ســيكون بوصلتهم نحو 
الكرسي الرئاسة، حال تنحي الرئيس أو أصابته 
المنصب،  باســتحداث  يرغبون  وهؤلاء  بمكروه، 
حتى لا يتجه المقعد الرئاســي للشخصية الثانية 
في اللجنــة التنفيذيــة بمنظمــة التحرير، وهو 
عمليا من يشــغل منصب أمين السر، الذي كلف به 
الدكتور صائب عريقات مؤخرا بدلا من ياسر عبد 
ربه، الذي خلعه الرئيس عباس من هذا المنصب، 
وهو ما يعــزز لطارحي فكرة »النائب« أن الرئيس 

لا يرغب في تبني أفكارهم في هذا الشأن.
ووقــت تعيين الدكتــور صائب عريقــات لهذا 
المنصب، وهو  من المقربين جدا من الرئيس، ذكرت 
تقارير أن من بــن المعارضين لذلك كان نائب أمين 

سر اللجنة التنفيذية اللواء جبريل الرجوب.
وبعــد حديــث امتــد لأكثــر من شــهرين في 
الصالونــات المغلفة، عن ضــرورة تعيين »نائب 
للرئيس« خشــية من القادم المجهــول، وفي ظل 
محاربة الرئيس عباس لهــذه الفكرة، خرج عدد 

من القيادات للحديث العلني عن الملف.
وفي هذا الشأن ذكر موقع »الرسالة نت« المقرب 
من حمــاس، نقلا عن مصــادر فتحاوية تلميحها 
لوجود »ضغــوط عربية« تمــارس على الرئيس 
عباس من أجــل تســليم الســلطة وزعامة فتح 

لشخص آخر.
ووفق الموقع فقد ذكر أن الرئيس طلب من بعض 
القيادات النافذة في الحركة، تجهيز الأسماء التي 
تحظــى بالقبول، لضمــان خــوض الانتخابات 
الداخليــة لزعامة فتح في الفترة المقبلة، مشــيراً 
إلى أن قرار الرئيــس عباس نهائي وأبلغ بتجهيز 

الأسماء خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وحســب الموقع فإن فتح بــدأت فعلياً في طرح 
الأســماء لخلافة عباس، وأبرزها عريقات، الذي 
يحظى بنصيــب الأســد، وكذلك عضــو اللجنة 

المركزية للحركة محمد اشــتيه، والأســير داخل 
سجون الاحتلال مروان البرغوثي.

وسبق ذلك أن لوحظ أن هناك انتقادات علنية 
وجهت للرئيس اســتخدمت فيها مؤسسة الإعلام 
الرســمي، بخروج اللواء الرجوب على شاشــة 
تلفزيون فلســطين، يوجه العديد من الانتقادات 
العلنية للرئيــس، ومنها قراره بإقالة عبد ربه من 

أمانة سر اللجنة التنفيذية.
وفي حديثه قــال الرجوب إن هنــاك »تخبطا 
سياســيا«، وقال أن التخبط لــدى القيادة تمثل 
في موضوع عد جلســة للمجلس الوطني، وعقد 
المؤتمر الســابع لفتح، وفي العلاقــة مع حماس، 

وكذلك العلاقة مع الإقليم، وفي المجلس المركزي.
وخــال المقابلة غيــر المعتادة فــي التلفزيون 
الرســمي، بأن تحمــل انتقادات حتــى لو مبطنة 
لنهج الرئيس عباس، قــال الرجوب إن هناك من 
القيادات »طلعوا بالغلط«، وانتقد آليات الاختيار 
والتعيــن داخل حركــة فتح، وقــال أن بوصلة 
وأصبحت  واضحــة،  غير  باتت  مؤخــرا  الحركة 
»فصيل الفــرد لا فتح لها لجنة مركزية«، مشــيرا 
إلى أن السلطة المطلقة »مفسدة«، وهو ما فسر أنه 

انتقادات للرئيس.
ولم تطل فترة خروج الرجوب على شاشــة 
التلفزيون الفلســطيني الرســمي، بهذا الشكل 
غير المعتــاد، الذي أثار الشــكوك حــول قدرة 
الرئيــس على الاســتمرار في قيــادة دفة حكم 
الســلطة الفلســطينية بقوة جعلــت خصومه 
ضعفاء أمامه، حتى خرج الرئيس عباس بقرار 
سريع، عين فيه مشرفا جديدا للتلفزيون، ليكون 
أيضا رئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية 
»وفا«، وهو الناطق باســم فتح أحمد عســاف، 
وهو من جيل الشــباب، إذ يبلغ مــن العمر »42 
عاما«، ومعــروف بمواقفه المؤيدة والمســاندة 
للرئيس، وهــو ما فهم علــى أن الخطوة هدفها 
الرئيس، في وجــه خصومه من  تمتين جبهــة 

داخل السلطة وحركة فتح.
ومــا يؤكد وجــود خلاف في وجهــات النظر، 
خروج الناطق باســم فتح أسامة القواسمي، بعد 
يوم مــن تصريحــات الرجوب علــى التلفزيون 
الفلســطيني، يؤكد خلالها أن الحركة »تقف خلف 
الرئيس محمود عباس أمام الهجمة الإســرائيلية 

الشرســة التي تحاول النيل من معنويات شعبنا 
وقيادتــه الوطنية«، والقــول إن »بوصلة حركة 
فتح كانت وســتبقى نحو القــدس العاصمة وإن 
التناقض الأساســي والمركزي كان وســيبقى مع 

الاحتلال«.
وبما يؤكد وجــود خلافات وصراعات بين أكثر 
من مسؤول من الساعين للاستحواذ على منصب 
الرئيس مستقبلا، شن قبل أيام النائب عن حركة 
فتح جمال حويل هجومــا عنيفًا على من وصفهم 
الحركة،  داخــل  الرئاســة«  على  »المتصارعين  بـ 
ودعا إلى ترتيب أطر وصفوف الحركة »قبل فوات 

الأوان«.

وكتب النائــب الفتحاوي علــى صفحته على 
موقع »فيســبوك« »صراع الرئاســة قبل الأوان.. 
وعلى ماذا؟«. وأضاف وهــو ينتقد من لا يتحدث 
علنا عن المقعد »الكل يصرح ويقول بأنه زاهد ولا 
يريد الرئاسة، والكل يضمر ويعمل بكل قوة حتى 

لو سال الدم وبكل الاتجاهات من أجل الرئاسة«.
وأكد أن جيل الشــباب والقواعد »ملوا الخداع 
والصراع«، مضيفا بلغة تحذير »ســيفاجأ الجميع 
بأنكم إذا بقيتم هكذا، فلن ينال أي منكم الرئاسة«. 
وأشــار إلى أن الرئاســة »يقررها نبض الشارع 

الذي يجب أن تأخذوا بقراره«.
المتصارعين  للخصــوم  حديثه  موجهــا  وقال   

الوحيد  الحصان  بأنكم  تعتقدون  أنكم  »مشكلتكم 
في حلبة السباق نحو الرئاسة. اصحوا يا نايمين، 
هناك حماس المنظمة، وهناك مســتقلين أصبحوا 
قادة بتضحيات فتح، وهناك أغلبية صامتة كرهت 
كل الفصائل«، مضيفا »اصحوا يا نايمين )أفيقوا( 
بلاش )حتى( بكرة تنحكموا )تحكموا( من الإدارة 

المدنية«.
ودعا حويــل كل »المناضلين الشــباب« وطلبة 
الجامعات إلــى الجهوزيــة لـ »حمايــة فتح من 
المأجورين والرويبضة والمتسلقين«، وتابع موجها 
حديثه لشــبيبة فتح »أنتم من دفــع ضريبة الدم 

وسنوات عمركم في السجون والمطاردة«.

الرئيس محمود عباس

رام الله - »القدس العربي«:
 

منــذ انطــاق حملــة »إعمــار منــازل الأحرار« 
فــي مدينة نابلــس قبل شــهر تقريبــاً والحملات 
الشــعبية مســتمرة لإعمار بيــوت الشــهداء التي 
دمرتها ســلطات الاحتلال كعقاب جماعي. ولعل 
آخر هذه الحمــات تلك التي انطلقــت في رام الله 
لإعمــار منزل الشــهيد مهند الحلبي الــذي هدمته 
قوات الاحتلال فجر يوم الســبت الماضي بعد قرار 

رسمي بهدم منازل الشهداء. 
ولأن أحــد صناديق الحملة وضــع في جامعة 
بيرزيــت شــمال رام اللــه وتم الإعلان عنــه فقدت 
اقتحمت قوات الاحتــال الحرم الجامعي وقامت 
بمصــادرة وتخريــب ممتلــكات خاصــة بالكتــل 
الطلابية في الجامعــة. واقتحمت قوات كبيرة من 
جيش الاحتلال الجامعــة وداهمت عدة مبان فيها 
وتعمدت تخريــب ومصادرة الكثيــر من ممتلكات 

الكتل الطلابية داخل الجامعة. 
وخــال المداهمة دمــرت قوات الاحتــال باب 
المبنى الرئيســي لمجلس الطلبة وصادرت البيانات 
والأعــام الفلســطينية والحزبيــة والرايات وهي 

المــرة الثانيــة التــي تقتحــم فيها قــوات الاحتلال 
الحــرم الجامعي خــال وقــت قصيــر. واعتقلت 
قوات الاحتلال ســكرتير لجنــة التخصصات في 
مجلس الطلبة أســيد البنا من منزله في مدينة رام 

الله. 
وبالعــودة لحملة إعادة إعمار منزل الشــهيد 
الحلبــي فقــد أعلنت اللجنــة المنظمــة للحملة أن 
حصيلة التبرعات لمساندة اسرة الشهيد وحقها 
فــي الحياة التي اطلقت صبــاح أول أمس الأحد 
فــي مدينة رام الله جمعت مــا يقرب من مئة ألف 
شــيقل خلال يومها الأول، بالإضافــة إلى تبرع 
عــدد كبير مــن المواطنــن بتقديم خدمــات فنية 

ومواد عينيــة مثل مخططات البناء والإشــراف 
علــى التنفيــذ وإجــراء التمديــدات الكهربائيــة 
والصحيــة وتقديم الحجر الــازم للبناء وبعض 
والمطابــخ  الصحيــة  والأدوات  البنــاء  مــواد 

والمفروشات والأخشاب. 
وكانت الحملــة انطلقت صباح الأحد من ميدان 
الشــهيد ياســر عرفــات بوضــع صنــدوق لجمع 
التبرعات وســط مدينة رام اللــه بهدف إعادة بناء 
منزلها وتمكينها من العــودة إلى حياتها الطبيعية 
قبل هدم منزلها فجر الســبت الماضي. وستستمر 
الحملــة لمــدة أســبوع. وتم وضع ثلاثــة صناديق 
رئيسية وهي إضافة إلى دوار الشهيد عرفات، في 

بيرزيت وجامعة القدس المفتوحة. 
وأعلنــت الحملــة بعد الإقبــال الشــديد من 
المواطنــن على التبــرع أن هذا ليــس غريبا على 
الشــعب الفلســطيني المناضــل المعطــاء الــذي 
يعبر دوما عن ابهى صــور التعاضد والتكاتف 
والوحدة. وثمنت الحملــة التفاعل الجماهيري 
بمــد يــد العــون والمســاعدة لتحقيــق اهــداف 

الحملة. 
لكن الوضع في القــدس المحتلة مختلف تماماً، 
فقد كتب حســام عليان شقيق الشهيد بهاء عليان 
الذي أغلقت ســلطات الاحتلال منزلهم بالإسمنت 
بعــد هــدم الواجهــات الداخليــة، علــى صفحتــه 

الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
يقول »بعد مشــاهدتي للحراكات الشــعبيه حول 
دعم اهالي الشــهداء بخصــوص موضوع البيوت 
وإطلاق حمــات مختلفة في مناطــق الضفة وان 
أهالي شــهداء القــدس لا عون لهم مــن أي حراك 
شعبي او مســتوى سياسي أصدر المرسوم الآتي 

باسمي حسام محمد عليان«. 
ووجــه عليــان المرســوم »الى حضرة ســيادة 
محافــظ القــدس الوزيــر عدنــان الحســيني )ابو 
غالــب( المحتــرم قــال فيــه: لأن القــدس يتيمة من 
كل قرارات ودعم السلطة الفلســطينية لشهدائها 
وأســراها وغيرهــم، انتظر إلــى الآن منكم تحركا 

لقضيــة هدم البيــوت وتقديم الدعــم لكافة أهالي 
الشــهداء في منطقة القدس وتوفير مسكن لهم او 
على الأقل بيوت مســتأجرة مــن محافظتكم حتى 
نهايــة الشــهر الحالــي. ليكــون لهم ســقفا داخل 
مدينة القــدس بدل خيام الصليــب الأحمر التي لا 

تمنع نسمه هواء من تدميرها«. 
وأضــاف عليــان »إننــي اقســم أنني ســأبني 
عشــرات الخيام أمــام منزلكم حتــى تحقيق ذلك 
المطلــب الذي لــم يبادر لــه احد من مدينــة القدس 
اليتيمة. وســأقيم أمام منزلك ومعي العشرات من 

الخيام حتى نرى حلولا جذرية« . 
يذكــر أن مدينــة القــدس المحتلة قدمــت الكثير 
من الشهداء الفلســطينيين الذين تواصل سلطات 
الاحتــال الإســرائيلي احتجــاز جثامــن العديد 
منهــم، كما قامــت بهدم منازلهــم أو إغلاقها حتى 
قبــل تســليمهم جثامــن الشــهداء ليتــم دفنهم. 
وتعاني القدس المحتلة الكثير من التهميش بسبب 
عدم وجود توجه فلســطيني رســمي لدعم المدينة 
المقدســة رغم وجودها بشــكل دائــم في الخطاب 
الرســمي الفلســطيني لدعم المدينة وصمود أهلها 

في المدينة المقدسة. 

استمرار الحملات الشعبية لإعمار بيوت منفذي العمليات  

جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت تزامناً مع حملة الحلبي 
وأهالي شهداء القدس عاتبون على السلطة ويشعرون بالتهميش 

 

شبهات قوية حول تعرض مركز »بتسيلم« إلى عمل إرهاب يهودي 

المستشار القانوني القادم لحكومة الاحتلال يدعم تشريع البؤر المقامة على أراضي فلسطينية خاصة 
 

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

يستدل من التحقيق الأولي في الحريق 
الذي اندلــع في مكاتب مركز »بتســيلم« 
في شــارع مكور حاييم في القدس المحتلة 
وجود شبهات تعزز الاعتقاد بأن الحريق 
كان متعمدا. وجاء ان فريق المطافئ الذي 
سيطر على الحريق قرابة الساعة 11 ليلا 
يشــتبه بأن الحريق نجم عن عمل متعمد 

وتم تشكيل طاقم للتحقيق. 
وكانت مكاتــب »بتســيلم« خالية من 
الموظفين اثناء انــدلاع الحريق وتم انقاذ 
شــخص واحد تواجــد في احــد المكاتب 
الاخرى في العمــارة، واصيب بالاختناق 

جراء استنشاق الدخان. 
وبحســب ما ورد في الإعــام العبري 
فإن الحريق اكتشــف من قبل موظف في 
دائرة الآثار التي تقوم مكاتبها في العمارة 
ذاتها وبلغ سلطة المطافئ التي ابلغت عن 
اكتشــاف موقعين اندلع فيهما الحريق في 
الطابق الاول حيث تقع مكاتب »بتسليم«، 
الامر الذي يثير الشك أن الحريق نجم عن 

عمل متعمد. 
وقال مركز بتســيلم في بيــان له انه 
ينتظر نتائج التحقيق الذي تجريه سلطة 
المطافــئ، واذا ما تبــن أن الحريق متعمد 
فانه لا يمكن فصل ذلك عن موجة الهجوم 
والتحريــض التي تتعــرض لها منظمات 
حقوق الانســان. واكد المركز »ان الحريق 
لــن يمنعنا من مواصلــة عملنا في توثيق 

موبقات الاحتلال وكشفها«. 
واعتبــرت حركــة »ســام الآن« ان 
»احراق مكاتب بتســيلم محاولة لتنفيذ 
وزراء  مســؤوليتها  يتحمــل  عمليــة 
الوزراء  رئيس  رأســهم  وعلى  الحكومة 
علــى  إن  وقالــت  نتنياهــو.  بنيامــن 
التحريض  حملة  عــن  التوقف  الحكومة 
ضــد اليســار وأمــر الشــرطة بحماية 
الجمعيــات والحــركات اليســارية من 

محاولات الاعتداء عليها«. 
يشار إلى أن مقر بتسيلم يقع في المبنى 
نفســه الذي تقع فيه مكاتب جمعية »ياد 

بياد« التي تدير المدرســة ثنائية اللغة في 
القــدس وتعرضت في نوفمبر/ تشــرين 
متعمد  احــراق  عملية  إلــى   2014 الثاني 
من قبل نشــطاء منظمة »لهفاه«. ومؤخرا 
فرضت المحكمــة المركزية في القدس حكما 
بالســجن على ثلاثة ناشــطين من لهباه 

ادينوا بإحراق المدرسة. 
وفي ســياق التطرف اليهــودي فإنه 

قبل شــهر من موعد اســتبدال المستشار 
القانونــي للحكومة الإســرائيلية يهودا 
ابيحاي  المعين  بالمستشــار  فاينشــتاين 
توصيات  فاينشــتاين  الغــى  مندلبليت 
قانونية اعدها مندلبليت بهدف تشــريع 
البنــاء غيــر القانوني في إحــدى البؤر 
الاســتيطانية. فقد اوصــى الطاقم الذي 
اصحــاب  بإجبــار  مندلبليــت  ترأســه 

الأرض الفلســطينيين على تسلم اراضي 
بديلــة لأراضيهــم التي اســتولى عليها 

المستوطنون واقاموا عليها البؤرة. 
وكان نتنياهو قد شــكل هــذه اللجنة 
بعد الانتخابات بطلب من البيت اليهودي 
لإعداد توصيات قانونية في مسائل تتعلق 
بالأراضي في الضفة الغربية. والهدف من 
تشكيل هذا الطاقم عمليا هو توفير وجهة 

نظر مهنية في مسائل مختلفة خلافا لموقف 
نيابة الدولة.  

الطاقــم ســكرتير الحكومة  وتــرأس 
مندلبليت المستشار المقبل للحكومة. وضم 
الزراعة  في عضويتــه مدير عــام وزارة 
القانونية  والمستشارة  الياهو  بن  شلومو 
برنياع  شلوميت  الحكومة  رئيس  لديوان 
فارجو والمستشار القانوني للجهاز الأمني 

أحاز بن أري وممثل وزيرة القضاء حجاي 
فينتســكي الذي عينته الوزيرة خصيصا 

لهذا الغرض. 
ومن بين القضايا التي ناقشــها الطاقم 
»نتيف  الاســتيطانية  البــؤرة  مســألة 
اقيمت  التي  هأبوت« في غوش عتصيون 
في 2001 بالقرب من مســتوطنة »العزار« 
علــى اراضي فلســطينية خاصــة. وفي 

2002 قــدم اصحــاب الأراضي التماســا 
لكنه تم  اراضيهم  طالبوا فيه باســترداد 
شــطب الالتماس بعد ادعــاء الدولة أنها 
ســتفحص ملكية الأرض. وفي 2008 قدم 
بمشاركة  آخر  التماســا  الارض  اصحاب 
المباني  بهدم  وطالبوا  الآن«  »سلام  حركة 
التي اقيمت علــى الأراضي الخاصة. لكن 
انها  الدولة عــادت وزعمت مرة اخــرى 
ســتفحص ملكية الأرض وســتهدم ما تم 
بناؤه على اراض خاصــة. وعلى خلفية 
هذا الادعاء قــام القاضــي ادموند ليفي 
بشــطب الالتماس. وفي عام 2014 انهت 
الفحــص وتم اعلان قســم من  الدولــة 
اراضي البؤرة كأراضــي دولة لكنه تبين 
ان 17 بيتا اقيمت على اراضي فلسطينية 
خاصــة. ويقيم فــي احد هــذه البيوت 
الامين العام لحركــة »امناه« زئيف حفير 

زامبيش. 
وفي اعقاب نتائج الفحص قدم اصحاب 
الأرض وحركة »سلام الآن« التماسا ثالثا 
ولا  زخاريا.  شــلومي  المحامي  بواســطة 
يزال الالتمــاس قيد البحث. وكبديل لهدم 
البيوت اقتــرح طاقــم مندلبليت توحيد 
واعادة تقســيم الأراضي التي تقوم عليها 
البــؤرة واعطــاء الفلســطينيين اراضي 

بديلة خارج البؤرة. 
يشــار إلى ان النائب العــام رفض في 
الســابق الاقتراح الذي عرضــه الطاقم. 
وحين تم تحويــل توصيــات اللجنة إلى 
ابلغت  فاينشــتاين  القانوني  المستشــار 
الدولة المحكمــة أنه يرى مانعا قانونيا في 
تنفيــذ التوصيات وطلب مهلــة لصياغة 
موقف قانوني. وقــال الامين العام لحركة 
»ســام الآن« يريف اوبنهايمــر انه »من 
غير المعقول ان يقــوم مندلبليت بصياغة 
توصيــات تتعــارض مع موقــف وزارة 
القضاء من اجل تشريع بناء غير قانوني 
علــى اراضي خاصــة قبل عدة اســابيع 
القانوني  المستشــار  لمنصب  تســلمه  من 
للحكومة«. وقــال إن »موقف الطاقم الذي 
قيام  ســبب  يفســر  مندلبليت  يترأســه 
اليمــن ببذل كل شــيء كي يتــم تعيينه 
القانوني. بؤرة مقابل  لمنصب المستشــار 

مستشار«. 

فريق اطفاء إسرائيلي يخمد حريقا متعمدا شب في مكاتب »بتسليم«  في القدس المحتلة الليلة قبل الماضية )رويترز(
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الحركة اقترحت بدائل جديدة للمبادرة .. والفصائل رفضت واشترطت القبول قبل بحث التفاصيل 

العوض لـ »القدس العربي«: الجو العام لا يبشر بإمكانية تعاطي حماس مع مقترح الفصائل لفتح المعبر  
  

غزة - »القدس العربي«:

في مؤشــر على عدم موافقــة حركة حماس، 
حتى اللحظة على مبادرة الفصائل الفلســطينية 
لفتح معبر رفح، والتــي دعت لتطويرها وإدخال 
تفســيرات على بنودها، جرى الاتفــاق على أن 
يعقد اجتماع آخر بين الحركــة والفصائل قريبا، 
بعد أن اقترحت حماس نقاط بديلة عن تلك التي 
حملتها مبادرة الفصائل، من خلال إشراف »لجنة 
فصائلية« على إدارة المعبر، خلافا لمقترح إشراف 
حكومة التوافق، وهو ما دفع وليد العوض عضو 
المكتب السياسي لحزب الشعب، للقول أن الجور 
العام لا يبشــر بإمكانيــة التعاطي مــع المبادرة 

المقدمة. 
وقال العــوض فــي تصريحات لـــ »القدس 
العربي« أن اللقاء الذي عقدته الفصائل مع حركة 
حماس، دام لعدة  ساعات، وأن الحركة اقترحت 
الأول  يقــوم  المقدمة،  للمبــادرة  بديلــن  خلاله 
على أن تشــرف حكومة التوافق على كل الملفات 
الخاصة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن الفصائل أيدت 
هذا الاقتراح، لكنها أبلغــت حماس عدم إمكانية 
تنفيذهــن خاصة في ظل التجربة التي عايشــها 

قطاع غزة طوال سنوات الانقسام. 
وأشــار العــوض أن المقترح الثانــي كان من 
حماس، يرتكز على أن تقــوم لجنة من الفصائل، 
بالإشــراف على معبر رفح بوضعه الحالي، وهو 

أمر جرى رفضه بشكل مطلق. 
وأشــار إلى أن الفصائل »تمســكت بمبادرتها 
التي قدمتها ســابقا«، لافتا إلــى أن حماس قامت 
بعد ذلــك بتقــديم العديد مــن الاستفســارات 

والتفاصيل حول المبادرة. 
وأكد أنــه جرى إبلاغ حمــاس أن ذلك يتطلب 
أولا الموافقة علــى المبادرة، ومن ثــم تقدم لجنة 
مكلفة من الحكومة بمناقشة كافة التفاصيل الفنية 
وغيرها مــع كل الجهات، على أن تتدخل الفصائل 
بتقديم وجهة نظرها حال حصل خلاف معين حول 

أي من النقاط. 
وفي ختام تصريحاته لـ »القدس العربي« قال 
العوض: »الجو العام لا يبشــر بإمكانية تعاطي 

حماس مع مقترح الفصائل«. 
وتقوم مبادرة الفصائل على تســليم »الحرس 
الرئاســي« مســؤولية أمن المعبــر، وتخصيص 
صنــدوق وطني لإيــرادات معبر رفــح من أجل 
اســتخدامها في عمليات تأهيل المعبر والخدمات 
العامة والتوســعة، ودمج الموظفين السابقين مع 
الحاليين، وتســليم مســؤولية المعبر لشخصية 

وطنية. 
هذا ولم تعلن حركة حمــاس خلال اجتماعها 
مع لجنة مــن الفصائل الفلســطينية التي قدمت 
ســابقا مبادرة لفتح معبر رفح، عن موقف نهائي 
بخصوص هذه المبادرة، ما استدعى الاتفاق على 
عقد لقاءات لاحقة، خاصة وأن الدكتور موســى 
أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، كان قد 

وصف قبل الاجتماع المبادرة بـ »الغامضة« وقال 
أنها تحتاج لكثير من التفاصيل. 

وكان الناطق باســم حركة حماس سامي أبو 
زهري قال عقب انتهاء اللقاء، أن اللقاء مع اللجنة 
الفصائلية بشأن معبر رفح كان »جاداً وصريحاً«. 
وقال أبو زهــري إن حماس أكــدت للفصائل 
ترحيبها بوصول الحكومة إلــى غزة للقيام بكل 

مسؤولياتها في المعبر وغيره. 
وأكــد أن حماس لا تمانع من أن تتســلم لجنة 
وطنية من الفصائل مهمة الإشــراف على المعبر، 
وأشــار إلــى أنه جــرى الاتفاق على اســتكمال 

النقاش حول ذلك في لقاءات قادمة. 
وحسب ما وصف الاجتماع الأول الذي انتهى 

مســاء الأحد، فقد كان أشــبه بـ«الاستعراضي« 
حيث عــرض كل طرف وجهة نظــره لحل الأزمة 
المتفاقمــة التي تــؤرق حياة ســكان قطاع غزة 

جميعا. 
لكــن اللقاء حمــل اقتراح جديــد من حماس، 
بإشــراف لجنة من الفصائل علــى إدارة المعبر، 
بدلا عن حكومة التوافق، كما لم تمانع من إشراف 
الحكومة من خلال القيام بمســؤولياتها في غزة 
بإدارة ملف المعبر، وغيــره من ملفات المصالحة، 
وهو أمر ســبق وأن دعت الفصائــل إلى ضرورة 
حلحلته من خلال عدم ربط تنفيذ ملفات المصالحة 
»رزمة واحدة«، والعمل على حلها  بشكل متتالي. 
وأكدت مصادر مطلعــة أن اللجنة الفنية التي 

شكلتها حكومة التوافق، والتي سبق وأن رحبت 
بمبادرة الفصائل، لن تتمكــن من القدوم في هذا 
التوقيت إلى قطاع غزة لبحــث التفاصيل الفنية 

لإعادة فتح المعبر. 
وكانــت الحكومة طالبــت بأن تعلــن حركة 
حماس ترحيبها بالمبادرة أولا، من أجل إرســال 
هذه اللجنة الفنية التي شــكلتها اللجنة الخاصة 
بالمعبر، والتي يرأســها رئيس الحكومة الدكتور 

رامي الحمد الله. 
وكان أمــن مقبول، أمين ســر المجلس الثوري 
لحركة فتح، قد أتهم حماس بالســعي لإفشال أي 
مبادرة تقدمهــا القيادة الفلســطينية والرئيس 
محمــود عبــاس، وذلــك بالبحث عــن الذرائع 

تصريحات  علــى  يرد  وهو  وقــال  والانتقادات. 
أبو مــرزوق »قضيــة المعبر ليســت غامضة كما 
يدعي موســى أبو مرزوق في تصريحاته، وهي 

واضحة«. 
وفي سياق الحديث عن لقاء الفصائل بحماس 
لحل أزمة المعبر، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب 
السياســي للجبهة الديمقراطية، أنه تقرر أن يتم 
عقد لقاء آخر حســب أبو ظريفــة، على أن تطرح 
نتائــج اللقاء علــى اجتماع يضــم كل الفصائل 

الوطنية والإسلامية. 
وقال أبو ظريفة في تصريحــات صحافية أن 
الفصائل التي اجتمعت مع حماس، كانت تفترض 
أن الحركة سترحب بقدوم وفد اللجنة المشكلة من 

قبــل حكومة التوافق، لحل أزمــة المعبر والبحث 
في تفاصيل وتطويرات المبادرة في اجتماع يضم 

الكل الوطني. 
وتغلق مصر المعبر منذ عزل الرئيس الســابق 
محمد مرســي، ولا تعيد فتحــه إلا لأيام معدودة 
وعلى فتــرات متباعــدة، آخرهــا كان قبل نحو 
الثلاثة أســابيع، وجاء بعد عمليــة إغلاق دامت 
107 أيام، تم خلالها سفر 1500 مواطن من المرضى 
والطلاب والحالات الإنســانية مــن أصل 25 ألفا 

مسجلين للسفر. 
وتطلب مصر بأن يتم إخضاع المعبر لســيطرة 
السلطة الفلســطينية، من أجل فتحه بشكل دائم 

أمام سفر السكان.

المالكي يطالب وزراء الخارجية العرب بالتحرك لاستصدار قرار
من مجلس الأمن لتوفير الحماية وعقد مؤتمر دولي للسلام 

 

رام الله - »القدس العربي«: 
 

الخارجية  وزيــر  عبــر  الفلســطينية  الســلطة  تقدمت 
الفلسطيني رياض المالكي بطلب إلى وزراء الخارجية العرب 
بضرورة التحرك من أجل اســتصدار قرار من مجلس الأمن 
يوفر حماية دولية للشــعب الفلســطيني وتكثيف جهودها 
على المســتوى الدولي لتحقيق ذلك. كما دعــا إلى مواصلة 
التحرك العربي نحو استصدار قرار من مجلس الأمن يقضي 
بإنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق جدول 

زمني محدد. 
وأشــار المالكي إلي ضــرورة التحــرك الجماعي العربي 
لعقد مؤتمر دولي للســام لحل القضية الفلسطينية ووضع 
حد للممارســات والانتهــاكات الإســرائيلية المتواصلة في 
الأرض المحتلة من أجل إنهاء معاناه الشــعب الفلســطيني 
وإنهاء الاحتلال على غرار المؤتمرات الدولية التي تعقد لحل 

الصراعات في المنطقة والعالم أجمع. 
وقــدم الطلب خــال انعقاد أعمــال اللجنــة الوزارية 
العربــي لإنهاء الاحتلال  المكلفة بشــأن التحرك  العربية 
الإسرائيلي للأرض الفلســطينية المحتلة في إطار متابعة 
القــرار 615 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على 
مســتوى القمة، وذلك برئاســة وزير الخارجية المصري 
سامح شكري وبمشاركة وزراء الخارجية العرب الأعضاء 

في اللجنة. 
وجديــر بالذكر أن هــذا الاجتمــاع يأتي بنــاء على ما 
طلب قدمته دولة فلســطين في نطاق اســتمرار عمل اللجنة 
وتحركاتها ومتابعتها لنتائج تحركها المستمر وكذلك لبحث 
ســبل آفاق الحل السياســي لإنهاء الاحتــال والخطوات  
اللازمــة لتوفيــر الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني 
ومواجهة التصعيد الأخير للحرب الإســرائيلية الشــاملة 
الإسلامية  ومقدساته  وممتلكاته  الفلســطيني  الشعب  ضد 

المسبوقة  غير  الاســتيطانية  للهجمة  بالإضافة  والمسيحية، 
التي تعيــق إمكانية حل الدولتين وإقامة دولة فلســطينية 

مستقلة. 
واطلع الوزيــر المالكي نظــراءه العرب علــى الأوضاع 
والتطــورات السياســية والميدانيــة فــي الأرض المحتلة 
ووضعهم بصورة الانتهاكات الإســرائيلية المتواصلة بحق 
الشــعب الفلســطيني في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير 
فــي الأرض المحتلة الــذي أدى إلى استشــهاد أكثر من 150 
فلسطينيا من خلال اســتمرار سلطات الاحتلال بالإعدامات 
الميدانية ضد الشباب والشابات الفلسطينيين واعتقال أكثر 
من 5000 مواطن، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى 
ومواصلة هدم المنازل ومصــادرة الأراضي وبناء الوحدات 

الإستيطانية. 
كما تطرق الوزير المالكي خلال حديثه إلى الوزراء العرب 
إلى المخططات الإســرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً 

وسعيها المتواصل لتقســيمة زمانياً بالإضافة إلى استمرار 
سياســاتها التهويدية لعزل مدينة القدس من خلال تكثيف 
بناء المســتوطنات ومخططاتها لبناء أكثر من 55 الف وحدة 
اســتيطانية في محيط مدينة القدس ما يعني عزلها وإغلاق 
الطريــق أمام إقامــة دولة فلســطينية مســتقلة وفق حل 

الدولتين. 
وحضــر اللقاء مع الوزير جمال الشــوبكي ســفير دولة 
فلسطين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة 
فلســطين لدى الجامعة العربية، بالإضافــة لوفد من وزارة 

الخارجية ومندوبية دولة فلسطين لدى الجامعة العربية. 
وكانت الرئاســة الفلســطينية قــد أعلنــت عن تحرك 
فلسطيني وعربي ودولي لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأرض الفلســطينية المحتلة على قرار التدخل 
الدولي فــي القضايا الدوليــة العالقة كما حــدث في الملف 

الإيراني وعدة ملفات عربية ودولية أخرى. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

غزيات يتظاهرن عند معبر رفح مطالبات بكشف مصير 5 شبان اختطفوا من صحراء سيناء بعد دخول المعبر رسميا )الأناضول(

الفصائل ونقابة الصحافيين 
تطالبان بتحرك لإنقاذ الصحافي

»القيق« المضرب عن الطعام
 

غزة – »القدس العربي«:

دعت القوى الوطنية والإســامية، خــال اعتصام نظمته أمــام مقر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بغزة، إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة 
من أجل إنقاذ حياة الأســير الصحافي المضرب عن الطعــام محمد القيق« الذي 

تدهورت أوضاعه الصحية بشكل خطير، ودخل في غيبوبة.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلو الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى نقابة 
الصحافيين الفلســطينيين، ورفع المشــاركون صورا للأسير المضرب عن الطعام 

منذ نحو الـ 48 يوما.
وحمل الدكتور تحســن الأســطل نائب نقيب الصحافيين، في كلمة له خلال 
الوقفة الاحتلال الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق، وطالب 
كل من الصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحافيين 

بالتحرك العاجل من أجل العمل على إطلاق سراه وإنقاذ حياته.
وأشــار إلى أن سياســة الاعتقال الإداري وكذلك اعتقال الصحافيين تشــكل 

انتهاكا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية.
ودخل الأسير الصحافي حسب محاميه في وضع صحي خطير وحرج للغاية، 
إذ دخل الغيبوبة منذ يومين، وأخذ أطباء المشفى الذي يتلقى به العلاج عينات دم 
منه بالقوة. ويقول المحامي إن الأســير بدأ بالتبول دما، مما يعني خطورة وضع 

الصحي.
ويستمر الصحافي القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن رفض عرضاً 
تقدمت به ســلطات الاحتلال ممثلة بالنيابة العامــة، وأصر على تحقيق مطلبه 

وهو الإفراج عنه دون شروط.
وتزامنت الوقفــة التضامنيــة، مع الاعتصام الأســبوعي لأهالي الأســرى 
الفلســطينيين المعتقلين في ســجون الاحتلال الإســرائيلي. ورفع ذوو الأسرى 
ونشــطاء متضامنون صورا لأبنائهم، ولافتات تدعــو للتحرك العاجل من أجل 

إنهاء معاناتهم.
ويقول أهالي أســرى قطاع غزة إن ســلطات الاحتلال تمنعهم خلال الزيارة 
الأســبوعية من اصطحاب ملابس شــتوية وأغطية، من أجــل إدخالها لأبنائهم 
الذين يعانون من شدة البرودة في فصل الشتاء، جراء نقص الملابس والأغطية.

إلى  ذلك فقد زار نحو 80 من أهالي أسرى قطاع غزة أمس أبناءهم المعتقلين في 
سجن »ريمون« في سحراء النقب.

وقالت سهير زقوت الناطقة باسم الصليب إن هؤلاء وبينهم 17 طفلا، توجهوا 
فجرا من معبر إيرز الإسرائيلي، لزيارة 44 معتقلا.

ثراء مالي وإفلاس أخلاقي 

فضيحة جديدة: سلاح إسرائيلي لاقتراف المجازر في جنوب السودان
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رغــم الحظــر الدولــي علــى حكومــة جنــوب 
السودان تواصل إسرائيل مدها بالسلاح والعتاد 
الأمنــي الذي يســتخدم بارتكاب مذابــح وجرائم 
بحق البشــرية آخرهــا حرق مجموعة نســاء بعد 
اغتصابهــن. وعلى خلفية ذلــك يضرب إيلي ليفي 
المواطن الإســرائيلي عن الطعــام مقابل مقر وزارة 
الأمــن فــي إســرائيل احتجاجــا على مــا يصفها 
بالفضيحــة الإســرائيلية فــي جنوب الســودان. 
ويوضــح ليفــي وهــو مهاجــر يهودي مــن أصل 
بريطانــي أن إســرائيل واحدة من الــدول القليلة 
جدا التي تــزود جنوب إفريقيــا ودولا أخرى في 
القارة السوداء بسلاح يستخدم باقتراف المجازر 

والجرائم.
وفي حديث للقناة الإســرائيلية العاشــرة قال 
ليفي أمس إنه يخجل مما تقوم به إسرائيل، متهما 
حكومتهــا بالإســاءة للقيــم اليهوديــة لاعتبارات 
مالية. وتابع القول »كيف يمكن أن نشارك بجرائم 

تتم في جنوب الســودان؟ فقبل أيام تم قتل عدة نساء 
بعــد اغتصابهــن بســاح إســرائيلي«. ويتهــم وزارة 
خارجية إســرائيل بالتخلي عن مسؤوليتها الأخلاقية 
والمهنية والتهرب من مواجهة جهاز الأمن رغم أن ذلك 

يؤدي لتعميق عزلتها في العالم.
وينتقد المحامي الإسرائيلي أيتاي ماك المختص في 
حقوق الإنســان نهج وزارة الخارجيــة ويدعو لزيادة 
الرقابــة الجماهيريــة على تصدير الســاح. وأوضح 
في مقال »أن عشــرات آلاف البشر قتلوا حتى الآن في 
جنوب الســودان فيما تحول ملايين للاجئين بســبب 
حــرب أهلية تدور هناك. وبحســب تقاريــر أممية فقد 
تم اقتــراف جرائم حــرب كثيرة هناك علــى أيدي عدة 
جهــات منها الحكومة التي تمضي بسياســة »الأرض 

المحروقــة« بهجمــات علــى القــرى المحســوبة علــى 
المعارضة وتقدم خلالها على إعدام الرجال واغتصاب 

النساء والفتيات وحرقهن وهن على قيد الحياة.
وقبل ســنوات قررت هذه الحكومــة بناء علاقات 
دبلوماســية مــع إســرائيل التــي تزودهــا بكميــات 
ضخمة من السلاح. ويشير ماك إلى محادثات سلام 
تشــهدها أديس أبابا في هذه الأيــام بين الفرقاء في 
جنــوب الســودان. وينتقد مــاك مواصلة إســرائيل 
تزويد الحكومة بالســاح رغــم أن الاتحاد الأوروبي 
فرض حظــرا عليها وانضمــت له الولايــات المتحدة. 
ويضيف »كما فعلت مع تشيلي أيام بينوشيه ترتبط 
إسرائيل بجنوب السودان وهي الأخرى دولة سيئة 
الصيــت وهــذا يعكس الإفــاس المهنــي والأخلاقي 
في وزارة خارجيتنا، وقد شــارك مندوبون عنها في 

احتفاليــة نظمتها ســفارة جنوب الســودان في بيت 
الســفير في تل أبيب قبل أيــام إلى جانب وزير البيئة 

آفي جباي«.
وكان بعض ناشــطي حقوق الإنســان قد تظاهروا 
قبالة بيت ســفير جنوب الســودان في تل أبيب خلال 

الاحتفال بعيد استقلالها.
يشــار إلى أن حجــم صادرات إســرائيل في مجال 
الســاح وصناعات الأمن يقدر بنحو عشــرة مليارات 
دولار ســنويا، وبالإضافــة لوزارة الأمن وشــركاتها 
التابعة لها هناك نحو ألف شــركة إســرائيلية خاصة 
تبيــع الســاح فــي العالم لا ســيما في العالــم الثالث 
رغــم ارتــكاب جرائــم مروعة بــه. ويشــمل التصدير 
الســاح،العتاد، ووسائل اتصال ألكترونية، وأجهزة 
الرؤية الليليــة، ذخائر وصواريخ ومدرعات وطائرات 

مروحيــة وألغام وغيرهــا من الأســلحة المصنعة 
في إســرائيل بالأســاس. ومن هذه الدول أريتريا 
وأنغــولا وأثيوبيا وأوغنــدا ونيجيريا وســنغال 
ومالي وموريتانيا وكينيا وغانا وليبريا وتنزانيا 
وتوغــو، وكونغــو، وســاحل العــاج، وكاميرون 

وموزمبيق وكولومبيا وبيرو وغيرها.
ولذا يعتبر مــاك أن إســرائيل أخفقت وخانت 
ثقــة الجمهــور بمصادقتها على تصدير شــركات 
فيها لســاح لدول ينبذها المجتمع الدولي. وسبق 
وقدم ماك قبل ثلاث سنوات التماسا للعليا حول 
ظاهرة انشغال عســكريين إسرائيليين بالتصدير 
الأمني والتجارة بالســاح غــداة إنهائهم للخدمة 
العســكرية. وطالــب فيه بالكشــف عــن تفاصيل 
الصفقــات المريبــة التــي يتــم التكتم عليهــا. لكن 
المحكمة اضطرتها هذه المرة للكشــف الجزئي عن 
صادراتهــا الأمنية. ويســتدل من ردهــا أن هناك 
6784 تاجرا إســرائيليا يعملون في مجال تصدير 
الخبرات الأمنية والســاح إضافة لـ 1006 شركة 

مختصة في هذا المجال.
وعلــى خلفيــة ذلــك وجــه مراقــب الدولة في 
إســرائيل قبل عامين انتقادات قاســية للظاهرة. 
وقال إنه في كل صراع أو حرب أهلية في العالم يمكن 
أن تجد تاجر ســاح إســرائيليا، مشــيرا إلى أن تجار 
السلاح الإسرائيليين يذكون بتجارتهم غير الأخلاقية 
هذه، نيــران الحرب الأهلية. وأشــار أيضا إلى اعتماد 
الرشوات بغية تيسير صفقات السلاح، مؤكدا أن ذلك 
وباء خطير من شــأنه أن يفســد المجتمع الإســرائيلي 

ذاته«.
وفــي تحقيــق ســابق كانــت صحيفــة »هآرتس« 
كشــفت أن عــددا مــن العســكريين والدبلوماســيين 
يشاركون في هذه التجارة المخضبة بالدم منهم رئيس 
الحكومــة الســابق إيهود أولمــرت ووزيــر الخارجية 
الســابق شــلومو بن عامي وســكرتير حزب »العمل« 

وسفير إسرائيل في باريس سابقا نسيم زفيلي. 

إيلي ليفي المعارض لبيع السلاح لدول مثل جنوب السودان ونيجيريا... )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

وفاة الزعيم والمعارض آيت احمد أعادت مسألة منع الإسلاميين من الوصول للحكم إلى الواجهة

الجزائر: قضية إلغاء نتائج الانتخابات سنة 1991 واستقالة بن جديد تعود إلى تصدر النقاش السياسي
الجزائر ـ »القدس العربي«:

أعــادت وفاة الزعيــم والمعارض السياســي 
حســن آيت أحمد رئيــس حزب جبهــة القوى 
الاشــتراكية )المعارض( قبل أيــام النقاش حول 
قضية إلغاء المســار الانتخابي سنة 1991، ليتأكد 
مرة أخــرى أن هذا الموضوع لــم يفصل فيه بعد، 
وأثبتت ان ســقوط عشــرات الآلاف مــن القتلى 
والدمــار والخراب لم يكن كافياً للحســم في هذا 
الموضوع، إذ مــا زال الجدل قائماً حول أســباب 
وخلفيــات إلغــاء تلــك الانتخابــات، وهل كان 
الجيش على حق أم أخطأ عندما منع الإســاميين 
من الوصول إلى الحكم، وهــل كان القرار انقلاباً 
على الشــرعية وعلى خيار الشعب كما يراه تيار 
معين، أم أنه كان إنقاذاً للجمهورية كما ينظر اليه 

تيار آخر.
وفاة الزعيم حســن آيت أحمــد حركت المياه 
الراكــدة، خاصة أن اســتعراض مســار الرجل 
السياســي، وخاصة بعد الاستقلال، وبوجه ادق 
فترة التســعينيات الحافلة بالاحداث السياسية 
التي غيّرت وجه الجزائر، لم يمر دون التوقف عند 
قرار إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرى 
الدور الاول منها في كانون الاول ديسمبر 1991، 
وفازت الجبهة الاســامية للانقــاذ )المحظورة( 
بالاغلبية في الدور الاول منها، وما ترتب عن ذلك 
من استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، 
وقبل ذلــك حل البرلمان، لتدخــل البلاد في حالة 
من الشغور، ترتب عليها اتخاذ إجراءات مازالت 
آثارها قائمة حتى الان، فضــاً عن دخول البلاد 
فــي دوامة سياســية وأمنية أتــت على الأخضر 

واليابس، وأهلكت الحرث والنسل.
وكانت القضيــة التي اعادت فتح أبواب جهنم 
هي اثارة قضية عرض الجيــش ممثلًا في اللواء 
خالــد نزار وزير الدفاع الأســبق الرئاســة على 
حســن آيت أحمد، وهــو الامر الــذي دفع نزار 
المعروف بعدم تحرجــه في الكلام عن تلك الفترة 
أو غيرها للخروج عن صمته ليقول إنه لم يعرض 
الرئاســة على آيت أحمــد، وهــي القضية التي 
تحدثنا عنها في عدد سابق من »القدس العربي«، 
وعــاد مرة أخــرى ليقــول إن الجيش لــم يدفع 
الراحل  الرئيس  وأن  الاســتقالة،  إلى  بالشاذلي 
هو الذي اختار الانســحاب وتسليم السلطة إلى 

المؤسسة العسكرية لتســيير شؤون البلاد التي 
كانت متفجرة.

وأوضح أن الرئيس الشــاذلي لم يشــأ قراءة 
رسالة الاستقالة على الشــعب خوفاً من تأثيرها 
على الجزائريين، وأن لجنة ضمت كلًا من الجنرال 
محمد تواتي والجنرال عبد المجيد تاغيت والوزير 
ابو بكر بلقايد هي التي حررت رسالة الاستقالة، 
بتكليف من وزير الدفاع خالد نزار، وأن الرئيس 
الراحل الشاذلي بن جديد قرأ الرسالة كما سلمت 

اليه.
وشــدد علــى أن الرئيــس الشــاذلي اتصل 
بعباســي مدني رئيس جبهة الإنقاذ )المحظورة( 
وعرض عليه تنظيم انتخابات رئاســية مبكرة، 
قبــل مواصلة الــدور الثانــي مــن الانتخابات 

البرلمانية.
تصريحات نزار أخرجــت في وقت أول خليفة 
بــن جديد شــقيق الرئيس الســابق، الذي أعاد 
ســرد حكاية تخلي شقيقه عن الرئاسة، وتأكيده 
على أنه هو مــن اختار الاســتقالة بعد الصدمة 
التي تســببت له فيهــا النتيجــة العريضة التي 
حققهــا الإســاميون فــي الانتخابــات، وأنه ) 
الشــاذلي( اجتمع مع قادة الجيش في مقر قيادة 
القوات البرية ضواحــي العاصمة، وحدثهم عن 
الاخطــار المحدقة بالبــاد، وأكــد عليهم ضررة 
تحمل مسؤولياتهم معه، مشــدداً على ان رسالة 
الاستقالة وصلت اليه مكتوبة، وانه قام بقراءتها 

والتوقيع عليها.
اللافــت للانتباه هو دخــول حليمة بن جديد 
ارملة الرئيس الراحــل على الخط، لأول مرة منذ 
أن عرف اســمها كزوجة للرئيس بن جديد، علماً 
أنهــا كانت محل اتهامات »شــعبية« باســتغلال 
النفوذ هــي وعائلتها خلال فتــرة حكم الرئيس 
بن جديد، دون أن تتحدث في الشــأن العام أثناء 
وبعد فترة حكم زوجها الراحل، وقد أكدت حليمة 
بن جديــد أيضا روايــة أن زوجها اســتقال من 
منصبه، لكنها انتقدت القيادة العسكرية السابقة 
ضمنياً، مؤكــدة أن زوجها الراحــل اختار »رمي 

المنشفة« لما علم بنوايا بعض قيادات الجيش. 
واشــارت فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفة 
»الشــروق« ) خاصة( إلى أن الرئيــس الراحل 
اختار  وأنه  الشــعبية،  الشرعية  مصادرة  رفض 
الاســتقالة بســبب وجود تيــار وســط قيادة 

المؤسســة العســكرية كان يطالب بإلغاء نتائج 
الانتخابات وإعادة اجرائها من جديد، مشــددة 
على أن زوجها اقسم على احترام الدستور، وأنه 
فضل الاســتقالة على الحنث بالقسم وعلى خرق 

الدستور.
فــي المقابل اشــتعلت »حــرب« علــى مواقع 

التواصــل الاجتماعي بين من يــرى أن الذي وقع 
كان انقلابــاً علــى الشــرعية الشــعبية، قادته 
مجموعة من الجنرالات التي كانت تخشــى على 
نفســها ومصالحها ومناصبها، وبــن من يعتقد 
أن نــزار ومن معــه اتخــذوا اخطر قــرار بمنع 
الإســاميين من الوصول إلــى الحكم، لان هؤلاء 

كانــوا يريدون استنســاخ النمــوذج الافغاني 
في الجزائر، وأن بعــض قياداتهم قالوا صراحة 
ان انتخابــات 1991، كانــت آخــر انتخابــات 
ســينظمونها، لانهم بعد وصولهم إلى الســلطة 
لن تكون هناك ضــرورة لإجراء انتخابات، لانهم 
سيقيمون الدولة الاسلامية، التي شعارها : »قال 

الله، قال الرسول«! وأن قيادات آخرين طلبوا من 
الجزائريين الاســتعداد لتغيير عاداتهم في الاكل 
واللبــاس قبيل الاعلان عن نتائــج الانتخابات! 
وهو ما يدل على أن هذا الموضوع لم ولن يحســم 
في الجزائر، وحتى التاريخ ســيجد صعوبة في 

الحكم على الفريقين! 

من تشييع رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد

■ الجزائــر - أ ف ب: ايــام صعبــة تنتظر 
الجزائريين مع بداية الســنة ودخول الزيادات 
فــي اســعار الوقود والغــاز والكهربــاء حيز 
التطبيق، ما يؤثر مباشــرة في اســعار السلع 
الاخــرى، وذلك فــي اطــار تدابيــر اتخذتها 
الحكومة لمواجهة انهيار اسعار النفط. وتسبب 
انخفاض اســعار النفط، المصدر الاول لتمويل 
ميزانيــة الدولــة، بخســارة الجزائــر نصف 

عائداتها الخارجية في 2015.
ومنــذ الليلــة الاولــى لســنة 2016، شــعر 
الجزائريون ان عليهــم ان يراجعوا ميزانياتهم 
العائلية لمواجهة الارتفاع في الاسعار، خصوصا 
بعدمــا ادركوا ان اســعار الوقود مثــا ارتفعت 
بنســب وصلت إلى 40%. وبدأت تداعيات ذلك 
تظهر على القطاعات المرتبطة مباشــرة بالوقود 
مثــل النقل. ورغم ان الحكومة اعلنت ان لا تغيير 
في تسعيرة النقل، الا ان سائقي سيارات الاجرة 
وحافلات نقل المســافرين ســارعوا إلى المطالبة 
بالتعويض، وبعضهم رفع تسعيرته دون انتظار 

موافقة وزارة النقل.
ويــرى الخبير الاقتصادي اســماعيل لالماس 
ان الامــر كان متوقعــاً، ويقول »زيادة اســعار 

الوقــود والكهربــاء والغاز تؤثر مباشــرة على 
القدرة الشــرائية للجزائريين«. ويتابع »القدرة 
الشــرائية تأثرت ايضــا بفعل انخفــاض قيمة 
الدينار الجزائــري مقابل اليورو«، بما ان الجزء 
الاكبر من الــواردات الجزائريــة مصدرها دول 

منطقة اليورو.
وخلال بضعة اشــهر، انخفضــت قيمة العملة 
الجزائرية مــن 99 ديناراً مقابل يــورو واحد إلى 
117 ديناراً. ويقول الخبيــر الاقتصادي »بما اننا 
نستورد كل شــيء، فان النتيجة ستكون ارتفاع 

اسعار كل السلع«.
في الســوق الموازية التي تحدد فعليا بالنسبة 
إلــى الجزائريين قيمة العملة بســبب عدم وجود 
مكاتب صرف رسمية، بلغ سعر اليورو 180 ديناراً 
جزائرياً. ولم تنجح تصريحات الوزراء لجهة ان 

الازمــة الاقتصادية والاوضــاع الصعبة لن تدوم 
طويلًا وان الدولة تملــك الحلول المؤاتية لمواجهة 

انخفاض اسعار النفط، في الطمأنة.
ويقول ســائق التاكســي عبد الــرزاق »كنت 
اعبئ خزان ســيارتي بالف دينار )9,28 دولارا( 
قبــل زيادة الاســعار، بينمــا اليوم ادفــع 1450 
ديناراً )13,45 دولاراً(، مــا يعني ان ثلث ارباحي 

تبخرت«.
الحليب  موزعي  إلــى  الغضب  موجة  وانتقلت 
الذين دخلوا في اضراب للمطالبة بمراجعة هامش 
الربح علــى مادة مدعومــة من ميزانيــة الدولة 
ولم تمســها اي زيادة منذ أكثر من عشر سنوات. 
ويبلغ الحــد الادنى للاجور فــي الجزائر 18 الف 
دينار اي ما يعادل 167 دولاراً، اما متوســط راتب 

الجزائريين فهو حوالي 400 دولار.

ولدى توقيعه على قانون المالية لســنة 2016 
)ميزانية الدولة( الذي أقر الزيادات في الاسعار، 
طمأن الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة الجزائريين 
الخاصة  »سياســتها  ســتواصل  الحكومــة  بان 
بالاصلاحــات والتنمية وكذا سياســة التضامن 
الوطنــي والعدالــة الاجتماعية  وبشــكل خاص 
تســيير اثار تراجع اســعار النفط«. وقال في 30 
كانون الاول/ديســمبر بانه »واثق من أن الجزائر 
تتمتع بميزات عديدة ينبغي تثمينها لتحويل هذه 

التحديات إلى انتصارات جديدة«.
ووصف بوتفليقــة المحذرين من عواقب الازمة 
كما  والاحبــاط«،  اليــأس  بـ«مروجي  الحاليــة 
جاء في اخر رســالة قرأها مستشاره محمد علي 
بوغازي بمناســبة ملتقــى ديني في قســنطينة 
)شــرق(. الا ان محافــظ بنك الجزائــر المركزي 

محمد لكصاســي رأى خلال عرضه تقرير الوضع 
الاقتصادي والمالــي للبلاد الاربعــاء، ان الامور 
غيــر مطمئنة على مســتوى التوازنــات الكبرى 

للاقتصاد.
وبحســب التقرير، فان احتياطات الجزائر من 
العمــات الاجنبية انخفضت بأكثــر من 32 مليار 
ايلول/ســبتمبر  من  الممتدة  الفتــرة  خلال  دولار 
2014 إلى الفترة نفســها من العام 2015. وانتقلت 
الاحتياطات من 185 مليــار دولار إلى 152 ملياراً 
خلال هذه الفتــرة، في نتيجة مباشــرة »لتأثير 
الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير والمتواصل 
الدولية«، بحسب  النفط في الاســواق  لاســعار 

لكصاسي.
لالماس  اســماعيل  الاقتصادي  الخبير  ويتوقع 
الذي يرأس جمعية لمساعدة المصدرين، ان »تنتهي 

ســنة 2016 باحتياطي عملة لا يتعدى 100 مليار 
دولار«. وقــال »نحن نتجه مباشــرة نحو كارثة، 
فالعجز فــي الميزانيــة يبلغ 40 مليــار دولار ولا 
نعرف كيف نسده، في ظل التراجع المستمر لموارد 

صندوق ضبط الايرادات«.
وصندوق ضبط الايرادت هو صندوق سيادي 
يتم تمويله من الفرق بين ســعر النفط الحقيقي 
والســعر المرجعي، 37 دولارا، الذي على اساسه 
يتم اعداد ميزانية الدولة. وتعتمد عليه الحكومة 

لتمويل العجز في الميزانية.
الاســبق  والوزير  الاقتصادي  الخبير  وتوقع 
بشــير مصيطفــى ان ينكمش صنــدوق ضبط 
الايرادات إلــى 21 مليار دولار فــي نهاية 2016 
مقابل حوالى 60 مليار دولار في بداية سنة 2015.

وتمكنت حكومات بوتفليقة خلال الســنوات 
السابقة التي شــهدت اســعار نفط مرتفعة من 
اســتثمار أكثر 500 مليــار دولار في ثلاث خطط 
النفــط إلى ادنى  خماســية، لكن تراجع برميل 
من 37 دولارا للبرميل، الســعر المرجعي لميزانية 
الدولة، يجعل من الصعب الاســتمرار في الخطة 
مليار   260 لاســتثمار   )2019-2014( الخماسية 

دولار التي وعد بها بوتفليقة.

بوتفليقة وصف المحذرين من عواقب الأزمة الحالية بـ»مروجي اليأس والإحباط«

أيام صعبة تنتطر الجزائريين مع تدابير التقشف وانهيار أسعار النفط

المغرب: حقوقيون ينظمون 
وقفة احتجاجية تضامنا مع 

أساتذة متدربين
■ الربــاط - مــن خالد مجــدوب: شــارك المئات من 
الحقوقيــن، مســاء الأحد، فــي وقفة احتجاجيــة امام 
البرلمــان بالعاصمــة المغربية، الرباط، دعــت إليها بعض 
الجمعيــات الحقوقية بالبــاد، للتضامن مع الأســاتذة 
المتدربــن، في مراكز )معاهد( التكوين الحكومية، الذين 
تعرضــوا، الخميــس الماضــي، »للتعنيــف والضرب من 

طرف الامن بعد تنظيمهم لمسيرات احتجاجية«.
وردد المشاركون شعارات منددة بالضرب والتعنيف 
ضــد المتدربــن، والاســتجابة لمطالبهم التــي تتمثل في 
التوظيف بالمؤسســات التعليمية مباشــرة بعد الانتهاء 
مــن التدريــب كمــا كان ســابقاً، وليــس اجتيــاز مباراة 
)مســابقة( من أجل التوظيف بعدمــا أصدرت الحكومة 

قرارات في هذا الشأن.
ورفع المحتجون صوراً تبين آثار الضرب الذي تعرض 
لــه الأســاتذة المتدربــون، وســط مشــاركة أعضــاء من 
الجمعية المغربية لحقوق الانسان )أكبر جمعية حقوقية 
في البلاد(، وجمعيات اخرى. وفرقت السلطات المغربية 
بالقــوة، الخميــس الماضي، مســيرة احتجاجيــة نظمها 
أســاتذة متدربون، بمراكز التكوين الحكومية، في بعض 
المــدن، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين، 

الذين تم توقيف بعضهم. 
وقالــت وزارة الداخلية المغربية، بحســب بيان إنه تم 
بتســجيل إصابات خفيفة في صفوف المتدربين بالمراكز 
الجهويــة لمهن التربيــة والتكوين خلال مســيرات لم يتم 
التصريــح بهــا بكل من مــدن الــدار البيضــاء ومراكش 

وإنزكان.
وكانــت الحكومة المغربية، اشــترطت على المدرســن 
الذين أنهوا فترة التدريب، أن يجتازوا امتحان التوظيف 
فــي القطاع العام، بدلًا من التوظيف المباشــر، كما قررت 
بتقليص منحة الطلبة مــن 2400 درهم )241 دولاراً( إلى 

1200 درهم )120 دولاراً( شهريًا. 
ودخــل الأســاتذة المتدربون منذ حوالي 3 أشــهر في 
إضــراب مفتوح، كما نظموا مســيرتين احتجاجيتين في 
الرباط، شــارك فيهــا الآلاف منهم، ضد قــرار الحكومة 
في تمــوز/ يوليو الماضــي، بفصل التكويــن )التدريب(، 
عــن التوظيف، وضرورة اجتياز امتحان عند انتهاء فترة 
التكوين، والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي، من 
أجل التوظيــف في القطاع العام، بعــد أن كان التوظيف 

في السابق يتم مباشرة عند انتهاء فترة التكوين.
»الاناضول«

وزير الخارجية المغربي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى بنما بعد أيام من إعادة اعترافها بالبوليساريو 

المغرب يجدد دعوته للمصالحة الفلسطينية مؤكدا استمرار دعمه لكفاح الشعب

الرباط – »القدس العربي«:

بدأ وزيــر الخارجية والتعــاون المغربــي أمس الاثنين 
مباحثات مع المســؤولين في بنما التي وصلها اول من امس 
الاحد في زيارة رســمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة 
والتعــاون بين البلديــن وذلك بعــد ايام من اعــادة بنما 
لاعترافهــا بالجمهوريــة الصحراوية التــي أعلنتها جبهة 
البوليســاريو من جانــب واحد عام 1976 وتســعى لفصل 

الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرســمية ان الوزير صلاح 
الدين مزوار يجري خــال زيارته، »التي انطلق الاعداد لها 
منذ 3 أشــهر«، اليــوم الثلاثاء، مباحثات مــع نائبة رئيس 
الجمهوريــة ووزيرة الخارجية إيزابيل دي ســان مالو دي 
ألفارادو، تتناول سبل النهوض بالعلاقات الثنائية في عدد 

من المجالات. 
الكبــار بالحكومة  ويلتقي الوزير بعدد من المســؤولين 
البنميــة، من بينهم مدير الســلطة البحرية لبنما، خورخي 
بركات، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة بنما ووزير شؤون 
القناة، روبيرتــو روي، ووزيــرة البيئة، ميــراي إندارا، 
البنمية )البرلمان(.  وعدد من المسؤولين بالجمعية الوطنية 
واوضحــت الوكالة ان الزيارة ســتعرف التوقيع على عدد 

من اتفاقيات التعاون والشراكة، تشــمل مجالات التكوين 
الدبلوماســي الأكاديمــي، والثقافــة، وقطاعــات الموانئ 

واللوجستيك والمناطق الحرة والصناعية.
و قالت وزارة الخارجية البنمية في مذكرة إخبارية يوم 
اول مــن امس الاحد »إن زيارة صلاح الدين مزوار تجســد 
الجهود التي انطلقت قبل عدة أشــهر بــن بنما والمغرب من 

أجل تقوية علاقات الصداقة والتعاون«.
مــن جهتها قالــت جبهة البوليســاريو انــه تم افتتاح 
ســفارتها بـ»جمهورية بنما الشــقيقة«،  وان أعلي محمود 
بدأ عمله بصفته سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدى جمهورية 

بنما الشقيقة.
واضافت وكالــة انباء الجبهة ان بنمــا تعتبر أول دولة 
تعتــرف بالجمهوريــة الصحراوية في أمريــكا اللاتينية ، 
وتربطها علاقات صداقة وتضامن وتعاون تاريخية تمتد لما 

يقـارب الأربعين سنة.
وكانت بنما قد اعلنت في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2013 
تعليق اعترافها بالجمهورية الصحراوية وقالت في بيان لها 
إن »الدولة البنمية دعمت بشكل مستمر الشعب الصحراوي 
في رغبته في تأســيس دولة مســتقلة تماشــياً مع احترام 
مبادئ الســيادة والوحــدة الترابية… ومع مــرور الزمن 
وتماشــياً مع مبادئ القانون الدولي لكــي تتمكن مجموعة 

بشــرية من إنشــاء دولة مســتقلة، ويعترف بهــا المنتظم 
الدولي، يحب أن تتوفر فيها العناصر الأساســية للتواجد 
مثــل الأرض والســاكنة والحكومة والاســتقلال. وتعتبر 
حكومة بنمــا أن هذه العناصر لم يتم تعزيزها بعد إنشــاء 

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية«.
واضافــت انه »نتيجة هذا الوضع، وتماشــيا مع مبادئ 
القانــون الدولي وممارســة لحقها الســيادي، تقرر دولة 
بنما تعليق العلاقات الدبلوماســية مع الجمهورية العربية 

الصحراوية الديمقراطية«.
ورحب المغــرب بالقرار البنمي وقرر وقتها فتح ســفارة 
له في بنما، وجرى اســتقبال وفود بنمية رفيعة المســتوى 
وفتحت بنما ســفارة لها في الرباط خلال نيســان/ أبريل 
2015 فــي احتفال حضــره كبار المســؤولين المغاربة الا ان 
تصريحات لــوزارة الخارجيــة البنمية اعربــت فيها عن 
نيتها إعادة النظر في قــرار تعليقها الاعتراف  بالجمهورية 

الصحراية واستقبلت مسؤولين من الجبهة.
وقال موقع الف بوســت المغربي ان إعادة بنما اعترافها 
واعتماد ســفير البوليساريو يشــير إلى تساؤلين: الأول: 
ما هــي العوامل التــي اعتمدتهــا بنما لإعــادة الاعتراف 
بالبوليســاريو كدولــة، وهــل انتفــت عوامل الســحب؟ 
والتســاؤل الثاني حول قــدرة دبلوماســية الرباط على 

مواجهــة هذا التطور؟ وتلتزم دبلوماســية الدولة المغربية 
الصمت حول إعادة اعتراف بنما بالبوليساريو كدولة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

جدد المغرب دعوته للمصالحة الفلسطينية مؤكدا استمرار 
دعمه لكفاح الشــعب الفلســطيني من اجل الاستقلال واقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس وذلك خلال احتفال نظمته 
السفارة الفلسطينية في الرباط حضره رئيس الحكومة عبد 
الاله بن كيران وعدد من الوزراء وزعماء الاحزاب السياسية.
وأكــد عبد الالــه بن كيران أن الشــعب المغربــي لا يعتبر 
الفلســطينيين كـ»شــعب آخر«، لاننا »أمة واحدة« وخاطب 
الفلســطينيين »لو بقيتــم لوحدكم لضعتــم، وأنتم تنتمون 
إلى أمــة من المحيط إلى الخليج« وجــدد الدعوة إلى الوحدة 
الوطنية الفلســطينية وتجــاوز الخلافــات الداخلية، وقال 
»إن ياسر عرفات مات شــهيداً، كما هو الحال بالنسبة لأحمد 

ياسين، فهل نستطيع أن تفرق بين هؤلاء«، 
وقال »مســتعدون لأن نموت معكم شهداء في سبيل الله«، 
وســنبقى إلى جانب كل الفلسطينيين، وكل من يريد أن يرجع 

الأمور إلى نصابها.
وشــكل الاحتفال الــذي دام أكثر من 3 ســاعات فرصة 
لاعادة الوئام بين الاحزاب المغربية حول فلســطين اذ جمع 
الاحتفال الــذي نظم بمســرح محمد الخامــس كلًا من بن 
كيران وخصومه الســابقين حميد شباط الامين العام لحزب 
الاستقلال وادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية إلى جانب مصطفى الباكوري الامين العام 
لحزب الاصالة والمعاصرة الذين رقصوا جميعاً على خشبة 
المســرح على أنغام »الدبكة الفلسطينية«، إلى جانب كل من 
الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية، نبيل بن عبد الله 
وعدد من الفاعلين السياسيّين، حيث اختار كل من بن كيران 
وشــباط، الاصطفاف إلى جانب بعضهما، والرقص بشكل 
يؤكد على أن صفحة الخلاف بينهما قد أصبحت من الماضي.

وقال بــن كيــران أن كل المكائــد تريد أن تحجــم وتبعد 
الفلسطينيين عن الأمة العربية والإســامية التي هي مصدر 
قوته،  لانه »يسوؤنا أن لا نراكم يداً واحدة وأن لا تعود الأمور 

إلى نصابها«.

وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، إن القضية الفلسطينية 
كانت لدى المغاربة في مرتبــة القضية الوطنية، حيث لا يميز 
المغاربة، على مدى عقــود من الزمن، بين تحريــر المملكة من 
الاحتلال الفرنســي والاســباني، من جهة، وتحرير فلسطين 
من الانتداب البريطاني ومن بعده المشروع الصهيوني القائم 

على خلق وطن على أرض فلسطين، من جهة أخرى.
ودعــا مصطفى الباكــوري، الأمين العام لحــزب الاصالة 
والمعاصرة أمناء الاحزاب السياسية لدعم »مبادرة تشريعية 
تجــرد المواطنين المغاربة من جنســيتهم اذا ثبتت اقامتهم في 
المستوطنات« وضرورة استحضار القضية الفلسطينية دائما 
حتى لا تتوارى خلف عدد من القضايا الاقليمية، مشــيرا إلى 
أن السلم في المنطقة لن يتحقق إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني 

حقه وتحرير اراضيه.
واكد الأمين العام لحــزب التقدم والإشــتراكية، نبيل بن 
عبد الله أن الموقف المغربي من القضية الفلســطينية سيبقى 
راســخاً، من خلال دعم الفلسطينيين واعتبار قضيتهم بمثابة 
»قضية وطنية«، وذلك منذ انطلاق العمليات الفدائية، وكفاح 

الشــعب الفلســطيني الذي يعود إلى عقود، مذكراً بزيارته 
لفلسطين، في ســنة 2014، ووقوفه خلالها على »الإهانة التي 
يعيشها الشعب الفلســطيني في مختلف أراضيه المحتلة، أو 

التي تعتبر تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية«.
وقال إن فلســطين تعيش الاحتلال في أبشع صوره، و«لا 
بد من الاعتراف بأن ما كنّا نقوم به، قبل ســنوات، ليس هو ما 
نقوم به اليوم، وكمغاربة لا بد أن نكون في الموعد«، داعيا إلى 
ضرورة إعطاء الجمعية المغربية لمســاندة الكفاح الفلسطيني 
نفســاً جديداً من أجل أن تظل القضية الفلســطينية كقضية 

الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية.
وأكــد الأمين العــام لحزب الاتحــاد الإشــتراكي للقوات 
الشــعبية، إدريس لشــكر، بأنه ملتزم بالمبادرات التي أعلن 
عنها القــادة الذين ســبقوه فــي »الاتحاد« حيــال القضية 
الفلســطينية، مردفا قوله: »تركنا الشعب الفلسطيني شعباً 
أعزلَ، في حين يبقى شــعاع الضوء الوحيد في العالم العربي 
للمقاومة الشعبية الفلســطينية، وسط اختلال كبير لموازين 

القوى في المنطقة، بعد أن انهارت دول عربية«.

العاهل المغربي يصدر 
عفواً عن السجناء

الرباط ـ »القدس العربي«:

اصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ72 لتقديم وثيقة المطالبة 
بالاســتقلال، عفــواً عن معتقلــن او موجودين في حالة ســراح، المحكــوم عليهم من طرف 

مختلف محاكم المملكة، وعددهم 522 شخصاً.
وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية ان المســتفيدين مــن العفو الملكي الموجودين 

في حالة اعتقال، وعددهم 455 ســجينا، طال التخفيض من عقوبة الحبس أو الســجن 447 
سجينا منهم، بينما جرى تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 8 سجناء.

أما المســتفيدون من عفــو الملك الموجودون في حالة ســراح، وعددهم 67 شــخصاً، فقد 
تأتى العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة لـ24 شخصاً، والعفو من العقوبة 
الحبســية مع إبقاء الغرامة لفائدة شــخصين، بينما اســتفاد من العفو عن عقوبتي الحبس 

والغرامة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة طال 38 شخصاً.

الوزير صلاح الدين مزوار

الشاذلي بن جديد
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

عززت حركة »النهضة« حضورها السياسي لتصبح القوة 
الأولى في البرلمان التونســي مع تواصل نزيف الاســتقالات 
داخــل كتلة حزب »نداء تونــس« ليصل إلــى 21 نائباً وهو 
مرشــح للزيادة في ظل الحديث عن اســتقالة ســبعة نواب 
آخرين من الحزب مع بقائهم مؤقتا داخل الكتلة )كمستقلين(، 
في وقــت أكدت فيه أحزاب الائتــاف الحاكم دعهما لحكومة 
الحبيــب الصيد التي يفترض أن تنال الثقة خلال الســاعات 

المقبلة.
وأكدت مصادر خاصــة لـ»القدس العربــي« أن 21 نائباً 
قدموا اســتقالتهم بشــكل رســمي من كتلة »نداء تونس«، 
مشــيرة إلى احتمــال ارتفاع العــدد إلى حوالــي الثلاثين، 
وخاصة بعــد إعلان ثمانية نــواب آخرين اســتقالتهم من 
الحزب وبقائهم بشــكل مؤقت داخل كتلــة »النداء« كنواب 

مستقلين.
ويفتــرض أن يعلن النــواب المســتقيلون والذين باتوا 
يعرفون بـ»شــق محســن مــرزوق« عن كتلــة جديدة في 
البرلمان التونســي، وقــد أكدوا في وقت ســابق »تحفظهم« 
على التشــكيلة الحكومية »المعدلة« التــي أعلن عنها الصيد 
قبل أيام، معتبرين أنها »غير دستورية« وخاصة بعد إلغائها 

لمنصب »كاتب الدولة«.
وفي حال تم تفعيل جميع الاســتقالات السابقة، سيصبح 
»نداء تونس« الحزب الثاني في البرلمان بواقع 57 نائبا فقط، 
خلف حركة »النهضة« التي أصبحــت الآن الحزب الأول مع 

احتفاظها بكتلتها المتماسكة التي تضم 69 نائبا.
ويرد مراقبون التزايد المتســارع للاســتقالات من »نداء 
تونس« إلى »فشل« مؤتمر سوســة التوافقي )التأسيسي(، 
وخاصة أن أغلب المســتقيلين غادروا المؤتمــر غاضبين بعد 

حرامنهم من المناصب القيادية في الحزب.
وكان رئيس مؤتمر سوسة رافع بن عاشور أعلن عن قائمة 
أعضاء الهيئة السياسية لـ«النداء« والمكونة من 14 اسما تم 

»النهضة« تعزز حضورها السياسي و»الوطني الحر« مستعد للاندماج مع »النداء«

حكومة الصيد تتجه لنيل الثقة و»نداء تونس« يخسر أغلبيته البرلمانية

الجبهــة  وجهــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
الشــعبية وأحــزاب أخــرى مــن المعارضة 
فــي البرلمان التونســي انتقــادات للتعديل 
الوزاري الواسع في حكومة الحبيب الصيد 
وفــي مقدمتهــا منصــب وزيــر الخارجيــة 

بدعوى تكريسه للتطبيع مع اسرائيل. 
وخصص البرلمان التونسي امس الاثنين 
جلســة عامة لمناقشــة للتعديلات الوزارية 
التــي أعلن عنهــا رئيس الحكومــة الحبيب 
الصيد وشــملت 12 حقيبــة وزارية من بين 
29، وهــو التعديــل الأول مــن نوعــه منــذ 

تشكيل الحكومة الأولى في شباط/فبراير 
الماضــي وتوليها الســلطة بعــد انتخابات 

.2014
ويتوقــع أن تحظى الحكومــة الائتلافية 
بالمصادقــة مع وجود اســناد من قبل أربع 
أحزاب في الحكــم وهي حركة نداء تونس 
وحركة النهضة الاســامية وحــزب آفاق 
وحزب الاتحاد الوطني الحر. وتعد الجبهة 
الشــعبية الممثلة بـ16 مقعــدا أبرز معارض 
للتعديــل الــوزاري إلى جانب أحــزاب أقل 

تمثيلًا في البرلمان. 

وقال زهيــر المغزاوي النائــب عن حركة 
الشــعب المعارضة »لدينا تحفظات عديدة. 
الحكومــة تعيش حالة عطالــة لم تتقدم في 
أي اســتحقاق. من حيث الأرقــام تراجعت 
في معــدلات النمو ومؤشــرات العيش ولم 

تخفض معدل البطالة«. 
وأضــاف »التعديــل خضــع الــى منطق 
الترضيــات السياســية إذ أن أغلب الوزراء 
المغادرين لا ينتمون إلى أحزاب باســتثناء 
وزير الخارجية الطيــب البكوش الذي دفع 
ثمــن الخلافــات الداخليــة في حزبــه نداء 

تونــس«.  وأبقــى التعديــل علــى الائتلاف 
الرباعي في الحكم من بينهم عشــر وزارات 
لحــزب حركــة نــداء تونــس. كمــا شــمل 

التعديل ثلاث وزارات سيادية. 
وقــال المغزاوي »التعديــل لم يأخذ بعين 
الاعتبار التقييم الحقيقي لأداء الوزراء. عدد 
من الــوزراء المتحزبين الباقين في الحكومة 
كان أداؤهــم كارثيــاً مثل وزارة الســياحة 

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي«. 
ويمثل وزيــر الخارجيــة الجديد خميس 
الجهينــاوي المستشــار الســابق للرئيــس 

الباجــي قائــد السبســي موضــع خــاف 
واســع مع المعارضة لتقلــده منصب رئيس 
مكتب العلاقات مع إســرائيل في ظل حكم 
الرئيــس الســابق زيــن العابدين بــن علي. 
وقــال المغــزاوي »هــذا التعيــن مــن قبــل 
رئيس الحكومة يكــرس التطبيع مع الكيان 

الصهيوني ويبعث برسائل سلبية«. 
وقالــت مباركــة البراهمــي عــن الجبهة 
الشــعبية في خطابها لرئيس الحكومة في 
البرلمان »هل ضاقت بك الحال ولم تجد بين 
رجال تونس ونســائها الا رجلًا كان رئيس 

مكتب نظام بن علي الســري مع العصابات 
الصهيونية«. 

وشــغل الجهينــاوي بــن 1999 و2004 
العــادة  فــوق  مفــوض  ســفير  منصــب 
لــدى ايرلنــدا وفــي 2006 مديراً للشــؤون 
والتعــاون  والاقتصاديــة  السياســية 
مــع أوروبــا والإتحــاد الأوروبــي بــوزارة 
الخارجية. كما شــغل منصب ســفير فوق 
روســيا  لــدى  تونــس  ومفــوض  العــادة 
وأوكرانيا ولدى مجموعة الدول المســتقلة 

بين سنتي 2007 و2011. 

التوافق عليها خلال المؤتمر، إضافة إلى 16 اســما آخر قال 
إنه ســيوكل لهم مهمات )لم يحددها( فــي الاجتماع المقبل 
للحزب.على صعيد آخر، بدأت الاثنين جلسة المصادقة على 
التشــكيلة الحكومية الجديدة في البرلمان التونسي، حيث 

أكدت أحزاب الائتلاف الحاكــم )النهضة والاتحاد الوطني 
الحر وآفاق تونس، إضافة إلى النداء( أنها ســتمنح ثقتها 
لها. وخلال الجلســة، أكد رئيس الحكومــة الحبيب الصيد 
أن التعديل الوزاري الجديد لم يخضع لـ»منطق الترضيات 

والحســابات السياســوية بــل راعينا ترضيــة الضمير 
واســتقرار العمل الحكومي ونجاعتــه والمصلحة الوطنية 

التي تبقى نبراسنا ومنطلقنا ومبتغانا«.
كما بــرر إعادة هيكلــة وزارة الداخليــة وحصر عملها 

جانب من مؤتمر »نداء تونس« في مدينة سوسة

بالشؤون الأمنية بتمكينها من التفرغ »للمساهمة الفاعلة في 
خوض الحرب علــى الإرهاب وتدعيم مقوّمات أمن المواطنين 
العامة والخاصة«. مشيراً إلى  وسلامتهم وحماية الممتلكات 
أن إحداث وزارة الشــؤون المحلية يأتــي »في إطار الحرص 
الدؤوب على المســاهمة الفاعلة فــي تكريس مبادئ وأحكام 
الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية 
في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم تغطي 

كامل تراب الجمهورية«.
وكان بعض السياســيين انتقدوا تعيــن صهر الرئيس 
التونســي )يوســف الشــاهد( على رأس وزارة الشؤون 
المحلية )وزارة البلديات(، قبل أشهر من الانتخابات البلدية 

التي يفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي. 
وخلال جلسة المصادقة على الحكومة، حذر رئيس البرلمان 
التونســي محمد الناصر مما وصفه بـ»المثلث المخيف« الذي 
تمر به بــاده والمتمثل بـ«ظرف اقتصــادي متدهور وواقع 
اجتماعي حرج ووضع امنــي صعب للغاية، فهذا يتطلب من 
مؤسســات الدولة ومن مختلف السلط ومن جميع مكونات 
المجتمع المدني مضاعفــة العمل ومضافــرة الجهود لضمان 

نجاح التجربة«.
وأضاف »نراهن اليوم أكثر من اي وقت مضى على شعبنا 
الابي وبالخصوص على »قدرات الشباب« و»مميزات المرأة« 
و«خصوصيــة التضامــن الوطني« أولا لان شــباب تونس 
هو الشــعلة الوقــادة ومصدر ثورتنا التــي تبعث الأمل في 
نفوسنا لنواصل العمل والبناء من اجل المستقبل. ولان المرأة 
التونســية هي محرك العطاء والتقدم. ولأن وحدة شــعبنا 
وتضامن مختلف فئاته هي صمــام الأمان ومفتاح تجاوزنا 

للصعوبات والهزات التي كادت تعصف بنا«.
ويُتوقــع أن تتــم المصادقة علــى حكومــة الصيد خلال 
الســاعات المقبلة، فــي وقت أكد فيه رئيــس حزب »الاتحاد 
الوطني الحر« ســليم الرياحي فــي تصريحات صحافية أن 
حزبه مســتعد لتعويض نداء تونس عن الأغلبية البرلمانية 
التي فقدها، ســواء عبــر الاندماج معه في حــزب موحد او 
تكوين جبهة انتخابية بينهما او تعزيز كتلة النداء مشــيرا 

الى ان كل تلك السيناريوهات مطروحة للنقاش.

المعارضة في تونس تنتقد الحكومة المعدلة وتعتبر منصب الخارجية تطبيعاً مع إسرائيل 

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلن سجناء السلفية الموريتانيون السبعة 
والعشرون أمس عن بدئهم »إضراباً مفتوحاً 
عن الطعام إلى أن تتحقق كافة مطالبهم التي 

سبق أن أعلنوا عنها في بيان سابق«.

احتجاجا على تضييقات نفذت بعد فرار السجين ولد الشيخ

 السجناء السلفيون الموريتانيون يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام
وشــكا هــؤلاء الســلفيون في بيــان اخير 
لهــم من تضييقــات فرضت عليهــم بعد فرار 
الشــيخ.  ولــد  الســالك  الســلفي  الســجين 
وأكد الســلفيون في بيان وصلــت لـ»القدس 
العربــي« نســخة منــه »أن مطالبهــم حقوق 
طبعيــة لأي ســجين بغــض النظــر عــن دينه 

وانتمائه وعرقه وتهمته«.
وأوجــز الســلفيون مطالبهــم فــي نقــاط 
عدة بينها »فتح الزيــارة للأهالي عامة كانت 
أو خاصــة مــن غيــر حواجــز ولا تعقيدات، 
وتســهيل إجــراءات الزيــارة وأوراقهــا كما 
كانــت، ومداومــة طبيــب وطاقــم طبــي مع 
انتظــام يومي لتفقــد العنابر، وحل مشــكلة 
الدواء وإعطاء المريض دواءه فور تشخيصه 
وجــد  إن  الــدواء  فــي  النقــص  وتعويــض 
واســتبداله عنــد نفــاد الكمية حتى يشــفى 

المريض«.
ومــن المطالــب التي تقــدم بها الســلفيون 
الذيــن يقضــون أحكامــاً متفاوتة بالســجن 
»إلزام إدارة الســجون بالمداومــة لتلبية كافة 
الاحتياجــات المناطــة بها، واحتــرام مواعيد 
المتخصصــة  المستشــفيات  فــي  الأطبــاء 
اســتخراج  يســتلزم  ممــا  الســجن  خــارج 
الســجين المريض في موعده ومن غير تأخر، 
وإرجــاع الحمية الغذائيــة التي قطعت ضمن 
التضييــق«. وأكــد الســلفيون فــي بيانهــم 
»أن إضرابهــم سيســتمر حتــى تتحقق كافة 

مطالبهم«.
ودعــا الســجناء الســلفيون »جميــع مــن 
يريد نصــرة المظلوم وإحقاق الحق والتعاون 
علــى البــر والتقــوى، لدعــم قضيتهــم حتى 
يعود الحق إلى نصابــه، ويندفع عنهم الظلم 

والتعسف«، حسب تعبير البيان.

اعضاء من جماعة السلفية الموريتانية

 ووقع بيان الإضراب كل من عبد الرحمن 
محمد الحســن، التقي ولد يوسف، عبدالله 
ولد عبد القادر، ســالم ولد همد، عبدالرحمن 
ولد محمــد الأمين، نــور الدين ولــد المختار، 
محمد الأمين ولد امباله، سيدي ولد سيدنا، 
محمد ولد عبــدو، الولي ولــد اعليه، يعقوب 
ولد اميه، أعل الشــيخ ولد إدوم، لحسن ولد 
حمــادة، اعــل ولد عبيــد، احمد ولد ســيدي 
محمــد ولــد بوعليبــه، احمــد ولــد مبروك، 
البخاري ولد دحــان، عبدالرحمن ولد احمد 
يحي، عبدالرحمان ولد محمد ارده ، يوسف 
شريف كاليســا، سيد أحمد ولد محمد فال، 
اعمر ولــد محمد صالح، محمــد محمود ولد 
اســلم، احمد ولد الحضرامي، سيدي محمد 

ولــد اعل لصفــر، ســيدي محمد ولــد بزيد، 
ابراهيم ولد اخليهن.

وكان الســجناء الســلفيون قد أكدوا في 
بيان نشــروه قبــل يومين »أن حزمــة كبيرة 
من حقوقهم قد اســتلبت منذ فرار الســجين 
الســلفي الســالك ولد الشــيخ الــذي لا ناقة 
لهم في فراره ولا جمل ولا علم لهم به إلا بعد 

ذيوع أخبار فراره«.
 وأكد السجناء السبعة والعشرون »أنهم 
أو يتحملــوا  أن يحملــوا  يرفضــون بشــدة 
مسؤولية فرار ولد الشيخ التي نفذت بعدها 
مباشــرة إجراءات من التضييق واســتلاب 
الحقوق شــملت، حســب البيان، منع أهالي 
السجناء من الزيارة وإهمال علاج المرضى«.

الشــرطة  فرقــت   : أ  ب  د   - نواكشــوط   ■
مظاهرة  بنواكشــوط  الاثنين  امــس  الموريتانية 
التيار الانعتاقي  انبعاث  لنشطاء ينتمون لحركة 
المناهضة للرق التــي يقودها بيرام ولد الداه ولد 

أعبيدي. 
للدموع  المسيلة  الغازات  الشرطة  واستخدمت 
لتفريق المتظاهرين، ويحتج نشطاء الحركة على 
ما سموه تشديد السلطات الموريتانية لإجراءات 
زيارة رئيس المبادرة بيرام ولد الداه ولد اعبيدي 
ونائبــه وإبراهيم ولد بلال، في الســجن المدني 

بنواكشوط. 
وينفذ رئيــس الحركة حكما بالســجن مدته 
عامين بعد ادانته بالعنف ضد قوات الأمن والعمل 

غير المرخص والتحريض على العصيان المدني. 
المتظاهرون باســتمرار ســجن زعيم  ونــدد 
الحركة، مطالبين الســلطات بالإطــاق الفوري 
لسراحه وتمكينه من ممارسة نشاطاته بـ«صفة 

طبيعية«.

الشرطة الموريتانية 
تفرق مظاهرة 
لنشطاء منظمة 
مناهضة للرق 

■ ليبيا - من جبور دوكن:  ساد هدوء 
حذر، بلــدة أوباري الليبية، امس الاثنين، 
غداة اشتباكات عنيفة شهدتها البلدة، بين 
قبيلتي، »التبو«، و»الطوارق«، أسفرت عن 
مقتل وإصابة تسعة أشخاص، وفق سكان 
محليين، ومصدر طبي. وكانت الاشتباكات 
تجددت يــوم الأحد، بــن القبيلتين، بعد 
نحو شــهر، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 
وإصابة 5 آخرين، بحســب ما نقله مصدر 

طبي عن ذوي هؤلاء.
وقال المصدر مفضلًا عــدم ذكر هويته، 
إن جميع الضحايــا من قبيلة »الطوارق«، 
مشــيراً إلى أنه تم تحويل بعض الحالات 
إلــى المناطق المجــاورة لأوبــاري، لتلقي 
العلاج. وأفاد عدد من ســكان البلدة عبر 
الهاتف، »أن الاشــتباكات التــي اندلعت 

خلال الســاعات الماضيــة، توقفت اليوم، 
وأنهم لم يسمعوا منذ ساعات الصباح، أي 

أصوات لإطلاق النيران«.
غرفة  رئيس  بوهنة،  مجدي  وحســب 
عمليــات بلــدة أوباري )تابعة لرئاســة 
بطرابلــس(،  الوطنــي  المؤتمــر  أركان 
فــإن »مجموعة مســلحة تابعــة لقبيلة 
التبو، شــنّت هجوماً بالأســلحة الثقيلة 
وسط  للطوارق،  مواقع  على  والمتوسطة، 
المدينة، ما أدى إلى اندلاع هذه المواجهات 

بين الطرفين«.
أن »هذه  وبيّن فــي اتصــال هاتفــي 
المواجهات، تعــد خرقاً ثالثاً للاتفاق الذي 
وقعــه الجانبان، فــي تشــرين الثاني/
ولم  قطريــة«.  برعاية  الماضــي،  نوفمبر 
يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل 

القبيلتين حول هذه الاشتباكات.
ومنذ 17 أيلول / ســبتمبر 2014، تدور 
اشــتباكات متقطعــة بين الطرفــن، قتل 
وأصيب  شــخص،   300 مــن  أكثر  خلالها 
نحو ألفين، من الجانبين، بحســب مصادر 
طبية من المشــفيَين الحكوميــن، ببلدتي 
أوباري، ومــرزق المجــاورة. والطوارق، 
حّل  أو أمازيغ الصحــراء، هم قبائل من الرُّ
والمســتقرين، يعيشــون فــي صحــراء 
الجزائــر، ومالــي، والنيجــر، وليبيــا، 
وبوركينا فاســو، وهم مســلمون ســنة، 
التبــو )غير عربيــة( فهي  قبائل  بينمــا 
تســكن  البدوية  القبائــل  مــن  مجموعة 
جنوبي ليبيا، وشــمالي النيجر، وشمالي 
تشــاد، وقد اختلف المؤرخون في تحديد 

أصولهم.»الاناضول«

إيطاليا تجلي
 15ليبياً أصيبوا في 

هجوم بشاحنة ملغومة 
■ روما - رويتــرز: قالت الحكومة الإيطالية إنها أجلت 15 
ليبيــاً أمس الاثنين للعلاج بعد إصابتهم في هجوم بشــاحنة 
ملغومة الأســبوع الماضي اســتهدف مركز تدريب للشــرطة. 
وأضافت في بيان أنها أرسلت فجراً طائرة نقل من طراز سي-
130 إلى مدينة مصراتة لنقل المصابين إلى مستشــفى عسكري 
في رومــا وربما بعد ذلــك ينقلون إلى مستشــفيات إيطالية 
أخرى. وقــال البيان إن »هذه العملية لفتة تضامن ملموســة 
واهتمام من إيطاليا بالشعب الليبي في لحظة حساسة بشكل 

خاص لتحقيق الاستقرار في البلاد«. 
من جهة أخرى أعلن تنظيم الدولة الإســامية مسؤوليته 
يوم الجمعة عن التفجير الذي وقع قبل ذلك بيوم وأســفر عن 
ســقوط 47 قتيلًا على الأقل وإصابة أكثر من مئة ليصبح أسوأ 

هجوم منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

■ بنغازي - رويترز : قال أحد الســكان إن طائرات 
الدولة الإســامية الأحد  مجهولة قصفت قافلة لتنظيم 
الدولة  الليبية. ويســيطر تنظيــم  قرب مدينة ســرت 
الإســامية علــى تلــك المدينة الســاحلية منذ أشــهر 
ويســتخدمها كقاعدة يحاول منها تعزيــز وجوده في 
ليبيا. ولم يتسن التأكد من رواية الشاهد وقالت القوات 
الجويــة التابعة للحكومــة الليبية المعتــرف بها دولياً 

والموجودة في شرق البلاد إنها لم تشن أي هجمات.
وقال الأحد أيضا علي الحاسي المتحدث باسم حرس 
المنشــآت النفطية في ليبيــا إن ثلاثــة زوارق حاولت 
مهاجمــة مينــاء الزويتينة النفطــي. وان الحرس صد 
الهجوم قبل أن تصل الزوارق إلى الميناء وأصابوا أحدها 
مما أدى إلى اشــتعال النار فيه. وأضاف أنه يشتبه بأن 

تنظيم الدولة الإسلامية هو الذي شن هذا الهجوم.
وشن تنظيم الدولة الإســامية هجوما في الأسبوع 
الماضي علــى ميناءي الســدرة وراس لانوف النفطيين 

الرئيســيين الواقعــن بــن الزويتينة وســرت. وقال 
الحاســي إن اشــتباكات على مدى ثلاثة أيام خلفت 18 
قتيلًا وأكثر من 50 جريحاً من حرس المنشــآت النفطية. 
وأدت الاشــتباكات أيضا إلى نشــوب حرائق في سبعة 

صهاريج لتخزين النفط أُخمدت فيما بعد.
وأُغلق ميناء الزويتينة النفطي في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر فــي خطوة لهــا صلــة بالنزاع الأوســع بين 
الحكومتين المتناحرتين في ليبيا. وأُغلق ميناءي السدرة 
وراس لانوف منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014. وتحاول 
الأمم المتحدة حالياً كســب تأييد لخطة لتشكيل حكومة 
وحدة وطنيــة على الرغم مــن مواجهتهــا مقاومة من 

الفصائل على الأرض.
شهدته  أمنياً  فراغاً  الإسلاميون  المتشددون  واستغل 
ليبيا مع تصــارع العديد من الجماعــات المتناحرة على 
الســلطة وعلى ثروة ليبيا النفطية منذ إســقاط معمر 

القذافي في 2011.

الهدوء الحذر يسود »أوباري« الليبية 
غداة اشتباكات عنيفة بين »التبو« و»الطوارق« 

طائرات مجهولة قصفت قافلة لتنظيم
 »الدولة الاسلامية« قرب سرت الليبية

شقيقة ملك إسبانيا وزوجها يمثلان
 أمام القضاء بتهمة الاحتيال والفساد

■ إســبانيا - أ ف ب: في ســابقة في إســبانيا، 
مثلت كريســتينا دي بوربون شقيقة الملك امس امام 
المحكمة في بداية محاكمة لواحــدة من اكبر فضائح 
الفســاد في ســنوات الازمة، تأمل في الافلات منها 
في اللحظــة الاخيرة. ووصلت كريســتينا وزوجها 
اينياكي اوردانغارين واجمين الى المحكمة، قبل نحو 
نصف ساعة من افتتاح المحاكمة في بالما دي مايوركا 

في ارخبيل الباليار.
وفــي قاعة علقــت فيها صــورة كبيــرة لاخيها 
الاصغر فيليبي الســادس، رئيس الدولة منذ تنازل 
الملــك خوان كارلــوس عن العرش فــي 2014، بدت 
الاميرة البالغة من العمــر 50 عاماً، نجمة رغماً عنها 

لـ«محاكمة السنة« مع زوجها و16 متهماً آخرين.
ومرت كريســتينا قبــل بدء الجلســة امام مئات 
الصحافيــن المتجمعين عند مدخــل محكمة بالما دي 
مايوركا، عاصمة جــزر الباليار، وهــي ترتدي بزة 

سوداء مزينة بوشاح باللونين الاحمر والابيض.
وكريســتينا الابنــة الثانيــة لخــوان كارلوس 
وصوفيــا متهمة باخفــاء واردات لهــا عن مصلحة 
الضرائــب ناجمــة عن اختــاس زوجهــا اينياكي 
اوردانغارين مع شــريك ســابق له مبالغ تصل الى 

ستة ملايين يورو من الاموال العامة.
وهي تؤكد انهــا لم تكن على علــم بهذه القضايا 
وانها تولي زوجها منــذ 18 عاما ثقة عمياء. وترفض 
فكــرة الطلاق منــه على الرغم من ضغوط الاســرة 
الملكية التي تحاول الحد من الآثار الســلبية للقضية 

على العائلة.
واكد ميكيل روكا، محامي كريستينا دي بوربون 
التــي وصلت قبل ايــام من جنيف حيــث تقيم منذ 
2013، ان كريستينا »مســتعدة للمثول امام القضاء 
بكل راحــة بال«. واضــاف »لا يمكن انتقاد مســألة 
الدفاع  ويعتمد  ومتحابين«.  متفاهمين  زوجين  وجود 
اســتراتيجية تقوم على تقديم الزوجــن على انهما 

متضامنان يواجهان القضية معاً.
واوردانغاريــن )47 عاما(، بطل كرة اليد الاولمبي 
الســابق، وشريكه الســابق دييغو توريس متهمان 
بانهما زادا فــي قيمة العقود التي وقعها معهد نوس، 
الــذي لم تكن لــه اهــداف ربحية من حيــث المبدأ، 
بــن 2004 و2006 مــع حكومتي مقاطعتــي الباليار 

وفالنسيا.

وينص محضر الاتهام على ان الارباح تقاســمتها 
شــركات عدة انشــئت لتكون واجهة بينها آيرزون 
التي تملكها كريســتينا وزوجهــا، وقد مولت على ما 
يبــدو نفقات الزوجين مثل اشــغال مكلفة ورحلات. 
ويحاكم اوردانغارين بتهــم اختلاس اموال وتهرب 
وتبييض  والاحتيال  الســلطة  واســتغلال  ضريبي 
اموال. وقد طلب الادعاء معاقبته بالســجن 19 سنة 
ونصف وبســجن شريكه الســابق توريس 16 سنة 

ونصف.
واكــد توريس الاســتاذ الســابق فــي ادارة 
الشــركات باســتمرار ان الملك خــوان كارلوس 
كان على علم بشــؤون نوس. وقــد قدم لقاضي 
نسبت  التي  الالكترونية  الرسائل  مئات  التحقيق 
الى اوردانغارين التي تؤكد ذلك وطلب بلا جدوى 

استجواب فيليبي السادس كشاهد.
وقــال دييغو توريــس في مقابلــة بثتها قناة 
التلفزيون الخاصة »لا سيكستا« الاحد ان الاسرة 
الملكية كانت تراجع »ما نفعله وتقول هذا يبدو لنا 
جيداً، تابعوا العمل. كانوا يرشدوننا ونحن عملنا 
دائما بنية حســنة«. وحاول قاضي التحقيق ان 
يثبت ان كريستينا كانت شريكة في اعمال زوجها. 
لكن النائب العام اعترض على هذه الملاحقات ولم 

تتهم في نهاية المطاف سوى بالتهرب الضريبي.
وفي هذه المحاكمة، تمثــل الاتهام العام منظمة 
وحيدة يمينية متطرفة هــي »الايدي النظيفة« اذ 
ان القانون الاســباني يسمح لمنظمة غير متورطة 
فــي قضية او ليســت ضحية لهــا، بالادعاء امام 

القضاء.
وينوي الدفاع الاستفادة من هذه النقطة والعمل 
على ان تفلــت الاميرة من كل المحاكمــة طبقاً »لحكم 
بوتان«. ففــي 2007، قررت المحكمة العليا اســقاط 
الدعــوى ضــد المصرفــي ايميليو بوتان مســتندة 
الــى ان الملاحقات لم تطلب مــن النيابة او الاطراف 
»الايدي  منظمــة  في  المســؤول  واحتج  المتضررين. 
النظيفــة« ميغيل بيرنــارد ريمون رداً على ســؤال 
لوكالــة فرانــس برس، مســبقا بالقول »ســتكون 
فضيحة كبيرة اخــرى«. واضاف ان ذلك ســيكون 
»قضاء حســب الطلب حتــى لا يمثل امــام القضاء 
كمتهمين اكبر مصرفي في إسبانيا اولًا ثم أحد أعضاء 

عائلة الملك«.
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شؤون عربية وعالمية

المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقب وصوله إلى صنعاء

تعز  ـ  »القدس العربي«

من راكان الجبيحي:

فشــلت المفاوضات بــن الحكومة الشــرعية 
اليمنية المتمثلة في الرئيس هادي وبين الحوثيين 
وعلي عبدالله صالــح والتي عقدت برعاية أممية 
في سويسرا منتصف الشهر الماضي دون التوصل 
لتسوية سياسية بشــأن إنهاء الاقتتال الدائر في 

البلاد وتطبيق القرار الأممي 2216. 
والمقاومة  الوطنــي  الجيــش  قــوات  وحققت 
الشعبية الموالية للرئيس هادي والمدعومة بقوات 
التحالــف تقدماً نوعيــاً فــي محافظتي الجوف 
ومــأرب فيمــا تقدمت نحــو صنعاء مــن الجهة 
الشــرقية، ويرى مراقبون أن هــذه الإنتصارات 
ورقة ضغط علــى الانقلابين في طاولة المفاوضات 
للوصول إلى تسوية سياسية فشلت في الجولات 

الماضية.
ويرى محللون لـ »القــدس العربي« أن تعنت 
تحالف الحوثي وصالح وإخراجهم لأوراق وبنود 
جديدة غير تلك المتفق عليها مسبقاً في المفاوضات 
عقّد من الوصول إلى تسوية سياسية وأزعج منه 
طرف الشــرعية المتمثل في الرئيس هادي بكونها 

ليست تلك البنود الأساسية ذات الأولوية.
الثقة وتقريبها  وفشلت الأمم المتحدة في جلب 
بين الاطراف مكتفية بإنشــاء لجنة خاصة للنظر 
بشــأن وقف إطلاق النار، لكن رياحها لم تلامس 
اروقــة الوضع القائــم في البلاد، ممــا دفع الأمم 
بداية  المفاوضــات  بإســتئناف  للإعلان  المتحدة 
الشــهر المقبل بعد أنبــاء عن تأجيلهــا واختيار 
سويســرا كمكان ملائم حســبما أكدتــه مصادر 

حكومية لـ »القدس العربي«. 
وتشهد البلاد مسارات عسكرية موازية للمسار 
السياســي، تتقدم فيها القوة العسكرية للجيش 
التحالف  المؤيد للحكومة الشــرعية المدعومة من 
العربي مع اقتــراب مدرعاتها من صنعاء والتقدم 
الحاصــل في محافظــة حجة وتكليــف الجنرال 
والمستشار العسكري للرئيس هادي علي محسن 
الأحمــر لقيادة المعركة تلاها ظهــوره المفاجئ في 
معسكر تدريبي على الحدود اليمنية، بالتزامن مع 
الإستعداد لتحرير تعز حيث تجري قيادة الجيش 
والمقاومة في عــدن اجتماعات مكثفة مع التحالف 

بخصــوص ذلك وتم وضع خطــة جديدة وآليات 
لسير المعركة.

الحل السياسي ضئيل لمدى غير محدود، والذي 
من المرجح ان التوصل لتسوية سياسية سيعاود 
الكرة مرة اخرى لفتح باب العنف بين الاطراف كما 
يقول مراقبون، وذلك بكونه لا يوجد اي تفاهمات 
او تقريب بــوادر الثقة بين الاطــراف على طاولة 
التفاوض، وعدم ملامســة الواقع اليمني وتطبيق 
القرار الاممي 2016 لو جزئياً لاظهار حسن النوايا 

لدى الحوثيين وقوات المخلوع صالح. 
مراقبون ومحللون يرون أن الحسم العسكري 
هو الأجدى كخيار نهائــي وحتمي لانهاء الوضع 
وان كانــت هناك مخاطــر واشــكاليات واضرار 
جسمية علاوة عن الاضرار التي خلفها الاقتتال.. 
في ظل عــدم وجود أي مؤشــرات تقيــس تقبل 
الاطراف بالحل السياســي.. وان تواجدت اجواء 
ملائمة لتســوية سياسية فإنه لا يستبعد معاودة 
ثغــرات الصــراع والعنــف مرة أخــرى بطريقة 
عكســية مع قادم الاعوام. ولن تخــرج البلاد من 
مرحلة الاقتتال والصراع لعقود قادمة والذي يدفع 

ثمنه اليمنيون.
فالحسم العســكري والتحرك على الارض وان 
كان بنسبة ضئيلة سيســاهم من احداث ضجيج 
في صفوف الحوثي وصالح.. وســيدفع بالضغط 
علــى الحوثيــن وصالح بالجلوس علــى طاولة 
التفاوض والقبول بتنفيذ القرار الاممي 2216 دون 
أي إلتفاف او مراوغات.. بناء على قلب التوازنات 
وتغيير مســار المعركة على الأرض كورقة رابحة 

يمكن اللعب بها في الزمان والمكان المناسبين.

لا جدوى من الحلول السياسية 

يتحــدث الكاتب والمحلل السياســي ياســن 
التميمــي بأنه ليــس هناك أفق للحل السياســي 
بكون جولة المشــاورات الأخيرة والتي كانت قبل 
ايام جرت على وقع أعنف المواجهات.. على الرغم 
من ان هدنة أعلنت من أجل تهيئة مناخ ملائم لهذه 

المشاورات.
ويســتدرج قائلًا ان المتمــردون الحوثيون لا 
يرون في الحل السياسي سوى بقاءهم في سلطة 
أمر واقع صنعاء فقط وهو أمر يتنافى مع القرارات 

الدولية ويتعارض مع بنود وآليات المشاورات. 

ويوضــح أن الحل السياســي هــو خيار جاد 
بما في ذلــك لدى الاطراف الدوليــة التي تضغط 
إلى مشاورات  بالذهاب  الشــرعية  على الحكومة 
مع متمردين رفضوا حتــى الان الاذعان لقرارات 
الشرعية الدولية. ويشــير التميمي إلى ان الحل 
السياســي لن يضع حلا مثالياً لازمــة اليمن لانه 
ســيبقى الطرف الذي اشــعل الحرب الاهلية في 
واجهة المشــهد السياســي ليتحين فرصة اخرى 

للعنف.
ويرى ان الحل هو إنهاء نفوذ المليشيا المسلحة 
الدولة  تعيــد  التي  العســكرية  القوة  بواســطة 
والاســتقرار إلى البلــد وتنهي كافــة التهديدات 
المحتملة وتوفر فرصة ملائمة لاســتئناف العملية 
السياسية بما يضمن شراكة واسعة لكافة مكونات 

المجتمع في بناء الدولة الجديدة. 

نجاح ضئيل 

السياســي واســتاذ علــم الاجتماع  المحلــل 
السياســي في جامعة صنعاء الدكتور عبدالباقي 
شمســان يتحــدث عــن ان المســار السياســي 
والتفاوضــي فــرض بفعــل ضغــط خارجي في 
توقيت ملائم لإعادة صياغة العلاقات بين السلطة 
والمكونــات المجتمعيــة والمذهبيــة، والأخطر ان 
الســلطة رغم عودتها من الرياض واســتعادتها 
لجزء كبير من الجغرافية والمؤسسات الوطنية إلا 
انها ما زلت طرفا فــي موازين القوى على الأرض 
حيث مــن المفتــرض ان تكون الطــرف الرئيس 
والشــرعي مقابل جماعة إنقلابية وفقا للمواثيق 
الدولية الصادرة عن المجتمــع الدولي ويقول ان 
الدول الكبرى تغض الطرف عن تلك المواثيق إلى 
حد يفقدها ذلك التمايــز الفارق، حيث المخطط ان 
يتم استيعاب الحوثيين كطرف من الحل واستمرار 
حزب المؤتمر دون المخلــوع صالح، وهذا يعني ان 
اليمن لن تشهد اســتقرار ولن تتمكن من الاندماج 
وفقــا لاكتمــال الهويــة الوطنية بل ســوف يتم 
اعــادة انتاج كل القوي السياســية المذهبية وفقا 
للتقاسم الذي ســيتم الموافقة عليه في التسوية. 
انه  الدكتــور عبدالباقي:  وبمعنى أوضح يقــول 
ســوف يصبح القرار الداخلي والاســتقرار رهين 
الرعايــة الخارجية بحيث تصبــح مطلب جمعي 
خوفا من الانزلاق فــي حرب أخرى، واعتقد أنه لا 

يمكن تحقيق الاســتقرار واستعادة الدولة إلا من 
خلال فرض سيادتها بالقوة على الانقلابين وذلك 
بتقويض فائــض القوة قد تقلص حــد الاختفاء 
بحيث يصبح التســوية تتمثل بالخضوع لسيادة 

الدولة.
ويرجح شمســان بــأن الأيام المقبلة ســوف 
تشــهد عمليات كثيفة ونوعيــة.. بهدف المحافظة 
او التوســع فــي الجغرافية بما يحســن الموقف 
التفاوضي وذلك قبل الذهــاب إلى المفاوضات إذا 

تمت في موعدها.
ويختتم برســالته إلى الســلطة الشرعية ان 
كانت تريد استعادة الدولة يتوجب عليها احداث 
يحقق  بما  ســريعة  ومؤسسية  ميدانية  تغييرات 
لها الوجود كطرف شــرعي ورئيس لا يتحقق ذلك 
إلا من خلال اســتباق المسار العسكري التفاوضي 
بعدد من الخطوات الفارقة.. ولا بد من الإشارة إلى 

ان المعركة حماســية التدخل عسكرية وسياسية 
وإعلامية وانسانية وايضا دبلوماسية.

الحل العسكري كخيار رئيسِي يرافقه حل سياسي 

العســكري  والمحلل  الباحث  يقــول  بدوره 
علــي الذهب ان ابــرز اللاعبين فــي التحالف 
العربــي هي الســعودية والإمــارات.. ويقف 
خلف كل منهمــا دول لها موقف من القوى التي 
أثارت موجة الربيع العربــي.. هذه القوى هي 
حزب التجمع اليمني للاصلاح بوصفه امتداداً 
التيارات  وكــذا  المســلمين..  الاخوان  لجماعة 
السلفية التي انخرطت في العملية السياسية.. 
تلك المواقف تــراوح بين الســلب والايجاب.. 

والشدة واللين.
 مع هذا يبدو ان هنالك انسجام حذر.. وهنا 

فإن صف التحالف ما يزال قوياً متماسكاً حتى 
اللحظة.. وقد لوحظ وجود تحركات وترتيبات 
من شــأنها تبديد تلك المخــاوف. والمضي قدماً 
على طريق الحل العســكري كخيار رئيســيِ.. 
يرافقه الخيار السياسي كأداة مساعدة لا بديلة

واســتدرك الباحث علي الذهب ان الحســم 
العســكري هــو الخيــار الأول للتحالف. وما 
الحديث عن الحل السلمي إلا إغراء خادع عززه 
وصالح..  الحوثيين  موقــف  وغموض  مراوغة 
وهي ذات السياســة التي اتبعهــا الحوثيون 
قبيل واثناء الاســتيلاء على العاصمة صنعاء 
والمدن الأخــرى والتي كانت علــى طريق ذلك 
في 2014. إلا ان موقفهــم اليوم لا يماثل موقف 
ســلطة الرئيس هادي حينــذاك. حيث رضخ 
للكثير من الضغوط التي باركها المبعوث الاممي 

لليمن في وقتها. 

ضغوط دولية على الحكومة في حين يواصل الحوثيون رفض الامتثال لـ 2216 

اليمن: التسوية السياسية قد تفتح باب العنف مجدداً بين الأطراف في ظل عدم تنفيذ القرارات الدولية

■ طهــران ـ أ ف ب: وعــد الرئيــس 
الإيرانــي حســن روحانــي الإيرانيين 
الاثنــن بان بلادهم ســتدخل »عاما من 
العقوبات  رفع  مع  الاقتصادي«  الازدهار 
حكومته  ان  معتبــرا  عليهــا،  المفروضة 

وفت بوعودها السابقة.
وكان يشــير بذلك إلــى التوقيع على 
الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران من 
الماضي  تموز/يوليو  فــي  الكبرى  الدول 
والذي يتوقع ان يتم تنفيذه قريبا وربما 

خلال ايام.
وفي كلمــة بثها التلفزيون الرســمي 
تطرق روحاني، رجل الدين المعتدل، إلى 
الانتخابات التي ستجري في 26 شباط/

فبراير والتي يتطلع حلفاؤه خلالها إلى 
تحقيق مكاسب في البرلمان.

وقــال في الكلمة التــي بثت من مكان 
قريب من بوشهر، المدينة الجنوبية على 
الخليج، »اعد الشعب الإيراني بان العام 
العقوبات وراءنا،  المقبل عندما تصبــح 
وبجهــود الشــباب، ســيكون عاما من 

الازدهار الاقتصادي«.
هذا  الحكومــة  تصــدر  ان  ويتوقــع 
المقبل  الفارسي  للعام  موازنتها  الاسبوع 
الذي يبدأ في 20 اذار/مارس، وســياتي 

ذلك وسط تدهور اسعار النفط.
تدير  الحكومة  »هــذه  روحاني  وقال 
البــاد وســعر برميل النفــط 30 دولار 
الاســعار  مقارنــا  دولار«   147 وليــس 
الحاليــة بالاســعار اثناء حكم ســلفه 

المتشدد محمود احمدي نجاد.
واضــاف »الحكومة تديــر البلاد في 
ظل عقوبات، وليس في ظروف طبيعية. 
وباذن اللــه فان الايام المقبلة ستشــهد 
نهايــة العقوبــات المفروضــة على هذا 

البلد«.
وقــال روحانــي ان بــاده »فخورة 

بانها اســتطاعت ان تكبح التضخم رغم 
كل الصعوبات« مشيرا إلى ان الاقتصاد 

سيشهد نموا بنهاية العام الحالي.
 ٪40 عن  تزيد  النمو  نســبة  وكانت 
عندمــا تولى روحاني الســلطة في اب/

اغســطس 2013، وانخفضــت منذ ذلك 
الوقت إلى نســبة 13٪، طبقــا لوكالة 

الاحصاءات الوطنية.
من  الاســتفادة  في  روحاني  ويرغب 
لتحقيق  النووي  الاتفــاق  على  التوقيع 

نجاحات في السياسة الداخلية.
وفي حال حقق حلفاء الرئيس نتائج 
فبامكانهم  المقبلة،  الانتخابات  في  جيدة 
القــوى إلى صالحهم في  ترجيح ميزان 
مواجهــة المحافظين فــي البرلمان المؤلف 
مــن 290 مقعــدا، وتطبيــق اصلاحات 
اجتماعية وسياســية وعد بها روحاني 

قبل انتخابه في 2013.
إلا ان روحانــي واجــه انتقادات من 

الاتفاق  بشــان  المتشــددة  الجماعــات 
النووي حيث حــذر خصومه من انه قد 
المتحدة  الولايــات  »تغلغل«  إلــى  يقود 

وتقويض مبادئ الثورة الإيرانية.
إلــى ذلــك، تهــرب المتحدث باســم 
الخارجيــة الإيرانيــة، حســن جابــر 
أنصاري، من الإجابة على ســؤال حول 
أدلة تثبت ادعاءاتها،  عدم تقديم طهران 
بخصوص تعرض ســفارتها في صنعاء 
إلى قصف من قبل الســعودية في إطار 

غارات التحالف العربي.
ووجه مراســلون ســؤالًا لأنصاري، 
خلال مؤتمر صحافي في مبنى الخارجية 
فــي طهران، أمــس الإثنين، حــول عدم 
تقــديم إيران حتــى اليوم، صــورة أو 
مشــهد، يثبــت ادعاءاتها حــول قصف 
سفارتها في صنعاء، من قبل السعودية، 
ســابقاً  جاوبت  »كنت  بالقول،  رد  حيث 
على هذا الســؤال«، في إشارة إلى رده 

على سؤال مختلف حول الموضوع.
وكان أنصــاري قد قــال: »إن المنطقة 
التــي توجــد فيهــا ســفارتنا بصنعاء 
وتضرر  الســعودية،  قبل  من  استهدِفت 
عناصر  مــن  اثنان  وأصيــب  مبناهــا، 
حراســتها«، وذلك في معرض رده على 
بخصوص  إيرانــي،  لصحافي  ســؤال 
إيران  إثبــات  عــدم  حول  خبر  »نشــر 

ادعاءاتها«.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني 
»حســن أمير عبــد اللهيــان«، أعلن أن 
بلاده تعتزم نقل مسألة »سقوط قذيفة« 
قرب سفارة بلاده، في العاصمة اليمنية 

صنعاء، إلى أروقة الأمم المتحدة.
الماضي،  الخميــس  إيــران،  واتهمت 
المملكــة العربيــة الســعودية، بقصف 
ســفارتها في اليمن، خــال قيام طيران 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية 

بغارات جوية على صنعاء.

مسؤول إيراني يتهرب من الإجابة على سؤال حول ادعاءات طهران استهداف سفارتها في اليمن

روحاني يعد الإيرانيين »بعام من الازدهار«

»موغريني« تتوقع رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران قريبا
■ براغ  ـ الأناضــول: أوضحت فيدريكا موغريني، 
مسؤولة السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
أمس الإثنين، أنها تتوقع رفــع العقوبات الاقتصادية 

عن إيران قريبًا.
جاء ذلــك في مؤتمر صحافي عقدته  خلال زيارتها 
للعاصمــة التشــيكية، براغ، حيث أشــارت إلى ســير 
مرحلــة تطبيق الاتفــاق، الــذي عقد مع إيــران ودول 
5+1، فــي تموز/يوليو الماضي، بشــكل جيد، غير أنها 

لم تحدد تاريخًا لرفع تلك العقوبات.
وأفــادت موغرينــي، أن مباحثاتهــا الأخيــرة مــع 
وزيــري خارجية الولايــات المتحدة، وإيــران، أضفت 

انطباعًــا جيدًا عن ســير تنفيــذ الاتفاق، مشــيرةً إلى 
ضــرورة اتخاذ الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، كافة 
الخطــوات المتفــق عليها بالشــكل المناســب، في هذا 

الإطار.
وكانت إيــران ومجموعة 5+1) الولايــات المتحدة، 
وبريطانيا، وفرنســا، وروســيا، والصين، بالإضافة 
إلــى ألمانيا( قــد توصلت في 14 يوليــو/ تموز الماضي 
بفيينــا، إلى اتفــاق يقضي بأحقيــة الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة بمراقبــة بعض المنشــآت العســكرية 
الإيرانيــة، وفرض حظــر على توريد الأســلحة لإيران 

مدته 5 سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

تعهد البيــت الأبيض باغــاق معتقل 
الرئيس  ولايــة  انتهاء  قبــل  غوانتانامو 
تاكيد  مع  اوباما  بــاراك  الحالي  الأمريكي 
حاسم على ان الادارة الأمريكية قد تضطر 
لاســتخدام قرار رئاســي تنفيــذي بهذا 

إذا رفض الكونغرس خطة لاغلاق  الشأن 
المنشأة العسكرية.

وقــال كبيــر موظفي البيــت الأبيض 
دنيس ماكدونو ان أوبامــا قال منذ بداية 
عهده بانه ســيغلق غوانتانمو لانه مكلف 
وأمر ســئ للامن القومي الأمريكي مشيرا 
إلى ان اغلاق المعتقل سيقوى من العزيمة 
الأمريكية ناهيك عن شعور اوباما بالتزام 

نحو خليفته بالقيام بهذه الخطوة.

بصراحة  الاعتــراف  ماكدونو  ورفض 
بان اوباما سيتجاهل الكونغرس إذا رفض 
التصرف بخصــوص إغلاق المعتقل ولكن 
اوباما قــال بالفعل في وقت ســابق بانه 
لاغلاق  التنفيذية  الاجراءات  يستخدم  قد 
غوانتانامــو فــي حين أكــد ماكدونو بان 
الادارة فــي طريقها لإغلاق المعتقل ولكنها 
ستقدم في البداية خطة للكونغرس للقيام 

بذلك. 

البيت الأبيض يتعهد بإغلاق
 معتقل »غوانتانامو« قبل نهاية ولاية أوباما 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أحيت الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة في جلســة خاصة 
الذكرى الســبعين للجلســة الأولى التي عقدت يوم 10 كانون 
الثاني/يناير 1946 في القاعــة المركزية للبرلمان البريطاني في 
ويستمنســتر في لندن قبــل الانتهاء من بناء المقــر الدائم في 

نيويورك.
وقد تحدث في الجلســة الرئيس الحالــي للجمعية العامة 
مونيس ليكوتوفت والذي أيضا إحتفل بعيد ميلاده الســبعين 
وكأنهــا صدفة جميلــة أن يحتفــل الرئس والمؤسســة  بعيد 

ميلادهما في نفس الوقت.  
بدأ رئيس الجمعيــة العامة كلمته بالتذكيــر بأن الاجتماع 
الأول جمــع ممثلين عــن 51 دولــة إجتمعول لســاعة واحدة 
وانتخبوا أول رئيس للجمعية العامة، بول هنري ســباك، من 
بلجيكا. ومن بين ممثلي الدول آنذاك الســير براين إيركهارت، 
الذي كان يمثل المملكة المتحدة. »وإنني اشعر بالغبطة الشديدة 

أنه تمكن من حضور هذه الجلسة  اليوم«.  وقال لم يكن من بين 
الممثلين آنذاك سيدة واحدة بينما تشكل النساء الآن 18 في المئة 

من عدد الممثلين الدائمين.
لقــد شــكلت الجمعيــة »الفضــاء الحقيقي لشــعر »نحن 
الشعوب«  حيث تسمع جميع الأصوات فيها الكبير والصغير«. 
في تلك الجلســة الأولى كانت كثير من الول وخاصة في القارة 
الأفريقية تحت حكم الاســتعمار.  بينما نشــاهد اليوم أن 193 

دولة تمثل 99.5 من سكان العالم. 
لقد إســتطاعت الجمعية العامة خلال السبعين سنة الماضية 
أن تعزز التعاون الدولي وتعمل على وقف ســباق التسلح في 
ميدان الأسلحة النووية وأن تتخذ قرارات غيرت حياة الناس 
للأفضل: لقد أنشــأت منظمة الصحة العالميــة  ومنظمة رعاية 
الطفولة يونســيف، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  وفي 
السنة الماضية فقط إعتمدت أهداف التمية المستدامة 2030  في 
نيويورك واتفاقيــة التغير المناخي في باريس وتمويل التنمية 

في أديس أبابا. 
 كما تحدث في الجلســة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 

مون، وممثلون عن المجموعات الإقليمية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة
تحيي ذكرى الجلسة الأولى قبل 70 سنة

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

تشــهد أجزاء من مدينــة كولونيا القديمة وســاحتها 
الرئيســية التي تطل على كتدرائيتها الشــهيرة وتجاور 
محطة القطارات الرئيســية  فيها، اعتداءات على الأجانب 
أو كل من يشتبه بملامحه الأجنبية. ويبدوا أن التحذيرات 
الحكومية السابقة من اســتغلال اليمين المتطرف للفرصة 
لمهاجمــة الأجانب فــي المانيــا وخاصة اللاجئــن بدأت 
بالتحقــق، خاصــة بعد تجمع عشــرات مــن الهوليغينز 
والعنصريــن  الذيــن يعتدون على الأجانــب في المحطة 
نفســها  التي شــهدت احتفالات رأس الســنة وموجات 
التحرش الجنسية الجماعية والتي أطاحت برئيس شرطة 

كولونيا بعد اتهامات له بالعجز عن حماية المتطاهرين. 
وقال شهود عيان للقدس العربي أن جماعات من اليمين 
المتطرف بدأت بالتجمع في الســاحات القريبة من محطة 
القطارات، وشــرعت بمهاجمة الأجانب. حيث أكد العديد 
من العرب عن خشــيتهم من المرور هناك خاصة ليلا بعد 
رؤيتهم لجماعات متطرفة بالتجمع هناك. كما اســتخدم 
العرب والاجانب شــبكات التواصل الاجتماعي من أجل 
تحذير بعضهم بعدم ســلوك طرق معينــة بدأ المتطرفون 
بالتجمع بها. ووفقا لمصادر إعلامية ألمانية محلية فأن أكثر 
من أربعين  اعتداء ضد الاجانب شــهدته ساحات المدينة 
الالمانيــة  المشــهورة بلبراليتها وانتفاحهــا على التعدد 
الثقافي. ونشر لموقع »شــبيغل اونلاين فقد تعرض أكثر 
من 20 شخصا للضرب على أيدي متطرفين ألمان في محطة 

قطارات كولونيا عرف منهم ســتة باكستانيين. نقل اثنين 
منهم إلى المستشــفى. كما نقل » أن هــذه المجموعة بدأت 
بأعمال عنف ضد الأجانب في محطــة القطارات في تمام 
الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساء الأحد. ونقل الموقع 
أن المجموعة ضربت رجلا ســوري الأصل )39( عاما بعد 

عشرين دقيقة الحادث الأول.
وكان وزير الداخلية الألماني هايكو ماس قد صرح أمام 
الإعلام الالماني أن متطرفين في ألمانيا يستغلون اعتداءات 
كولونيا لتأجيج المشــاعر ضد اللاجئين في ألمانيا. وحذر 
الوزير العضو بالحزب الاشــتراكي الديمقراطي الشريك 
في الائتلاف الحاكم، من »ترك الســاحة خالية لمشــعلي 
الحرائــق من الأصوليــن« وقال أمس الاثنــن في برلين 
إن لديه انطباعــا بأن الذين يشــنون حروبا تحريضية 
حاليا على اللاجئين عبر الإنترنت أو في الشــوارع كانوا 
يتحينون فرصة وقــوع هذه الاعتــداءات »وليس هناك 
تفســير آخر للطريقة البذيئــة التي يســتغل بها هؤلاء 
هذه الأحــداث وقال »رغم أن الجرائــم التي ارتكبت ليلة 
رأس الســنة في كولونيا مشــينة إلا أنه ليس هناك مبرر 

للتحريض الجماعي ضد الأجانب«.
صحيفة دي فيلت الألمانية قالت أن أكثر من 19 مشتبها 
به تم اعتقالهم من قبل الشــرطة وبأنهم جميعا من مقدمي 
طلبات اللجــوء، وأضافت الصحيفة بأن 14 مشــتبه به 
منهم هم من المغرب والجزائر. وبأنهــم قدموا من مناطق 
قريبة من مدينة كولونيا وهم من غير سكانها. وكان وزير 
الداخلية المحلي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا رالف 
يجر أن جميع المشتبه بهم في الاعتدادات على نساء ليلة 

رأس السنة في كولونيا تقريبا من خلفيات مهاجرة

وقال يجر في جلســة طارئة للجنة الشؤون الداخلية 
بالبرلمان المحلي بالولاية اليوم الاثنين: »إفادات الشــهود 
وتقرير شرطة كولونيا ووصف الشرطة الاتحادية تشير 
إلــى أن من ارتكب هــذه الجرائم كانــوا جميعهم تقريبا 
أشــخاصا من خلفيات مهاجرة... كما تحــدث الكثيرون 
عن أن المتورطين كانوا من شــمال أفريقا والمنطقة العربية 
أيضا«. وأكد أنه لا ينبغي للدولــة إخفاء أي معلومات أو 

التواري خلال الكشف عن ملابسات هذه الوقائع.
إلى ذلك شهدت ساحات المدينة حملات عربية متعددة 
المدينة  نددت بالتحرش الجماعي الذي شــهدته نســاء 
عشــية الاحتفال بالعــام الجديد. وقام شــبان عرب في 
مبادرات منفصلــة بتوزيع الورود علــى الالمان. حاملين 
إعلام بلدانهــم العربية والعلم الالمانــي. كما نظمت عدة 
مجموعات من اللاجئين السوريين وقفات احتجاجية في 
ســاحات المدينة رفعوا خلالها الشعارات المنددة لما حصل 
من تحــرش. مؤكدين أن مــن قام بهذا العمــل لا يتحدث 

باسمهم ولا يمت اليهم بصلة. 
وبحســب بيانات الشرطة، فإن نحو 1000 رجل »يبدو 
أنهم مــن المنطقــة العربية أو شــمال أفريقيــا« تجمعوا 
ليلة رأس الســنة في ســاحة محطة القطار الرئيسية في 
كولونيا، ثم بدأوا في إطلاق ألعاب نارية حولهم. وعندما 
تدخلت الشــرطة بإخلاء الساحة تكونت عدة مجموعات 
من هذا التجمع، وحوطوا النساء من كل جانب وتحرشوا 
بهن وســرقوهن وارتفعت أعــداد البلاغات فــي واقعة 
الاعتــداءات الجماعية على عشــرات النســاء في مدينة 
كولونيا إلى أكثر من 500 بلاغ، بحســب بيانات الشرطة 

الأحد.

مدينة كولونيا الألمانية الليبرالية تصبح ساحة
 للإعتداء على الأجانب ومبادرات عربية لحل الأزمة

■ أنقــرة  ـ  رويترز: قــال مولود جاويش 
الإثنين  أمس  التركــي  الخارجية  وزير  أوغلو 
)11 يناير كانون الثانــي( إن تركيا منزعجة 
من الرسائل »المعادية للإسلام« التي يتضمنها 

السباق الرئاسي في الولايات المتحدة.
وكان دونالــد ترامب المرشــح الجمهوري 
المحتمــل طالب بمنــع كل المســلمين الأجانب 
المتحدة وهــي توصية  الولايــات  من دخول 
كررها في أول إعــان تلفزيوني له في حملته 

الانتخابية الأسبوع الماضي.
وقــال ترامب في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
إنه رأى آلاف المســلمين في مدينة نيوجيرزي 
يحتفلون بهجمات الحادي عشــر من سبتمبر 
أيلول 2001 علــى مركز التجــارة العالمي في 

نيويورك. ولم يؤيد أحد هذا الزعم.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر للســفراء 
في أنقرة »إنه عــام الانتخابات في الولايات 
المتحــدة ونحن منزعجون مــن التصريحات 
بعــض  يطلقهــا  التــي  للإســام  المعاديــة 
المرشحين. لا نريد أن ينتشر رهاب الإسلام من 

أوروبا إلى الولايات المتحدة«.
الأمريكيــة  العلاقــات  مجلــس  ودعــا 
الإســامية )كير( يوم السبت )9 يناير كانون 
الثاني( ترامــب إلى الاعتذار بعدما طرد أفراد 
الأمن إمرأة مســلمة شــاركت فــي احتجاج 
صامت من تجمع انتخابــي مؤيد له في ولاية 

ســاوث كارولاينا وسط صيحات الاستهجان 
من الحضور.

وتركيــا والولايــات المتحــدة الحليفتان 
في حلف شمال الأطلســي جزء من التحالف 
الذي تقوده واشــنطن لمحاربة تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســوريا والعراق إلا أن خلافات 
في الرأي بشــأن أي من جماعــات المعارضة 
يجب دعمها في ســوريا ســببت فــي الآونة 
الأخيرة توترات واســتدعت أنقرة الســفير 
بســبب  الأول  تشــرين  أكتوبر  في  الأمريكي 

الدعم لجماعات كردية.
ودافــع جاويش أوغلــو في كلمتــه أمام 
الاجتماع السنوي للســفراء الأتراك عن نشر 
تركيا لوحدة حماية في بعشــيقة في شــمال 
العراق مما تســبب في خلاف دبلوماسي مع 

بغداد.
أراضي  أنقرة تحتــرم وحــدة  أن  وكــرر 
العراق وأن نشر القوات تم بعد تدهور الوضع 
الأمني في بعشــيقة حيث يدرب جنود أتراك 

قوات عراقية لقتال الدولة الإسلامية.
وتابع »العراق أحد أهم جيراننا. إن أنقرة 
تحترم وحدة أراضي العراق. يجب ألا تساور 

الشكوك أحدا بهذا الشأن«.
وقال »أمن معسكر بعشيقة في خطر شديد. 
أرسلنا قوات للحفاظ على أمن جنودنا الذين 
كانوا يقومون بمهام تدريبية في ديســمبر. لا 

نريد أن نكرر ما حدث في الموصل«.
الســفير  العراقية  الخارجية  واســتدعت 
التركي الشــهر الماضي لمطالبة تركيا بسحب 
مئات الجنود الذين أرسلتهم في الأيام القليلة 
الماضية إلى شمال العراق قرب مدينة الموصل 

الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا مستعدة 
لبذل »كل جهــد ممكن« للمســاعدة في إنهاء 
التي  والســعودية  إيــران  بــن  التوتــرات 
تصاعدت بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين 
الشيعي نمر النمر في الثاني من يناير كانون 

الثاني.
وقــال »يمكــن للخــاف بين الســعودية 
وإيــران تعميق المشــاكل فــي المنطقة. يجب 
والتصرف  الدبلوماسية  القنوات  اســتخدام 
بشــكل منطقي. إن المنطقة بحاجــة لمزيد من 
التعاون والســام وليس اشتباكات جديدة. 
نحن مســتعدون لبذل كل جهد لحل المشــاكل 

بين البلدين«.
وبــدد جاويش أوغلــو على مــا يبدو أي 
آمال لتطبيع وشيك في العلاقات مع إسرائيل 
قائلا إنه ليس هناك اتفاق بعد بشأن المطالب 
التركيــة بالحصــول على تعويضــات جراء 
مقتل عشــرة نشــطاء أتراك على متن سفينة 
مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة في عام 

2010 لانهاء الحصار المفروض عليه.

جاويش أوغلو: لم نصل إلى اتفاق مع إسرائيل بعد حول »مرمرة«

تركيا منزعجة من الرسائل »المعادية للإسلام«
 في سباق الرئاسة الأمريكية
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مصر اليوم

محمد الباز: حمدين صباحي
 أكبر »متلخبط« في مصر

ونبــدأ بالمعارك التي اشــتعلت مهاجمة على وســائل 
التواصل الاجتماعي زميلنا وصديقنا المرشــح الرئاســي 
الســابق حمدين صباحي، بســبب ما قاله في حديثه مع 
زميلنا وصديقنا وائل الإبراشــي مقدم برنامج »العاشرة 
مساء« على قناة »دريم« مساء الأربعاء كما انتقلت المعركة 
إلى صفحــات الصحف، ففي جريــدة »البوابة« عدد يوم 
الســبت قال رئيس تحريرها التنفيــذي محمد الباز: »في 
اعتقادي أن السيســي ينظر إلى حمدين صباحي، بتقدير 
كبير يعرف أنه يتحــدث ويتحرك بدافع وطني، لا يخطط 
لهدم الدولة، ولا يســعى للانقلاب على مؤسســاتها. قد 
تأخذه حماســته بعض الشــيء، قد يقع أســيرا لرغبات 
»الشــو السياســي« بعض الشــيء، قد يخضــع لابتزاز 
جمهوره ودراويشــه بعض الشيء، لكن لا يمكن أن يزايد 
أحد علــى وطنيته. في الانتخابات الرئاســية 2014 لعب 
حمدين صباحي دورا وطنيا عظيما، لم يخضع لابتزاز من 
طالبوه بألا يترشح ولا لضغوط من طالبوه بالانسحاب، 
كان يمكنه أن ينســحب ويوفر على نفســه حالة الهجوم 
المتصاعــدة مــن كل اتجــاه، فالذين يؤيدون السيســي 
لعنــوه لأنه فكــر مجرد تفكيــر أن ينزل في منافســة مع 
القائد الذي خلص مصر مــن الإخوان. والذين يعارضون 
السيســي نظروا إليه علــى أنه مجرد كومبــارس يلعب 
دوره بإتقــان في إخراج مشــهد الانتخابات الرئاســية. 
بعد وصول السيســي إلى قصر الاتحاديــة التزم حمدين 
صباحي الصمت، ومع ذلك لم يسلم من الهجوم. بعد طول 
صمت تحدث حمديــن صباحي وكالعادة خرج ملعونا من 
الجميع، دعك من الحركة الرخيصة التي جرت على الأرض 
وهي قطع الكهرباء عن منطقة أستوديو دريم أثناء حديثه 
مع وائل الإبراشــي في برنامج »العاشــرة مســاء«، فأيا 
كانت حقيقتها فقد مضت دون خســائر كبيرة، خاصة أن 
البرنامج استأنف البث سريعا بما يعنى أنه لم يكن هناك 
من يخاف من كلام حمدين صباحي. علاء الأسواني الذي 
تحول إلى نائحة مستأجرة ويعتبر نفسه رفيق نضال مع 
حمدين شــكك في مقاصد ما قاله صباحي، واعتبره مجرد 
أداة اســتخدمه النظــام لتخفيف الضغط عليــه قبل 25 
يناير/كانون الثاني، فلم يســمع من الحوار كله إلا دعوة 
حمدين للشــباب بعدم النزول في 25 يناير، ووصفه بأنه 
خان الثورة وشــبابها. الجميع ضد صباحي إذن وهو أمر 
طبيعي جدا، لأن حمدين نفســه ضد نفســه لا يعرف متى 
يصمت ومتى يتحدث، وعندمــا يتحدث لا يعرف ما الذي 
يقوله وما الــذي يحجبه. إنه أكبــر »متلخبط« في مصر 

وهذه هي أزمته التي رافقته منذ شبابه«.

لغة صباحي بعيدة عن الواقع
لا متلخبــط ولا حاجــة، وإنمــا كمــا قال فــي اليوم 
نفســه زميلنا فــي »الجمهورية« الســيد البابلــي: »عاد 
المرشح الرئاســي الســابق حمدين صباحي إلى الظهور 
التلفزيوني، والتحدث في الفضائيات باستفاضة، ليقول 
كل مــا عنــده ويهاجم كل شــيء، ويتنــاول كل القضايا 
والموضوعات. وظهور حمدين للتحدث في التلفزيون قبل 
حلول ذكرى 25 يناير/كانــون الثاني، وما يثار حولها هو 
شــهادة قوة للنظام، وثقة تؤكد احترامه للرأي المعارض، 
ما دام يتحدث في إطار الشرعية واحترام القانون، وليس 
مهما ما الذي قاله حمدين صباحي فهو يتحدث بلغة بعيدة 
عن الواقــع، وتحمل الكثيــر من العواطف والشــعارات 
والتنظيرات، ولكن المهم أن نحترم ما يقوله وأن نبتعد عن 
إهانة وتجريح كل من يختلف معنا فــي الرأي والتوجه، 
حتى لا ندمر الديمقراطية الوليدة التي تسمح بتعدد الآراء 
والاختلاف في ظــل روح من الحب والاحتــرام يجب أن 

تسود المجتمع«.

حمدين يتحدث 
تحت سقف القانون والدستور

ومنه إلى »الشروق« ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
عماد الدين حســن وقوله: »لا يمكن لأحد أن يتهم حمدين 
صباحــي بأنه ضــد الدولــة، أو حتى النظــام، فالرجل 
شــارك بفاعلية في انتخابات الرئاســة ضد السيســي، 
ولــولاه لتحولت الانتخابــات إلى اســتفتاء. والرجل لا 
يمكن توجيه التهمــة الجاهزة إليه بأنــه إخواني أو من 
أنصارهــم؛ لأن حياتــه قامت علــى مناهضة هــذا الفكر 
المتطــرف والمتاجر بالدين، ثم إنه كان أحد أهم قادة جبهة 
الإنقاذ التي لعبت الدور البارز في إســقاط حكم الإخوان 
في 30 يونيو/حزيــران. وصباحي لا يمكن اتهامه بأنه من 
والإمبريالية«،  بالصهيونيــة  الملتحق  الخامس  »الطابور 
لأن انتماءه الناصري جعله طول الوقت أحد أهم المنددين 
بالصهيونيــة وإســرائيل، ورغم حبه لعبــد الناصر فهو 
ينتقد بعض الممارســات التي قادت لإجهــاض التجربة، 
وصار منفتحا على كل التيارات الوطنية، مؤمنا بالعددية 
وبحقوق الإنســان. يقول أيضا إنه لا بديل عن السيسي، 
وإن شعبيته لا تزال موجودة، لكنه ينتقد بشدة التناقض 
بين كل هذا وتقريــب المعادين لثــورة 25 يناير، يؤكد أن 
الســعودية جزء من الأمة العربية، وإيران لديها مشروع 
توسعي، وتركيا لديها طموحات في التمدد، وعلى مصر أن 
تتدخل كقوة عاقلة لدرء نار الفتنة في العالم الإســامي، 
وعدم تحويل الخلاف إلى صراع ســني شــيعي. صباحي 

يتحدث تحت ســقف 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/
حزيران، أي تحت سقف الدستور والقانون.. فلماذا لا يتم 
الاســتماع إلى مثل هذه الرؤى ومناقشتها بدلا من إصرار 
البعض على حشــر الرئاســة في مربع ضيق جدا، بحيث 

تبدو امتدادا لما قبل 25 يناير«.

نقد السياسات »مش حرام«
أيضــا كان زميلنــا وصديقنا حمــدي رزق غاضبا من 
الهجوم ضــد حمدين، لذلك قال في يوم الســبت ذاته في 
»المصــري اليوم«: »رغم محاولات الصــد والرد الخجولة 
التي اجتهد فيها نفر من تيار حمدين الشعبي والأصدقاء، 
في مواجهة طوفان كاســح من السحق والمحق السياسي، 
لم يســأل أحد الناقمين على حمدين نفسه، ولم يفكر حتى 
أن يسأل نفســه عما قاله حمدين ويعتقد، وهل غادر مربع 
الأدب السياســي إلى الإساءة السياسية؟ هل تجاوز أدب 
الحوار واحترام المقامات؟.. أظنه حواراً سياسياً بامتياز. 
حمدين لم يُسئ للرئيس شــخصياً، يتمنى نجاحه، ونقد 
السياســات »مش حــرام«. وليس من العيــب في الذات 
الرئاســية إضاءة كشــافات باهرة على سياسات يراها 
حمدين ونفر من المقدرين مفارقة، لم يســتقر عليه تحالف 
25/30. سياســات لا تخطئها عين وطني غيور على وطنه 
وشــعبه ورئيســه. لا خير فينا إن لم نقلهــا، ولا خير في 
الرئيس إن لم يسمعها ويســتوعبها ويتوقف هُنيهة أمام 
أفكار قطاع من المصريين عبّر عنه حمدين بخطاب سياسي 
مهذب. غيبة أصوات مثل حمدين ليست في صالح الُحكم. 
وكتم أصوات المعارضين ليس في صالــح النظام. وتقفي 
كل حــرف وكل كلمة وكل نقد ليس في صالــح مصر أبداً. 
ليس مطلوباً أن نقف جميعاً فــي الطابور خطوة تنظيم، 
من العدل إذا أحســن الرئيس أن نقول، أحسنت سِر على 
بركة اللــه، أنت على الطريق. وإذا ما حادت السياســات 
والقرارات لدينا الحق وهو أحق أن يُتّبع أن نقول، حاسب 

هناك منزلق خطير«.

اقتراح بحذف يوم 25 من شهر يناير
ويوم الأحد شــن زميلنا في »الأخبــار« أحمد جلال في 
بروازه اليومــي »صباح جديد« هجوما عنيفا ضد حمدين 
بقوله عنه وعــن اقتراحه بإنقاص يوم من شــهر يناير: 
»حمدين صباحي مرشح الرئاسة الخاسر عاد للظهور مرة 
أخرى بعد غياب طويل وغير مبرر.. صباحي ظهر في أحد 
البرامج الفضائية ينتقد النظام ويداعب الشــباب ويدافع 
عن الغلابــة.. وللحق فإن عودة صباحــي ليتقمص دور 
الزعيم وحامي حمي الفقراء تثير الريبة، خاصة أنها تأتي 
قبل أيام من الاحتفال بثورة 25 يناير/كانون الثاني، الذي 
تحول إلى كابــوس نحمد الله أنه مر على خير في الأعوام 
الســابقة، ونتمنــى أن ننتهي منــه هذا العــام، من دون 
مشــاكل، رغم عودة الأخوة الأعداء صباحي والبرادعي 
ووائل غنيــم وغيرهم للظهور مرة أخرى.. والحل الوحيد 
لكي ننتهي للأبد من فزع هذا اليوم هو أن يكون شهر يناير 
30 يوما فقط، وأن تكــون النتيجة 24 يناير يليها 26 يناير 

مباشرة.. وكفاية وجع قلب«.

حرف الفاء يذكر يوسف وهبي
 بالملك فاروق!

ومطالبة جــال بحذف يوم الخامس والعشــرين من 
يناير تذكرنا بمــا حدث من عميد المســرح الفنان الراحل 
يوســف وهبي بك، الــذي كان يقدم عام 1953 مســرحية 
على أحد المسارح، وفي اليوم الذي أعلنت فيه الجمهورية 
وإلغاء النظام الملكي، ألقى كلمة قبل عرض المســرحية هنأ 
فيها بالجمهورية واقترح إلغــاء حرف الفاء من الأبجدية 

العربية حتى لا يذكرنا باسم الملك فاروق«.

شوهوا سمعة من يختلف معكم
أما زميلنــا في »الشــروق« محمد ســعد عبد الحفيظ 
»ناصري« فإنه في عموده »حالة« شن غارة ضد مهاجمي 
حمدين قائلا عن حمدين: »يغامــر ويخوض معركة يعلم 
أنها محســومة سلفا لصالح منافســه، لكنها تنقذ شرعية 
نظام شارك في تأسيسه فيصر »الكهنة« على إخراجه من 
سباق الرئاسة، ثالثا حتى لا يســمع له بعد ذلك صوت.. 
يأخذ خطوة إلى الخلف حتــى »يحصل الرئيس المنتخب 
على فرصة كافية لتحقيق آمال شــعبه مــن دون مناكفة« 
فُيتهم بالتراجع »أهو قعد في البيت«.. يعود ليطرح أفكارا 
يعتقد أنها تصب في خانة »تصويب مسيرة العمل الوطني 
لتكون في الطريــق الصحيح«، فيلعن من »اللي يســوى 
واللي ما يســواش« وتطلــق عليه »باكابورتــات مدينة 

الإنتاج« صواريخ القذارة.
منذ عام تقريبا وخلال لقائه بعدد من رجال الشــرطة 
والجيــش والإعلام في مســرح الجلاء للقوات المســلحة 
داعب الرئيس عبد الفتاح السيســي منافســه المرشــح 
الرئاسي السابق حمدين صباحي قائلا: »أنت ربنا بيحبك 
وأنا سعيد أني شــفتك النهاردة«.. وهو ما فسره البعض 
بأن الرئيــس أراد أن يرد الاعتبار لمنافســه، بعد المعركة 
الانتخابية التي هزته. ماسورة المجاري طفحت وطرطشت 
على حمدين من التراس السيســي، الذي لا يختلف كثيرا 
عن التراس الإخوان. الفريقان على استعداد أن ينهشا كل 

من يختلف معهما«.

الأزهر والإرهاب
وكذلك اشــتعلت المعارك ضد الأزهر وشــيخه بسبب 
اتهامه بعدم تطويــر الخطاب الديني، كما يلح في المطالبة 
به الرئيس السيســي، ثــم جاءت العمليــة الإرهابية في 
الغردقة والإرهابي الذي قتل وهو الشــاب شــيكو، الذي 
تأثر بابــن تيمية وغيره من مشــايخ الفتنــة. فقال يوم 
الســبت زميلنا في »المقال« أحمد رمضــان الديباوي: »لا 
أجــد حرجا إذا قلت إن حضرة مولانا الإمام شــيخ الأزهر 
لا يتســق مع نفســه البتة، خصوصا حين يقصد  مهاجمة 
غير الأزهريين الذين لم يدرســوا في الأزهــر ولم يقرأوا 
كتبه ولم يخبروا مناهجه طوال تاريخه. وما فتئ حضرة 
مولانا ينتقد أولئك الإعلاميين ويتهمهم كعادته، »بالجهل« 
و»بتنفيــذ أجندات أجنبيــة من دوائر تحــارب الأزهر«، 
ولعله بالطبع يقصــد بتلك الدوائر الأجنبية »الشــيعة« 
علــى التخصيص، ذلك أن كل من ينتقــد الأزهر ومناهجه 
القديمة وطرق تدريسها فهو عند حضرة مولانا وحاشيته 
شــيعي مأجور وإن صلى في الجامع الأزهر الشريف ذات 
نفســه، لكنها العقــدة التي تمكنت من مولانــا فجعلته لا 
يرى فــي منتقديه ومنتقــدي حالة الأزهر ســوى كونهم 
مأجوريــن يتلقون أموالا من الخــارج لتنفيذ مخططاتهم 
التي تضرب الأزهر، معقل أهل السنة، في مقتل. لولا دعوة 
الرئيس السيسي إلى تجديد الفكر الديني وتنوير خطابه 
فحضرة مولانا منذ تسلم ذروة الأمر في المشيخة عمد إلى 
الكتب الميسرة التي قررها ســلفه حضرة مولانا المرحوم 
محمد ســيد طنطاوي، التي جعلها بديــا عن تلك الكتب 
التراثية التي كانــت مقررة قبل ذلك منذ الخمســينيات، 
فقام مولانا الطيب بإلغائها وأمر بعــودة الكتب القديمة، 
خصوصا كتاب »الإقنــاع في حل ألفاظ أبي شــجاع« في 
الفقه الشــافعي، بكل ما فيه من مشــكلات وكوارث فقهية 
يضيق المقام عن شرحها، فتوهم الناس أن غير الأزهريين 
يرومون تدمير الأزهر لصالح أجندات أجنبية تماما، كتلك 
الأجندات التي كان ولا يزال أصدقاؤه وزملاؤه في الحزب 
الوطني المحلول إبان عضويته في لجنة سياســات جمال 
مبارك، يرمون بهــا كل مخالف معارض لا يبتغي ســوى 
الحــق. ويدعي حضرة مولانا أن مناهــج الأزهر هي التي 
حافظت على الإســام، وعلى أن تظل مصــر بلا إرهاب. 
ويتناســى بل يتغاضى عن حقيقية بائنة كرابعة النهار، 
وهي أن مصر بوحدانيتها وأديانها الإبراهيمية قبل وجود 
الأزهر بآلاف الســنين، فليس الأزهر هو الذي يحفظ للأمة 
المصرية إســامها يا مولانا. إن أزهرك فيه ما فيه من فساد 
وفيــه ما فيه من انحطــاط أخلاقي لتلامذتــه الذين ربما 
الــوازع الديني عند غيرهم أكبر منهــم، وما على حضرتك 
سوى أن ترى بأم عينيك حالة الطلاب في المعاهد الأزهرية 

ومدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلوا إليه«.

الأزهر يعترض على أغنية »من غير ليه«
وفي يوم السبت نفسه شــن طنطاوي جديد في مجلة 
»روز اليوســف« هو زميلنا ســيد طنطــاوي هجوما ضد 
الأزهر بقوله: »إن تاريخ الأزهر يحفل بشواهد توحي بأن 
المنهج في الجامع والجامعة هو أن يكون الناس ســامعين 
طائعين، فالخروج لم يكن أبدا أمرا يمكن التسامح بشأنه، 
وكان من هؤلاء الذيــن واجهوا الحرب مبكرا الإمام محمد 
عبده والشيخ محمد رشيد رضا، اللذان قوبلا بعاصفة من 

الرفض والتهديد والوعيد.
يهاجم الأزهر في حديــث علمائه الدولة الدينية إلا أنه 
في الأســاس يكرس لها ويضع لها القواعد، ولا يقبل بأي 
فكرة غيرها، هذا كله خلف الستار. أما في العلن فهو يقدم 
نفســه على أنه النموذج الأمثل للديمقراطية والوسطية، 
وهــو في الأصل لا يقبل بذلك بدليل أن أول من هاجم فصل 
الدين عن الدولة بعد سقوط الدولة الإسلامية كان الأزهر 
وشــيخه، في كتاب »الإســام وأصول الحكم« لعلي عبد 
الرازق، الــذي صدر عام 1925. ويــرى البعض أنه يدعو 
إلــى فصل الدين عــن الدولة. الكتاب أثار ضجة بســبب 
آرائه في موقف الإســام من الخلافة، وهو ما أثار حفيظة 
بعض الأزهريين، فرد عليه الشــيخ محمد الخضر حسين 
شــيخ الأزهر بكتاب »نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم«، 
ثم عاقب الأزهر علي عبد الرازق على اجتهاداته بســحب 
شهادة العالمية منه. الأزهر اعترض على كثير من الأغاني 
ومنها أغنيــة »من غير ليه« لعبد الوهاب فقد نالت الأغنية 
انتقادا واســعا من الشيوخ  بســبب الجملة التي تقول: 
»جايين الدنيا ما نعرف ليــه«. والجملة الأخرى »وزي ما 
جينا جينا ومش بأدينــا جينا«. وكان اعتراض الأزهر أن 
كلماتهــا تقدم دعوة للكفر وتحديدا المقطع الذي يقول »ولا 
عايشــن ليه«. وقتها أصدر الشيخ كشك فتوى مع الشيخ 
صلاح أبو إســماعيل تجيز تكفير عبد الوهاب، واعتباره 

خارجا عن الملة«.

مشايخ الأزهر يقفون
 بالمرصاد لمحاولات التجديد

ويوم الأحد شن صديقنا أستاذ الجامعة ووزير الثقافة 
الأســبق الدكتور جابر عصفور هجوما آخــر ضد الأزهر 
في مقاله الأســبوعي فــي »الأهرام« قال فيــه عن مطالبة 
الأزهر بتطوير الخطــاب الديني: »وهذا من أصعب الأمور 
وأقســاها على مشــايخ الأزهر الذين وقفوا بالمرصاد لكل 
محاولات التجديــد الجذري في أزهرهــم. ولذلك ماطلوا 
الرئيس ولــم يأخذوا دعوتــه إلى التجديــد مأخذ الجد 

وتناســوا دعوة الرئيس إلى التجديد وإحداث ثورة في 
الفكر. فواجه الرئيس مشايخ الأزهر في عام لاحق. وكان 
صريحا حاســما. ويبدو أنه أدرك أن خطاب الأزهر على ما 
هو عليه هو جزء من المشــكلة، ســواء بكتبه التي لا يزال 
يدرســها الطلاب، أو بإصرار أغلب شيوخه على أتباعهم 
أمثــال ابــن تيمية الذي هــو أصل الإرهــاب. وقد ظهرت 
نتيجة ذلك في التقارب مع المجموعات الســلفية والموافقة 
على نشــر أفكارها في كتب قادتها المعاصرين وأشــهرهم 
ياســر برهامي، صاحب كتاب »المنة في شــرح عقائد أهل 
الســنة«، وظهر قبل ذلك في صياغة الدستور حين تحالف 
ممثلو الأزهر والسلفية في رفض تحديد هوية مصر بأنها 
دولة مدنية حديثة، واستبدلوا بها غيرها في الوقت الذي 
خصوا الأزهــر بمادة تجعل منه ســلطة دينية وليس في 

الإسلام سلطة دينية كما ذهب محمد عبده«.

المتظاهرون سيخسرون الدنيا والآخرة
ولــو تركنا »الأهرام« إلى »الشــروق« ســنجد زميلنا 
الكاتب فهمــي هويدي يشــن هجوما مختلفــا جاء فيه: 
»الاحتجاج فــي ذكرى ثورة يناير/كانــون الثاني محرم 
شــرعا والداعون إليه خونة. هذه هي الرسالة التي جرى 
تعميمها على جميع المســاجد المصرية يوم الجمعة الماضي 
1/7 بناء على تعليمات وزير الأوقاف. وهذه استندت إلى 
بيان دار الإفتــاء الذي اعتبر التظاهر فــي ذكرى الثورة 
إثما يعاقب عليه المرء يــوم القيامة، فضلا عن أن الخيانة 
فيه تســتوجب العقاب الرادع. أي أن الداعين إلى التظاهر 
إذا فعلوها فإنهم ســوف يخســرون الدنيا والآخرة. في 
الظروف الراهنة لا أدعو إلــى التظاهر ولا أحبذه، كما أنه 
لا يخيفني أو يرعبني لكنني لا أســتطيع أن أخفى دهشــة 
إزاء الهلع الذي أصاب بعض أجهزة الســلطة جراء ذلك. 
فلم أقتنع بأن الداعــن إلى التظاهر آثمون في حق الله أو 
أنهــم خونة ضيعوا حق الوطن. إن التوظيف السياســي 
والأمني للمؤسســة الدينية أصبح يحتل مساحة واسعة 
من أداء تلك المؤسســة، بحيث أصبح دفاعها عن الحكومة 
وسياســاتها طاغيا على دورها فــي التبليغ والدعوة إلى 
اللــه. ومن ثم فقدت تلك المؤسســة اســتقلالها وانضمت 
بصورة عمليــة وضمنية إلــى قائمة مؤسســات القطاع 

العام«.

المجرم هو من منح الفتوى ورخص التكفير
وكانت العملية الإرهابية في فندق في الغردقة و»شيكا 
الإرهابــي« الذي قُتــل، دافعا للدكتور خالــد منتصر لأن 
يشــدد هجومه على الأزهر بقوله يــوم الأحد في عموده 
اليومي في جريدة »الوطن« )خــارج النص(: »أتمنى من 
النفســية  علماء الاجتماع والسياســة وأطباء الأمراض 
ورجال الدين المســتنيرين أن يقرأوا ويدرســوا ويحللوا 
بوستات الإرهابي »محمد شيكا« أحد منفذي عملية فندق 
الغردقة الأخيرة. وأتمنى من الرئيس السيســي شخصياً 
أن يقرأهــا بعمق ليعرف كــمّ التخريب العقلــي والدمار 
ر الوجداني الــذي أوصلتنا إليه فتاوى  الفكري والتصحُّ
دعاة الشــر وأعداء الحياة. هل تذكر يا ســيادة الرئيس 
فتوى الشيخ برهامي بعدم تهنئة المسيحيين في أعيادهم؟ 
إن لم تكن قد ســمعت عن تلك الفتوى فاقرأ بوست »محمد 
شــيكا« الذي يُعتبر ترجمة فورية لفتوى الشيخ برهامي، 
الذي بالطبــع لا يزدري الدين، بينما إســام بحيري هو 
الــذي يزدري! بوســت »شــيكا« يقول: »يعني الســماء 
والأرض والجبال هينشــقوا لمجرد نــاس بتدّعي أن لربنا 
ولدا تقوم أنت تهنئ الناس دي بأعيادهم!«. هل ســمعت 
يا رئيسنا الذي طالبنا بتجديد الخطاب الديني وقال إننا 
محتاجون إلى ثورة دينية؟ هل ســمعت الشيخ الحويني 
وهو يصف الاحتفال بالمولد النبوي قائلًا: »الاحتفال بدعة 
من الدولــة الفاطمية، بهدف التقليل من شــأن الصحابة 
وتحقيرهم وإظهارهم بموقف المقصّر أمام الاحتفال بمولد 
الرسول«. سيادة الرئيس »محمد شيكا« مظلوم فهو مجرد 
طفل مراهق عجينة شكّلها أشــرار تجار وسماسرة دين، 
هو مجرد ضاغط على الكلاشينكوف، لكن المجرم الحقيقي 
جالس في قصره يأكل المحمّر والمشمّر بعد عودته من رحلة 
عمرة مجانية على حساب شــركة سياحة منحته الغنيمة 
لقاء البركة. المجرم هو من منــح الفتوى ورخص التكفير 
القتل والســحل والتفخيخ ونكاح  التفكير وحلــل  وقمع 
م  الجهاد، هذا هو المجرم الحقيقي الذي يُجهّز آخرين لتسلُّ

الراية من الغلبان الذي تمت تصفيته في فندق الغردقة«.

الجهل بمقاصد الدين الحنيف
وعن شيكا قال أيضا في اليوم نفسه في »المصري اليوم« 
زميلنــا وصديقنا حمــدي رزق: »صفحة الـ»فيســبوك« 
المنسوبة للشــاب محمد شــيكا، الذي هاجم سياح فندق 
»بيللا فيســتا« في الغردقة ولقي مصرعــه، تبرهن على 
خطورة هــذه القنابل النائمة المزروعة فــي قلب الأحياء 
الفقيرة، ونحن عنها غافلون قنابل تم تجهيزها في معامل 
جاهلة بمقاصد الدين الحنيف مزودة بفتاوى »ابن تيمية« 
الحارقــة ملفوفة في وهم الخلافة يقول شــيكا: »في ناس 
طموحهــا بيت وعربية، وفي نــاس طموحها خلافة تصل 
لأمريــكا«. ليس غريباً أن تتلون صفحة »شــيكا« بفتاوى 

ابــن تيمية، لكنه يختــار منها له ما يناســب عقله وميله 
إلى الســخرية من الناس. أنظر إلى تعليقات شــيكا قال: 
»قرأ رجل عند شــيخ الإســام ابن تيمية رحمه الله قوله 
تعالى: »فخر عليهم السقف من فوقهم« فقرأها »فخر عليهم 
الســقف من تحتهم« فالتفت شيخ الإسلام وقال: سبحان 

الله! لا عقل ولا دين؟«.

»محمود شيكا مقتول
 وهو متكلبش خلفي«!

أما فــي »المصريــون« فكان مقــال رئيــس تحريرها 
التنفيذي محمود ســلطان عن المختفين قسريا، وسلطان 
يتســاءل في مقاله هل سيصفون جســديا يقول: »زميل 
إعلامي شهير منذ شــهر تقريبًا، انتفض في برنامجه على 
»النهــار« غاضبًا للداخلية، منتقــدًا كل من »زعم« بوجود 
اختفاء قسري في مصر. الزميل لم يكتف بذلك، بل قال إن 
»المختفين« هم مجموعة من الشباب التحقت للقتال بصوف 
»داعــش«! ولا أدرى من أين جاء بهذه المعلومة؟ هل توقعًا 
منه، أم من الداخلية أم مــن أجهزة المخابرات؟ والحال أن 
زعمه يعد تســترًا علــى جريمة مصنفة دوليًــا، بوصفها 
الأســوأ من بين انتهاكات حقوق الإنســان، فبعد حديثه 
بأيام تبنت الداخلية الرأي ذاته - إنهم دواعش وليســوا 
مختفين قسريًا في السجون الســرية للدولة - ولا ندري 
ســببًا للتطابق وأيهما »أبدع« هذه الحيلة الشــيطانية: 
الإعلامي أم الشــرطة؟ّ! بعدها بأيام دخل الإعلامي عمرو 
أديب علــى الخط، ولكنه كان »الأنبــل« بكثير من إعلامي 
»النهار«، ووجه كلامه إلى القيادة السياســية، مؤكدًا أن 
د.محمد البرادعي بدأ يركز في تغريداته على أن المتورطين 
فــي ظاهــرة الاختفاء القســري في مصر، ســيحاكمون 
أمام القضاء الدولي، وقــال إن كلام البرادعي له »ظلال« 
حقيقية، وأن تقارير حقوق الإنسان الرسمية تؤكد وجود 
عشرات حالات الاختفاء القســري، وأن الإنكار لن يفيد.. 
وأن كل من تورط فيها »هــا يتجاب.. ها يتجاب« على حد 
وصفه، في إشارة منه إلى أن المتورطين طال الزمن أم قصر 
ســيحاكمون أمام المحاكم المختصة في قضايا الجرائم ضد 
الإنسانية! خطورة ما ذكره إعلامي »النهار«، والمتطابق مع 
رأي الداخلية، كان مخيفًا لأنه قد يفسر بأنه مقدمة لتصفية 
المختفين قســريًا.. فالزعم بأنهم التحقوا بـ»داعش«، كان 
إشارة إلى تبرئة الداخلية حال وجود بعضهم أو أحدهم، 
من بين القتلى في الصور التي تبثها الوزارة بشأن تصفية 
»إرهابيين« في أي عمليــة مزعومة أو حقيقية. ففي حادث 
الغردقة الأخير، نشــرت الصحــف والفضائيات والمواقع 
الإلكترونية صورة الشــاب »محمود شيكا«، كأحد منفذي 
العمليــة، والمفاجأة هنا فجرتها، الدكتورة عايدة ســيف 
الدولة ـ مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا 
العنف والتعذيب في الســجون ـ حــن قالت إن الضحية 
المقتولة - محمود شــيكا- هو من شباب »وايت نايتس« 
وتم اختطافه من منزله بالجيزة واختفى قسريًا، وفوجئ 
أهله بصورته مقتولًا.. وأضافت عبر صفحتها الشخصية 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »محمود شيكا 
مقتول وهو متكلبش خلفي«! موضوع الاختفاء القســري  
ـ  إذن ـ مخيــف ومرعــب للغاية.. صحيــح أن المتورطين 
ســيحاكمون يومًا.. وأنها مســألة وقت.. ولكن المســألة 
لا تحتمل الانتظار، فالعشــرات قد يلقون مصير شــيكا.. 
وتحتاج بلا تــردد تدخلًا عاجلًا من القيادة السياســية، 
لإنقاذ مــن باتــوا بحكم الاختفــاء في طابــور الانتظار 
للتصفية.. ولن »تشيل الشيلة« إلا القيادة السياسية فهى 

المسؤولة وحدها أمام الشعب وأمام العالم«.

بعد ثورتين كنا نحلم 
بأن نكون »بين شطين وميه«

أما آخر زبون في هذا الموضوع، الذي ســيجعل إن شاء 
الله ختامها مسك، فهو كاتب جريدة »صوت الأمة« الساخر 
محمــد الرفاعي ومداعبته للمشــايخ بقولــه: »- طالب 
الرئيس السيســي مشــايخ الأزهر أكثر من مرة بتجديد 
الخطاب الديني فقاموا مهللين مكبرين وحبســوا إســام 
بحيــري ياريت المرة الجايــة يبقى يقصد مــن بالضبط 
بتجديد الخطاب الديني بدل ما نلاقي نفســنا في طرة ولا 

أبو زعبل والدنيا برد يا عم الحاج.
ـ بعــد ثورتــن كنا نحلــم أن نكون بين شــطين وميه 
عشــقتهم عينيه على طريقة الحاج قنديل والست مرجانة 
طــول يومها نشــوانة لقينا نفســنا يا ضنايا يــا بنغني 

جرحوني وقفلوا الأجزخانات.
- الآن وبعد دستورنا أجدع دستور أصبحنا بين بطش 
العمائــم التي تحتكر تذاكر الجنة والنــار وما عداها كافر 
ومرتد، وبين قهر الطرابيــش التي تحتكر الحقيقة المطلقة 
وما عداها خائن وعميل، يقــــــبض بالدولار وجزمجي 
نص نعل اللهم احمني من العمائم أما الطرابيش فأنا كفيل 

بهم.
- مشايخ الأزهر كفروا فرج فودة ونصر حامد أبو زيد 
وفرقوا بينه وبين زوجته وحبسوا إسلام بحيري ومنعوا 
فيلم نــوح ومحمد. مع أنهم يا أخي مــش عاوزين يكفروا 
»داعش« ويــا أولاد الحلال ثورة تايهة طــول كده رجلها 

الشمال فيها خلخال زي ده«.

هلع أجهزة الدولة من ذكرى 25 يناير... والتظاهر في ذكرى الثورة إثم يعاقب عليه المرء يوم القيامة! 

قنابل مزروعة في قلب الأحياء الفقيرة... وتقارير حقوق الإنسان تؤكد وجود عشرات حالات الاختفاء القسري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عادت الأغلبية ولو مؤقتا للاهتمام بالقضايا السياســية، وهو ما عكسته الصحف 
المصريــة الصــادرة أمس الاثنــن 11 يناير/كانــون الثاني، ببدء عمــل مجلس النواب 
الجديد ومتابعة جلســة الإجراءات، التي تتضمن انتخــاب الرئيس والوكيلين، وأداء 

الأعضاء القسم.
وكمــا كان متوقعا فقــد أثار عضو مجلس الشــعب مرتضى منصــور رئيس نادي 
الزمالك أول أزمة، عندما خالف نص القســم ولم يقســم على احترام الدستور، وإنما 
على مواد الدســتور، وقال إنه لا يعترف بالديباجة لأنها تتضمن الإشادة بثورة يناير، 
وهــو لا يعترف بها، وتم تنبيهه إلى أن المادة 227 تنص على الآتي: »يشــكل الدســتور 
بديباجتــه وجميــع نصوصه نســيجا مترابطــا وكلا لا يتجزأ، وتتكامــل أحكامه في 
وحدة عضوية متماسكة »ولذلك اضطر إلى تلاوة قسم احترام الدستور بسرعة حتى 
لا يظهر كلامه واضحا. وقد تم انتخاب الدكتور علي عبد العال رئيسا للمجلس بأغلبية 
ســاحقة، بلغت أربعمئة وواحد صوت من إجمالي عدد المصوتين وعددهم خمســمئة 
وثمانــون مصوتا. وكان التالي له علي المصيلحي وحصل على مئة وعشــرة أصوات، 
والثالث كمال أحمد بستة وثلاثين صوتا، والرابع توفيق عكاشة وحصل على خمسة 
وعشرين صوتا. وفي لفتة بارزة قال الدكتور علي عبد العال مكشرا عن أنيابه لمرتضى 
وغيره، في أول كلمة له بعد انتخابه »سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية، التي نادت 
بهــا ثورتا 25 يناير و30 يونيو/حزيران، تلك الثورتــان الفريدتان بين الثورات بكثافة 
المشــاركة فيها المتطلعة لمستقبل مشرق تحت حماية جيش الشعب وشرطته وقضائه 
ووحــدة الهلال مع الصليب«. وقال أيضا محذرا: »القاعــة لها تاريخ يتخطى المئة عام 
غنــي بالتقاليد البرلمانيــة، والكل له حق التعبير عن الرأي، لكــن بانضباط وفقا للأطر 
واللوائح. أنا من كتبت الدســتور«. وأمس في »المصري اليــوم«  قال زميلنا وصديقنا 
الرســام الموهوب عمرو سليم إنه شــاهد بنفسه في المجلس عضوا برلمانيا من مؤيدي 

ثورة يناير/كانون الثاني وقد اقترب من عضوين من أعدائها فصاح فيه أحدهما: 
- جاي تتلزق فينا وتقعد جنبنا ليه يا حشــري أحنا بتوع 30 يونيو/حزيران أقعد 

جنب زمايلك بتوع 25 يناير. 
كذلك عاد الاهتمام بقضية الرئيس الأســبق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد الحكم 
النهائي الذي لا يمكــن نقضه، بإدانتهم في قضية القصور الرئاســية وأموالها، وهي 
جريمة مخلة بالشــرف وعلم أن النيابة العامة ستبدأ في مخاطبة الدول الأجنبية التي 
لمبارك وأســرته أموال في بنوكها بإعادتها إلى مصر، بعد صدور حكم قضائي نهائي 
بحقهم. كما سارع مسؤول في جهاز الكسب غير المشروع، إلى القول إن باب التصالح 
لــرد الأموال مفتــوح. وكانت جريــدة »الوطن« قد نشــرت أول أمس الأحــد في بابها 
»بروفايــل » الذي كتبــه زميلنا عبد الفتاح فــرج واختار له عنوانا هــو »مبارك حرامي 
رســمي«. وكذلــك نشــرت »اليوم الســابع« يوم الأحد نفســه  تحقيقا لها شــارك فيه 
زملاؤنــا محمد عبد الرازق ومحمود نصر ومحمد حجاج ومصطفى الســيد واختارت 

له الصحيفة عنوانا رئيسيا هو »مبارك حرامي بحكم المحكمة«.
أيضــا عاد الاهتمــام بمتابعة حــوادث الإرهاب بعــد أن زادت وازداد عدد شــهداء 
الشــرطة، كما تم تدمير كل ســيارات أجهزة النظافة في مدينة العريش. ومبعث القلق 
هو أن أجهزة الأمــن حققت بالفعل إنجازات كبيرة وأصبحــت لديها قاعدة معلومات 
قوية وتتلقى بلاغات مســتمرة من المواطنين بواســطة »الموبايلات« عن أي شكوك في 
وجود أشــخاص يثيرون الريبــة، إلا أن ظهور عناصر جديــدة لا معلومات عنها تقوم 
بالعمليات هو الذي أثار القلق. ومن بين القضايا المهمة بالنسبة للأغلبية تطورات أزمة 
حكــم حل مجلس إدارة النــادي الأهلي، خاصة بعد رفض الاستشــكال الذي تقدم به 
لإيقاف حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ببطلان انتخاب المجلس. وغدا 
الأربعــاء ســتنظر المحكمة الإدارية العليــا الطعن على حكم المحكمة الســابق. واهتمت 
الأغلبيــة أيضا بامتحانات نصف الســنة في المدارس والجامعــات، وبعدها الإجازة، 

وجنازة لاعب الكرة السابق في الزمالك حمادة إمام، وإلى شيء من أشياء لدينا.
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ثقـافـة

خالد علي ياس* 

 »رواية فرانكشتاين«...
كيفَ يصطنعَ الواقعُ خرافة؟

■ ليــس جديــدا أنْ تصطنع الدرامــا خيالها من قلــب الواقع المعيش، 
ولاســيما بتأثير فكر مــا بعد الحداثة حيــث العمل على كســر اليقينيات 
والثوابت، ولعل الفيلم الســينمائي الذي أنتجته هوليوود مؤخرا بعنوان 
)Ruby Sparks( كتابة زوي كازان وإخراج جوناثان دايتون وفاليري 
فارس، ينطلق من هذا الافتراض الذي تتحول فيه الشّــخصية المصطنعة 
من خيــال صانعها/المؤلف إلى حقيقة على غرار خرافات الحكايات القديمة 
»القلم الســحري« لتدرك هذا التحول وتتلقى تأثيراتــه، وهو أمر يتناغم 
فعليا مع فلســفة المجتمع ما بعد الصناعي، الذي أكد المفكر جون ر. سيريل، 
وهو بصدد محــاورة مقولاته المعرفية، أنّه يحقــق وجود واقع موضوعي 
خاص بمكونــات العالم المادي من غير الإنســان، إذ يتألف هذا الواقع من 
جسيمات مادية داخل مجالات مترابطة واعية على شاكلة العالم البشري، 
وقد أســهم ذلك في إمكانية التفكيــر الفني بتحويل المخيلــة التي تنتجها 

الظاهرة الذهنية ومنها الخرافة إلى حقيقة.
ولعل رواية »فرانكشتاين في بغداد« )2014( لأحمد السعداوي، واحدة 
من الأعمال الفنية العربيّة المعاصرة، التي اتخذت من أســلوب الاصطناع 
منطلقا لها بوصفها نسخة مغايرة تناصيا ومعرفيا لنص روائي كلاسيكي 
هو »فرانكشــتاين« لماري شــيللي، ولكي تجعل من اصطناع هذا الأنموذج 
الخرافي مغايرا لــ)النّسخة الأصل( ذات الطابع الخيالي العلمي، المرتبط 
بتطور المجتمع الرأســمالي في عصر الصناعة، عمدتْ إلى تصنيع خرافتها 
ممثلة بالشخصية المسخ )الشســمة( من واقع حقيقي تمظهر نتيجة ظرف 
تأريخي ثابت هو الحرب والاجتياح العســكري لبغداد، وما ولده ذلك من 
عنف، وهذا يتحدد بكون النّص الروائي ما بعد الحديث يتبنى نزعة مضادة 
للواقعية المباشــرة، تتبين على هيئــة اعتناق للحكاية مــا وراء الخرافة 
وتأســيس قوانينها على غرار القانون الواقعي، ثم صوغها بذاكرة أدبية 
تصطنع الأشــياء أكثر من اســترجاعها، فهي تبتكر أوصاف عالمها الفعلي؛ 
لإنتاج واقع مســتقل عن منظومــة مفاهيمنا التي تناظر فــي ذاكرة المبدع 
الوجود المفترض فنتازيا، حيث التشكيكُ بالعالم الذي تنتمي إليه الحكاية 
للوصول إلى الاحتمالات والآفاق جميعا، بغية إعطاء معادل فني لما يحدث 
في قوانين العالم الحقيقي، وإذا كانت النســخة الأصلية »فرانكشتاين« قد 
 LETTER)(تبنت سرديا النّمط الرّسائلي منذ البدء بمدخل وسمته بــ
المصطنعــة  النســخة  فــإنّ   ،))…((To Mrs.Saville، England
»فرانكشتاين في بغداد« تمظهرت ببناء نمط ما وراء السّرد المتجسد بكتابة 
رواية داخل الرواية عن الكائن المسخ الشسمة/فرانكشتاين معتمدة بذلك 
تقريرا ســلطويا للمؤسســة الحكوميــة: )تقرير نهائي(- ســري للغاية 
»تم العثــور مع »المؤلف« على نص لقصة كتبها بالاســتفادة من المعلومات 
المتضمنة فــي بعض وثائق دائــرة المتابعة والتعقيــب«، فإنتاج الحكاية 
بنســختها العراقية تمحورتْ حول واقع إنتاجها الــذي رفضته باللجوء 
إلى حتمية إنشــاء خرافة من قوانينه الطاغية، إذ تُنتَج الأجساد وتتناسل 
من أديم أجساد ســابقة ممزقة بفعل العنف، وأنّ صانعها -هادي العتاك- 
عُ الافتــراء وتختلق كــذب الحكايات،  شــخصية بوهيمية جاهلــة تُصنِّ
وتعمل على تجميع الأجزاء البشــرية لا لســبب علمي، بل وجودي متعلق 
بطبيعة الحياة وواقعها المرير؛ لتظهر مصادفة نتيجة هذا التجميع نسخة 
)الشسمة( أو )فرانكشتاين( بســماتها الُمغايرة بحثا عن الانتقام الرمزي 
من صانعي الموت، يصف ذلك السّــارد العليم الذي شغل جزءا واسعا من 
الرّواية: »كانت المســاحة مشــغولة بجثة عظيمة. جثة رجــل عارٍ تنز من 
بعض أجزاء جســده المجرح ســوائل لزجة فاتحة اللون...عليه أنْ يخيط 

الأنف حتى يثبت في مكانه ولا يقع«.
إذن هناك سياســة ما بعد حداثية للنص في تمثيل السّرد، وتحديدا في 
فضائها الزّمني ووعي الحكاية، فهي تحقق تزامنا بين زمن السّــرد والزمن 
الكولنيالــي الُممَثَل بدخول القــوات الأجنبية لبغدادَ، وشــيوع الفُوْضى 
والقتــل المجاني نتيجــة لذلك، فوعي الــرّاوي )كاتب القصــة( وذاكرته 
الذاتية في تأليف ســرد الأحــداث يجمعان بين وجــود تأريخي وتمثيل 
خرافي متخيل، إذ أنّ التأريخ/الحرب/الاجتياح حاضرٌ مُشــاهدٌ خالٍ من 
إحالات الماضــي؛ لأنّ الماضي اختفى بعد أنْ رَسّــختْ الذّاكرةُ الأدبيةُ بدلا 
منــه الخرافة في النّص، فبدا تمثيل الخرافــة المفترضة إلى جنب الحقيقة 
الواقعة نسقا نصيّا في اصطناع سردية مغايرة ليقينيات الحرب المعهودة 
في الأدب الرّوائي، أما وعي الحكاية فيتمثل بما يمكن تســميته بـــتقنية 
)pastiche( التــي يؤكــد فردريك جيمســون على أنّها من أهم ســمات 
إبداع ما بعــد الحداثي، لكونها معارضة أدبية تعمــل على تكوين محاكاة 
ساخرة لنماذج مستقرة في ذاكرة التأريخ الأدبي، أي المعارضة الخرافية 
التي وســمتْ الرّواية بكوميديا سوداء تمثلتْ بعلاقة )النّص اللاحق( بــ 
)النّص السّابق( وأضافتْ قطعة جديدة لهذه الأحجية المصطنعة خياليا لما 
فوق الواقع بموت شخصية الفرد البرجوازي الذي أنتجتْه المدينة وأبدلته 
بخرافة المســخ المنتقم أو المنقذ، والحقيقة أنّها تمثل المعرفة الأدبية الُمنْتَجة 
بفعل كولنيالي، كونها تبلور الثقافة الغربية المترسخة بتأثير الآلة الحربية 
بشكل خطاب تلتحم فيه القوتان السّياسية والتأريخية، مع الخيال الذي 
يفترض واقعــة خرافية كونتها ذاكــرة الحرب والعنــف الطائفي؛ لذلك 
يتأكد أنّ زمن أحداثها الواقعية ينتمي إلى الكولنيالية، بينما وعيها الفني 
وســماتها المعرفيّة تنتمي إلى ما بعد الكولنياليــة، إذ كيّفتْ لغتها ونمطية 
الكتابة فيها لحساســية جديــدة معنية باصطناع الخيــال بدلا من تخيل 
الواقع، بانزياح ســاخر نحو الخرافة والمكان وقضيــة الهويّة والتعددية 
الدينية بحثا عن تعرية صريحة للخطاب الاســتعماري وثقافته المموهة، 
إنّها ميتاخرافة تأريخية وتأريخ في ســرد خرافي مع انعطافة ساخرة في 
توجيه المكونات السّــردية، فالسّــرد الموضوعي الممثل بسيطرة السّارد 
العليم ينحســر كلما بدأ هادي العتاك ـ مصطنع الخرافة ـ بســرد أكاذيبه 
الحقيقية، بينما تتحول هذه الأكاذيب إلى أفعال مُنتجة بفعل واقعي عندما 
ينتقل السّــرد إلى ما وراء حكاية الخرافة عن طريق اللجوء إلى تسجيل 
حكاية المخلوق بمثابة ســرد ذاتي ثانٍ يوازي ســرد العتــاك وافتراءاته 
)الفصل التاسع(، حينما يتجســد افتراض ما فوق الواقع بصناعة جسد 
قاتــل من أجزاء ضحايا العنف، وتغدو الأحــداث حينها بديلا عن الحدث 

الأصلي )الحرب، الصراع الطائفي، الاحتلال(.
وبهــذا يفقــد المتلقي حــس التمييــز وإدراك الاختلاف بــن الحقيقة 
والافتــراض، بســبب الوهــم الــذي كــوّن نســخة مغايــرة للأحداث، 
فسوســيولوجية تلقي هذا النمــط المعاصر تمكنه مــن التخلي عن وعيه 
الذاتي المحفز للبحث عن الفرق بين الخرافة والحقيقة؛ ليجد نفســه مجبرا 
على الاعتراف بأنّ الواقع لم يَعُد كما كان، فيطغى نمطٌ من لامبالاة انتقالية 
خارقة لموثوقية السّــرد يتمُّ بها العبور من اليقيني إلى المفترض بهيئة من 
)non-event(، بما أنّ المتلقي فقد وسائل التّمييز بين الحقيقي ونظائره 
المتخيلة، فغدتْ الرّواية تواصلا لذاكرة تكنولوجية ســينمائية مُستبطِنة 
للافتراض، ولكن بوســائل كتابية بديلــة، تعلو الواقــع لكنّها تقع تحت 
قبضة رغبة تغريبية للخطــاب المعبر عن الاصطناع، حيث )الحربُ( مجرد 
كلمة ذات دلالــة عائمة كونها مخففة من حمــولات الأيديولوجية والزّخم 
الإجرائي المتواشــج مع العالم الحقيقي: »ربما انتهي ويذوب جسدي وأنا 
أســير ليلا في الأزقة والشــوارع حتى من دون أنْ أنهي مهمتي التي كلفت 
بها...أنا مخلص ومنتَظَر ومرغوب به ومأمول بصورة ما.. سأقتص من كل 
المجرمين سأنجز العدالة على الأرض أخيرا«، فصناعة الخرافة وفق قوانين 
الواقع المعهود تتحدى الصلة المنطقية للنص بظروف إنتاجه الثقافية؛ لأنّ 
قارئ هذه الرواية غير قادر على معرفة إنْ كانتْ شخصية )الشسمة( حية 
فعلا وقد ماتت أو هي رميم فعلا وقد أحيت بفعل تمثيل زائف لكرنفال وثني 
ســحري يعيد القدرة على استنساخ الأجزاء المســتعادة قسرا من ماضي 
التفجيرات وذكرياتها الأليمة ويبث فيها الروح، من منطلق واعٍ يتناســب 
مع نمطية الميتا خرافة في ســرديات ما بعد الحداثة، وهذا يســمح بقابلية 
التجدد المســتمر بين الموت والحياة معا، وهو ما تمظهر على هيئة اصطناع 
ذّاكرة الواقع المفترض في رواية »فرانكشتاين في بغداد« مقارنة مع الواقع 

العلمي في رواية »فرانكشتاين«.

* ناقد وأكاديمي من العراق

المتصوفة بين التضييق وأشكال الموت... رؤية ثقافية
■ يعتقــد المصريــون القدامى أن الــروح لا يمكنها 
الخلود بغير جســد، لذلــك قاموا بتحنيــط موتاهم. 
أما المتصوفــة وإن رأوا في الجســد الأنثــوي تكثيفا 
لصور البهاء الإلهــي، فهو مجرد وعاء محتضن للروح 
البشــرية، ومادة فانية عائدة إلى عناصرها الأولية - 
تراب- حيــث يفقد جانب الظاهر أهميته ليغلب جانب 
الباطــن لذلــك يقول أبو القاســم الجنيــد » إذا رأيت 

الصوفي يعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب«.
ينــزاح الصوفي عبــر مجاهدات باطنيــة ليتصل 
بالعالم العلوي، جاعلا إرادته تسقط في الإرادة الإلهية 
حتى لا يعود يشعر إلا ببقائه مع حقيقة مطلقة هي الله. 
فحكمة الطبيعة حسب الأديب الألماني يوهان فولفغانغ 
غوته، » لا تتناســب مع موقوتية حياة الإنسان، فلا بد 
من وجود صورة ما من استمرارية الحياة بعد الموت«.

 مــن هنا يتخذ المــوت هيئة براق يقــود الروح إلى 
حضرة بارئها، بينما تتخــذ الحياة هيئة حجاب مانع 
لإدراكهــا، ما دامــت تمثل وجودا محــدودا يحول بين 
المحب ومحبوبــه. وتبدو رؤية أبو حامــد الغزالي في 
»إحياء علــوم الدين« في كتــاب »ذم الدنيا« المجانبة 
للحياة الدنيا أكثر ملامسة لهذا التصور »الدنيا عدوة 
للــه وعدوة لأعداء الله أما عداوتهــا لله. فإنها قطعت 
الطريق على عباد الله، ولذلك لم ينظر الله إليها منذ أن 
خلقها. وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل: فإنها تزينت 
لهــم وعمتهم بزينتها ونضارتها حتــى تجرعوا مرارة 
الصبر في مقاطعتها، وأمــا عداوتها لأعداء الله، فإنها 
استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقتنصتهم بشبكتها حتى 
وثقوا بها«. وبموجب ذلــك فرؤية الصوفي للدنيا تنم 
عن اعتقاد يفضي بعــدم أزلية العالم الذي يولد ويكبر 
ثم يموت، فيختــار الصوفي غض الطــرف عن الدنيا 
بالزهد والرجاء والقبض، والبسط والصفاء والوصل 
والســكر، والصحو والوجد والفناء والبقاء ... كشكل 
يحقق الاكتمال. وهذه المجانبة ســتضع المتصوف أمام 
محك سلط ثلاث – البلاط، الفقيه، العامة – مما يحيل 
إلــى علاقة مشــوبة بالحذر والتوجــس. وتقدم نتف 
المصادر ضروب تضييق ومــوت مختلفة طبعت تاريخ 

التصوف، حيث يمكننا التمييز بين ثلاثة أشكال منها:
الصنف الأول تعرض للتضييــق والمقاطعة ليفضل 
الانزواء بعيدا عن الحياة العامة ومختلف السلط، إلى 
أن قضى نحبه بشــكل يكاد يكون أقرب إلى الاغتراب 
والمنفى، ويمثله كل من سفيان الثوري، أبو الفضل بن 
النحوي ، ابن عربي، أبو يزيد البســطامي، أبو القاسم 
الجنيد، عبد القادر الجيلي، أبو بكر الشــبلي، سمنون 
المحب، أبو مدين شــعيب بن الحســن، ... وسنعرض 
كنمــوذج تجربة كل من ذو النون المصري، وســمنون 

المحب، ثم سفيان الثوري.
يطلعنا صاحــب »وفيات الأعيان« عــن محنة ذي 
النون المصــري الذي أفضى اتهامــه بالزندقة من قبل 
الفقهــاء إلى اقتيــاده من مصر إلى بغــداد مغلولا في 
الحديد. وهو اتهام كاد يفضي إلى هلاكه غير أن المتوكل 
الخليفة العباسي آثر أن يطلق سراحه منتهجا سياسة 
تلميع الزجاج، بعــد إرث التضييق الذي طال عددا من 

الفقهاء المعارضين لفكرة خلق القرآن، حيث ســبق أن 
تعرض ذو النون المصري لاضطهاد مماثل أثناء محنة 
خلق القــرآن. خلافا لمحنة ذي النون المصري يروي كل 
من القشــيري وابن كثير نتفا عن مأســاة أبو الحسن 
ســمنون بن حمزة، الملقب بـ«المحــب« وذلك لتكريس 
حياته للزهد والتقشــف والحب الإلهي، حيث اتهم من 
لدن العامة بالزنا بعد تعرضه لكمين امرأة شغوفة به، 
لكنه انزاح إلى محبــة العالم العلوي الأزلي عن محبة 
العالم السفلي الفاني، وبين ســمنون المحب ويوسف 
النبي شــبه كبير، فقد أودعا كلاهما الســجن بالتهمة 
نفســها وكانا حســني الصورة. واســتمرت مأســاة 
ســمنون إلى أن قضى نحبــه معزولا مغتربــا، إذ لم 

يحضر أحد جنازته.
 كما وردت في »حليــة الأولياء وطبقات الأصفياء« 
و«ســير أعلام النبلاء«، تفاصيل تعرض محنة سفيان 
الثــوري، فرغم محاولات اســتمالته مــن قبل البلاط 
العباســي، بدءا بالخليفة أبو جعفر المنصور، وانتهاء 
بالخليفــة أبو عبد اللــه المهدي، فضل الثــوري النأي 
بعيــدا لكون عالــم الصوفي، عالم خــاص يقوم على 
»معارضة الدولة والمحبة للنــاس«، وقد جعله موقفه 
هذا عرضة للتعقب والتضييــق ليضطر إلى الفرار من 
بغداد إلــى مكة، ثم من مكة إلــى البصرة، بعد الجدال 

الذي دار بينه وبين الخليفة المهدي.
الصنف الثاني يرتبط بالمتصوفة، الذين لم تقتصر 

أشــكال التضييق عليهم على التعقب والتتبع، بل 
تطور الاضطهاد إلى تصفية وتنكيل واغتيال. 

إن كلا مــن ابن برجان والســهروردي، 
العريف،  وابــن  منصور  بن  والحســن 

وشمس التبريزي، وابن قسي ... عرجوا 
إلى السماء عروجا مأساويا.

 ففي المغــرب نجد أبا العباس بــن العريف، الذي 
يصفه صاحب أعلام النبــاء بأنه »متناهيا في الفضل 
والدين منقطعا إلى الخير...العباد والزهاد يقصدونه 
ويألفونه«، وهو وصف يحيل إلــى مقام ابن العريف 
عند العامة، كما يحيل إلى توجس الســلطة المرابطية 
ومعهــا الفقهاء منــه. ومن هنا عد قتل هــذا المتصوف 
امتحانا حقيقيا للسلطة المرابطية، التي ابتليت بأولياء 
الله، لاسيما أن أمر استمالة هؤلاء غاية لا تدرك. لذلك 
نأى الأمير المرابطي علي بن يوسف بنفسه عن الإيقاع 
بالرجل، تاركا أمره للقاضي الفقيه ابن الأســود - ألد 

خصوم أبي العباس- فانتهى مسموما.  
كما ظل ابن برجان عرضة تعقب دائم من لدن 

السلطة المرابطية التي كان عضدها الفقهاء، 
والتصفية  بالتنكيل  المطاف  به  لينتهي 

مراكش  ســجن  غياهب  داخــل 
الأمير  أن  حتى  536هـ،  ســنة 

أمر  يوسف  بن  علي  المرابطي 
بأن لا يصلى عليه وأن ترمى 

جثته في المزبلة، حسبما جاء 
عن ابن الزبير في  »صلة الصلة«.

وقــد عارض هــذه الدعــوة حســب إبراهيم 
القادري، بوتشــيش، أحد كبار رجالات التصوف في 
المغــرب الأقصى، ويتعلــق الأمر »بأبي الحســن علي 
بن حرزهم« الذي أمر بالمناداة في الأســواق بحضور 

جنازة ابن برجان.

وفي المشــرق نجد حســن بن منصور يفني حياته 
منحازا للفقراء، مناوئا للدولة. هذا الانتصار قاده إلى 
ميتة ما كان ليتمناها له حتى معارضوه حيث »قطعت 
يــداه ورجلاه وخرت رأســه، وأحرقــت جثته وألقي 
الرمــاد في نهر دجلة«. وقد عدد الأســتاذ محمد تركي 
في مؤلفه »التصوف الإســامي أصولــه وتطوراته« 
أربع تهم وجهها الفقهاء لابــن منصور أدت إلى صلبه 
وهي: »المراسلة السرية مع القرامطة، اعتقاد طلابه في 
ألوهيته، قوله بالحلول، ثم قولــه الحج بالهمة بديلا 
عن الحج الشــرعي. وكانت هذه التهمــة الأخيرة هي 
التي أدين بها. وهكذا سهل تقبل إعدامه من قبل الفقراء 

بعد أن كان لسان حالهم«.  
بيــد أن الصنــف الثالــث يرتبط بمــا تطالعنا به 
مختلف المصــادر والمراجع، التي تكشــف عن نهايات 
مأســاوية لصنف آخر من المتصوفة. فخلافا لما تعرض 
له المتصوفة الســابقون من تضييــق وتعقب وتنكيل 
وقتل...اختار هذا الصنف أســلوب ســفر عاجل نحو 
العالم الأكمــل. ويمثله كل من عبد الحق بن ســبعين، 
وشــهاب الدين السهروردي. ظل عبد الحق بن سبعين 
المرســي لســنوات طويلة مقيما في ســرج حصانه، 
فلا يكاد يســتقر بموضع حتى يغــادره متهما من قبل 

عــن الســلطات نفســها بالزندقة والخروج 
المألوف في الدين. ليستقر في نهاية 

ترحاله في مكة إلــى أن مات فيها 
حولها  تضاربت  غامضــة  ميتة 

الروايــات. فرغم أن ابن 
وابن  الخطيــب 

كثير يذكران أن ابن سبعين مات ميتة طبيعية، فإن كلا 
من الذهبي وابن شــاكر يذكران أن الرجل مات منتحرا 
في مكة بأن »فصد يديه، وترك الدم يخرج حتى تصفى، 
ومــات«. هــذه الميتة يســلم بها عبــد الرحمن بدوي 
ويعتبرها »فعلــة وجودية«، كما أن الســبر في حياة 
ابن سبعين يحيلنا إلى إلمام الرجل بالديانات القديمة، 
فضلا عن إلمامه الموسع بثقافة الشرق وبالفلسفة. وقد 
أشــار ابن تيمية في »مجموعة الرسائل والمسائل« إلى 
رغبة عبد الحق بن سبعين في الذهاب إلى الهند. ولعل 
هدفه كان هو الحصول على فسحة أوسع لفكره وحتى 
إن لم يتح له ذلك، فقــد اضطلع بما يكفي على حضارة 

هذه الأخيرة.
يبدو أن هذه الفســحة قادته حســب المستشــرق 
الفرنســي لويس ماســنيون إلى قتل نفسه رغبة في 
الاتحاد بالله، وهذا أسلوب جديد تجاوز به منهج أبو 

يزيد البسطامي.
ورغم كون المفكر العراقي هادي العلوي، لا يحســم 
في إشكالية انتحار ابن سبعين في مداراته، فإنه يورد 
على لســان صاحب »بُدّ العارف« بأنه » من وصل إلى 
الحق الصرف قلت وســائله وقربت مدته « متسائلا » 
هــل كان خبر انتحاره لأنه بلغ هــذه الغاية ولم يتبق 
له ما يفعله بالحياة«. إن الغموض الذي يحايث وفاة 

هو  ســبعين  ذاته يحايث وفاة شــهاب ابــن 
الدين السهروردي، بعد 
أن اختلفــت المصادر في 
مرجح  بــن  موته  خبــر 
للانتحار، ومرجح للســيف، 
لكنهــا  للتجويــع...  ومرجــح 
بأمر  إعدامه  حــدث  على  تجمع 
الأيوبي  الدين  صــاح  الناصر  من 

مدفوعا بالفقهاء.
ويبــدو أن فرضيــة الانتحار وهــي فرضية 
معقدة الإثبات، محتملــة الوقوع ارتباطا بما ورد لدى 
السهروردي في رسائله، حيث ينفي صفة الحكمة عن 
المتصوفة إن لم يســتطيعوا الخروج مــن بدنهم وهم 
أحياء: »نحن لا نعد حكيما من لا يستطع أن يتجرد من 
بدنه حيا«. هل كان الرجل يمارس الإســقاط النجمي 
-Astral Projection- فخــرج من بدنه ثم آثر ألا 
يعــود إليه؟ ربما. فابن خلكان يذكــر أن الرجل أخرج 
ميتا من الحبس من دون أن يشير إلى تفاصيل هذه 

الميتة.  
 إن الرصيد الثقافــي للمتصوفة المكتنز 
فــي مضغــة القلــب يصــدم العقل 
ممــا  ويتجــاوزه  المتــداول 
يجعلــه فــي مواجهة 
مباشــرة مــع العقل. 
والقلب والعقل بينهما 
لأن  يبغيــان  لا  بــرزخ 
العقــل تبعــا لمولانا جلال 
كل  في  رائــد  الرومي  الديــن 
شــيء إلا في الطريق الموصل إلى 
الحبيب. وهــذا  يجعل عالم الصوفي 

عالما خاصا قائما على المحبة كجوهر أساس.

* شاعر وكاتب مغربي

ياسين الحراق *

أدافع عن المرأة في كتاباتي وأستمد أفكاري من نشرات الأخبار

 الأردني محمد عمر أزوقة: المرض علمني الكتابة والشركس دفعوني للترجمة
حوار: نضال القاسم

يمتلك الأديــب الأردني محمــد عمر أزوقة 
مســيرة طويلة تمتد لأكثر مــن ربع قرن، ألف 
خلالهــا عشــرات الأعمــال التــي تجمــع بين 
والدراســات  والترجمــة  والقصــة  الروايــة 
الأدبيــة والفكرية، ويؤكد فــي الحوار التالي 
مــع »القــدس العربــي« أنــه حاول تســليط 
الضــوء علــى الأزمــات العربيــة، فضــا عن 
المأساة التي عاناها الشركس على مدى قرن 

ونصف القرن من الإبادة والتهجير العرقي.

القصــة  بــن  الأدبــي  نتاجكــم  تــوزع   ■
القصيــرة والروايــة والترجمة والدراســات، 
كيــف اســتطعت التوفيــق بــن هــذه الأمور 
جميعــا، وهل أنــت راضٍ عن مســيرتك حتى 

الآن؟
ه إلى  □ التنوع في النتــاج الأدبي مردُّ
رغبة شديدة في الوصول إلى عقول الناس 
من عدة محاور، فأنــا أتأثر كثيراً بالحدث 
أنا  السياســي في أمتي العربيــة، وكذلك 
اتحدر من أصول شركســية وأتأثر بالحدة 
نفسها بمأساة أجدادي، وهذا يدفعني إلى 
محاولة خدمة هاتين القضيتين بكل طاقتي.

الروايــة هــي صاحبــة الســبق فــي 
انتســابي، وأنا أتمنى أن أظــل قادراً على 
بالنســبة  أما  المضمــار.  هذا  فــي  العطاء 
للترجمة، فهي محاولة مني لنقل الإبداعات 
باللغة الإنكليزية إلى العربية خدمة لأمتي، 
والواقع أن جل مــا ترجمته عن الإنكليزية 
حتى الآن له علاقة بمأساة الأمة الشركسية 
رت عن وطنها بعد نضال دام مئة  التي هُجِّ

سنة، وتعرض نصف أبنائها للفناء.

وهناك دراستان شعرت بضرورة القيام 
بهما، الأولى تتعلق بالقضية الشركســية، 
والثانية هي دراســة سياســية اقتصادية 
تهــدف إلى توعيــة الأمة العربيــة للعمل 
على دفع الولايات المتحــدة الأمريكية إلى 
التخلي عن دعمها الســافر لإســرائيل. أما 
مســألة الرضى فهي نسبية، فما زلت أشعر 
بأن هناك مسائل كثيرة أحب مناقشتها في 

مسيرتي الأدبية.
■ متى بــدأت الكتابة، وهل كانت قراراً أم 

قدراً بالنسبة لك؟
□ بــدأت الكتابة عــام 1986 عبر رواية 
»الثلج الأســود«، ولهذه البداية قصة، فقد 

الزمني  صحــي  بعــارض  أصبت 
الفراش شــهرين كاملين، أتيح لي 
خلالهما وقت طويل جــداً للتذكر 
ومراجعــة النفس، رغــم القراءة 

المكثفة التي كنت أزاولها. 
ومع نهاية الشــهر الأول، بدأت 
خيوط الرواية تتشــكل في ذهني 
على  يلح  هاجســاً  أصبحت  حتى 
مغادرة عقلي إلــى الورق، وما أن 
تمكنت في نهاية الشهر الثاني من 
النهوض من فراشي، حتى جلست 
إلى »طاولة السفرة« وبدأت أكتب 
توقف،  وبدون  بســرعة  الرواية 
حتى أنني أنهيتها في ثلاثة أشهر. 
أما عن كون الكتابة قرارا أو قدرا، 
فهي حتماً قدر، إذ لم أكن قبل ذلك 
الكتابة  في  أفكر  الصحي  العارض 
بكوني  أســتمتع  كنت  فقد  مطلقاً، 

قارئاً.
■ هــل هنــاك طقــوس خاصــة 

لكتابة الرواية لديك؟
□ ليست هناك أي طقوس أو استعدادات 
لكتابــة أي روايــة، تحضرنــي المواضيع 
بشــكل مفاجئ وتســتحوذ على تفكيري، 
أحيانــاً تجيء علــى شــكل ردة فعل على 
حدث سياســي، كما حصل فــي »دقيقتان 
فوق تــل أبيب« فقد أعارنــي صديق كتاباً 
»دقيقتان  عنوانه  يهــود  صحافيين  لثلاثة 
فوق بغــداد« يتحدث عن قيام إســرائيل 

بضرب المفاعل النووي العراقي. 
اســتفزني موضوع الكتاب، واستفزني 
أكثر كون الكتــاب قد ترجم إلــى العربية 
ونشــر في دمشــق، كان ذلك أبلــغ دليل 

العلاقة  اليــه  الــذي انحدرت  الدرك  على 
بين العراق وســوريا، رغم ادعاء سلطات 
إلى فكــر واحد هو  القطريــن بالانتمــاء 
البعــث، فصممــت علــى كتابــة روايــة 
»ســيناريو« يتحدث عــن ردة فعل عربية 
على عدوان إسرائيلي معين. وقد استعنت 
وقتهــا بأصدقائــي الضبــاط والكثير من 
المراجع العسكرية للخروج بتصور عقلاني 
لرد عربي يعيد إلى الأمة بعضاً من كرامتها.

■ ما هو الهاجس الذي يحرك قلمك؟
□ حــال الأمــة، فأنــا أعيــش الوضع 
وأكاد  تفاصيله،  بكافة  العربي  السياســي 
أقول إنني أدمن الاســتماع إلى النشــرات 
الصحــف  وقــراءة  الإخباريــة 
إلى  أننــي ألجأ  والمجــات، حتى 
المجــات الغربيــة العريقــة مثل 
و«الإيكونوميســت«،  »التــايم« 
لكــي أطلع على ما يقولــه »أعداء 
الأمــة«. كذلك هنــاك قضية المرأة 
العربية التي تستحوذ على حصة 
النســاء  فكل  تفكيري،  من  كبيرة 
فــي قصصــي ورواياتــي ذوات 
شــخصيات قوية وطموح وسعي 
مرأة  لكل  أريــده  ما  وهو  للإنجاز 
في أمتي، وآمل من رسم الأمثلة في 
الروايات، أن ألهم نساءنا للمضي 
قدماً بالإجادة في العمل، والسعي 
المتواصل، وراء حقوقهن  الدؤوب 

كاملة.
■  إضافة إلى أعمالك الإبداعية، 
صــدر لك عــام 2010 كتــاب بعنوان 
»القضية الشركسية« ماذا أردت أن 

تقول من خلاله؟ 

الشركســية« هي دراســة  »القضية   □
لقضية  معالجــة  علــى  تشــتمل  تحليلية 
إنســانية مؤلمة تمتــد مأســاتها عبر قرن 
والتهجير،  التغريــب  مــن  القرن  ونصف 
بعد قــرن من النضــال غيــر المتكافئ بين 
الإمكانيــات  ذات  روســيا  امبراطوريــة 
الهائلة، ضد قبائل شركســية قليلة العدد 
أبنائها  شجاعة  الرئيس  سلاحها  والعتاد، 

وحبهم لوطنهم.
تبــدأ الدراســة باســتعراض لتاريخ 
الشراكســة ووجودهم المتصل في منطقة 
شــمال القفقاس منذ فجر التاريخ وحتى 
يومنــا هذا، ثم تشــرح الدراســة مفهوم 
»القضية« حســب تعريفات علم الاجتماع 
والعلوم السياسية ثم الاقتصاد والقانون 
الدولي، مع تعريف لمفهوم الأقلية وحقوق 
الأقليات في ممارســة أديانهم واستعمال 
لغاتهــم، ثــم القضيــة من وجهــة نظر 
حقوق الإنســان والإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان.
الظروف  شــرح  إلــى  انتقلت  بعدهــا 
والمتغيرات الدولية واحتمالات المســتقبل 
بالنســبة للأمة الشركسية، مع استعراض 
لأوضاع بعــض الدول المجاورة لروســيا 
السوفييتي،  الاتحاد  في  عضواً  كانت  التي 
ثم وصلت إلــى تأثير المد الإســامي على 
على  وانعكاساته  الفدرالية  روسيا  جنوب 
إلى وضع  الشركسية، كما تطرقت  القضية 
الاسلام والمسلمين في روسيا الفدرالية، ثم 
حاولت أن أثبت بأن ما حدث للشراكســة 
قبل وأثناء التهجير الذي انطلق بقوة عام 
1864 هو عمل مــن أعمال الإبادة الجماعية 

أو التطهير العرقي على الأقل.

أكره أصابعي
الجميلة والحرب

أكره صور الأطفال السعداء 
أكره البيوت الدافئة

الأحذية التي تلمع 
الفساتين الثمينة

الجيوب غير المثقوبــة وعرائس الزيت والزعتر 
في يد تلك الطفلة 

أكره الأشجار التي قطعت ألسنتها 
الحب 

الملائكة 
الجثث التي لا أستطيع قتلها 

الوجوه التــي تتعفن في صــدري وتتحول إلى 
نوبة سعال حقيرة

أكره الخير الذي لا يراني 
الشر الذي يكتبني الآن 

أصابعي 
خواتمي 

ضجيج الليل 
صــوت الأجراس الذي لا يكف عــن الصراخ في 

جمجمتي 
أكره العدم والجدوى والخلق 

الطواحين
الأشباح 
المفاتيح 
الصدى 

الشعر 
أقلام الكحل وعيون العصافير

أكره أصابعي الجميلة 
شعري الطويل 

الحــروب والخيــام والبــرد الذي لا تســتطيع 
تغطيته القصيدة

الشوارع والأقفاص وكلمات الإطراء الفارغة
أكره الرصاص والجدران 

الجحيم 
الوداعات 

المطر 
المشانق 

البكاء وهــذه النجمة الحمقــاء التي تبحلق في 
وجهي

أكره الأمهات الطيبات 
الآباء الطيبين 

صوت الفجر 
الخراف البيضاء

الذئاب الوديعة
رائحة الفراشات

خبث النساء
أبواب السجن 

ألوان الحب 
طعم السكاكين

أكره الأحجار الكريمة 
القلوب البخيلة

المصحات الباردة
سيارات الإسعاف 

علب الدواء 
حبال الغسيل 

وحشة السيروم
الورود الخرساء

الأحصنة الضائعة
الأيادي القصيرة 

حرائق العتمة
رماد الكلمات

والفقراء الذين يموتون جوعاً 
أكره أفين 

كل الأفينات 
كلهم دون استثناء

وأحب فقط هذه الطفلة 
هذه الطفلة اللئيمة التي تخرج وتشــد قلبي كي 

أغني لها 
هذه الطفلة المتعبة 

الجائعة 
المرتجفة منذ ألف عام

* كاتبة سورية

أفين إبراهيم *
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ثقـافـة

»إن روتا ريفوخيادوس« للمخرج باكو خيمينيث

أول وثائقي اسباني ينقل مأساة اللاجئين دون رتوش
مدريد-»القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

الروبورتاج  الاسبانية  بي13«  »تي  قناة  قدمت 
أي  ريفوخيــادوس«  روتــا  »إن  الوثائقــي 
مســارلاجئين للمخــرج باكو خيمينيــث وتقديم 
ريــكاردو ألتابلي، حيــث اعتمدا فيــه على تتبع 
الفاريــن من جحيــم الموت  مســالك اللاجئــن 
والقادمــن عبر طريــق البحر، الــذي يبدو رغم 

خطورة ركوبه أرحم من البقاء هناك.
القادمين  وصول  بانتظــار  طاقمالعمل  قام  لقد 
قهرا إلــى الجزيرة اليونانية ليســبوس، وقاموا 
بالتقاط وتتبع تدفقهم بواســطة قوارب مطاطية 
تابعــة لمافيات تتاجر فــي المعانــاة، ويبلغ ثمن 
الرحلــة نقــا على لســان أحد اللاجئــن 1500 
يورو، للفرد الواحد، ويأتي على متنها كل الفئات 

العمرية.
كمــا أن ثمن الرحلة يخضع إلــى حالة البحر، 
ســعرالركوب  ينزل  البحرهائجا  يكــون  فعندما 
إلى نصف المبلغ. وهذه التجارة، حســبما صرح 
إنقاد اللاجئين تدرعلى  به مسؤولون عن جمعية 
محترفيها أكثرمن مليوني يورو في اليوم الواحد، 
ويصل عدد القوارب، التي تقوم برحلات مكوكية، 

ليلا ونهارا ما بين 20 و30 قاربا.
ويقود اللاجئون أنفسهم هذه القوارب المملؤة 
عــن آخرهــا، حيث تجد فــي كل قــارب عائلات 
وجيرانا وقادمين مــن مناطق أخرى تم تجميعهم 
لنقلهم إلــى الجزيرة اليونانيــة كمعبر لهم نحو 

أوروبا.
القوارب  فمســتقلو  الكاميرا  نقلته  وحســبما 
ليست لهم أي وسائل إغاثة، رغم الأثمان الباهظة 
التي يؤدونها، باستثناء استعمال سترات صدرية 
أغلبها مزيفة وتصبح في غالب الأحيان خطرا على 
مســتعملها وبقية الراكبين عند انقلاب المركب أو 

عند محاولتهم السباحة..
ويصــل اللاجئون إلــى الجزيــرة اليونانية 
ليســبوس مبتلــي الملابــس ويــؤدي انخفاض 
درجات الحرارة إلــى أزمات حادة بفعل تعرضهم 
الشــديد للبــرودة وتؤثــر كثيرا علــى الأطفال 
والمســنين. وتقوم الكاميرا بتتبع قدوم اللاجئين، 
وأغلبهم من ســوريا، بالإضافة إلى أفغانســتان 
والعــراق، وكيفية تدخــل أعضاء فــرق الإنقاذ 
المتطوعــن الذين قدموا منذ شــهور إلى الجزيرة 
اليونانية للتدخل الإنســاني بوسائلهم الخاصة، 
ويعتمــدون فقط على دعم المتبرعين الاســبانيين 
ويرابضون هناك منتظرين وصول القوارب، لكن 
عند سوء الأحوال الجوية أو عند انقلاب القوارب 
وســط البحر يكون تدخلهم صعبا ومســتحيلا، 

نظرا لضعف إمكانياتهم الخاصة.
المتطوعين  من  الاقتــراب  على  البرنامج  وعمل 
الذين يعملون ضمن منظمات خيرية مثل مؤسسة 
كاريتاس، أو طبية »أطباء إن أكسيون« أو الإنقاذ 
الاستباقي من خلال »أوبن آرمز« أي أذرع مفتوحة 
التي تشــكلت مــن قبــل مجموعة من الشــباب 
الاســباني يزاولون مهام الإنقاذ على الشــواطئ 
وتوجهوا متطوعين إلى هناك بعد رؤيتهم للمآسي 
الذي يتعــرض لها اللاجئون. واســتطاع هؤلاء 

الشباب إنقاذ آلاف الأرواح في الأشهر الأخيرة.
تســجيلهم  قصد  أياما  ينتظــرون  والقادمون 
في قيد اللاجئين الخــاص، وبعد ذلك يركبون في 

باخرة كبيرة تقلهم إلى أثينا بـ70يورو، وتستمر 
الرحلة لســاعات، ينامون فيها علــى الأرض أو 
الكراسي في ما يتحتم على الذي يريد أن يستفيد 

من مخادع النوم دفع 20 يورو.
وانطلق ريــكاردو وباكو خيمينيــز في هذه 
الرحلة من اليونان مرورا بكرواتيا وســلوفينيا 
والنمســا لمتابعة الرحلة اليوميــة التي يقطعها 
آلاف اللاجئــن فرادى أو جماعــات عبر منطقة 

البلقان.
منهم  فالمحظوظون  ألتابلي  ريكاردو  وحســب 
يدخلون التراب السويسري أو الألماني ثم فرنسا، 
وأعداد قليلة نحو اسبانيا التي تعهدت باستقبال 

حوالي 14 ألف لاجئ .
ويعد الروبورتاج وثيقة بصرية تحكي قصصا 
وشــهادات حية من عــن المكان كقصة الأســرة 
الحديثــة العهد بالــزواج، التي تركت كل شــيء 
لركوب قارب مع مولودها ذي العشــرة أيام فقط، 
أو السائق الذي يهرب رفقة زوجته وثلاثة أطفال 
من أفغانســتان، من دون أن يعرفوا بالضبط إلى 

أين يتجهون.
كمــا يظهر صــورا مؤلمــة مباشــرة وقصصا 
مروعة، وشــهادات من عين المكان للاجئين وفرق 
وينقلنا  الإنسانية..  المنظمات  ومتطوعي  الإنقاذ 
إلى المخيمات التي يتم فيهــا تجميعهم وظروف 

العيش فيها قبل مواصلتهم الطريق نحو وجهات 
أخرى.

وعند حضوره لاستوديو القناة التي خصصت 
مناقشــة خاصة بعد بــث البرنامج، لــم يتمالك 
المقدم نفســه واغرورقت عينــاه بالدموع تعليقا 
علــى إحــدى اللقطات التــي يظهر فيهــا حاملا 
لطفلة رضيعة بن يديه لم تتجاوز بالكاد عشــرة 
أيــام ...«كنت أعتقد أن مصور البرنامج منشــغل 
بتصوير مشــاهد أخرى بعيــدة، لكنني تفاجأت 
عندمــا رأيت عنــد المونتــاج أنه قــام بتصوير 
اللقطــة... لقد كانــت تســجيلا للقطة أكثر  تلك 

حميمية...«.

بالقاصرين  خاصة  ملاجــئ  من  اقترابه  وعند 
الذين بدأوا يحملون اســم »غانتشو« أي الطعم 
وذلك كطريقة تلجأ إليها العائلات بإرســال طفل 
قاصر إلى أوروبا ثــم بعد ذلك يعمل على إلحاقهم 
به ... وتحــدث أحد الأطفال الســوريين الفارين 
من جحيم الموت عن المأســاة التي حلت بعائلته، 
وكيف فكرت أسرته بإرساله إلى أوروبا بعد مقتل 
والده وعدد كبير من ســكان الحي ونجاة والدته 
وأختيــه الصغيرتــن، كما حكى أيضــا عن هول 
الطريق التــي اجتازها وواجبه فــي العمل على 

إنقاذ أفراد أسرته وجلبهم إلى أوروبا..
وأثــار الوثائقي حجم الأزمات النفســية التي 
يعاني منها اللاجئون الأطفال التي تتفاقم بالبعد 

عن العائلة ووجودهم في بيئة مغايرة.
واستعمل ريكاردو أسلوب التحقيق عدة مرات 
كاشــفا زيف الحقائــق التي يخفيهــا المتاجرون 
بمعانــاة اللاجئين، فعند استفســاره عن طريقة 
وثمــن النقل نحو باقي أوروبــا واجه الصحافي 
وكالات النقــل المتمركــزة في اليونــان، التي أكد 
أصحابهــا أنهم لا يعملون علــى نقل اللاجئين في 
الوقــت الذي تحمل فيه محلاتهــم إعلانات تؤكد 

عكس ذلك..
كمــا تم توظيــف مشــاهد ولقطــات حملهــا 
اللاجئون أنفســهم منها ما صوره أحد الشــباب 
بهاتفه النقال ويظهر فيه مشهد لرحلتهم البحرية 
رفقة مجموعة من الشباب.. ثم مشاهد التدمير في 

سوريا وحاجات الناس الملقاة على الأرض.
وعلى طــول الطريق يقدم الريبورتاج عددا لا 
يحصى من الأبطال المجهولين الذين يستجمعون 
قوتهم كل يوم للإنقاذ، وتوفيــر الراحة والدعم 
والرعايــة لأولئــك الذين هم فــي أمس الحاجة 
إليها. رحلة تدعو المشــاهد الاسباني ليكون أكثر 
وعيا بخطورة هــذه الأزمة الإنســانية ووضع 
الآلاف من العائــات التي تركــب المخاطر هربا 
من الإرهاب ومدى أهمية مســاعدة الآخرين عند 

الحاجة إليها.
»إن روتــا ريفوخيــادوس« أول ريبورتــاج 
والمهاجر  الاســباني  المشــاهد  يعرف  باســبانيا 
العربي على مــا يدور هناك في الضفة الأخرى من 
المتوسط، وينقل المأساة من دون رتوش، ويحذر 
مــن الكارثة الإنســانية ويقدم عمــل المتطوعين 
الإســبان الذين يعملون بصمت من دون الحاجة 
لإعلان ســوى مــا تعلق بدعــوة الإســبان إلى 
جهود  تســتمر  حتى  والمادية  الرمزية  المســاهمة 

الإنقاذ.
تضامنية  أنشــطة  عــدة  اســبانيا  وتعــرف 
مع الشــعب الســوري، تنظمها جمعيــات أهلية 
ومتطوعون بالإضافــة إلى تلاميذ المدارس الذين 

يساهمون في جمع مواد للتغذية في مدارسهم.

إبراهيم عبد المجيد *

خليل النعيمي »قصاص الأثر«
■ رواية »قصــاص الأثر« لخليــل النعيمــي  الصادرة عن 
المؤسســة العربية للدراســات، ما كدت ابدأ فيها حتى التهمتها 
في يومين. أنــا من قراء خليل النعيمي منــذ الثمانينيات، حين 
قرأت له الرواية القصيرة »الخلعاء« أذهلني أن الرواية كلها في 
جملة واحدة، وأن الروايــة مكتوبة بلغة الأرض وطعم الحياة 

في الشام، تابعت قراءته بعد ذلك. 
روايــات مثل »تفريــغ الكائن« و»مديح الهــرب« وغيرها، 
وكتبه في الرحلات، ثم هذه الرواية التي هي فريدة في بابها. 
فهي أشبه بمونولوج، لكنها ليست بالمونولوج. هي رحلة بحث 
عن الأمــل الضائع وعن ماض يراوغه الجمــال الضائع. وعن 
زمن مفتقد وعن زمن مرتجى. رحلة في بوادي الشــام هروبا 
من امرأة كونية وبحثا عن امرأة كونية. رحلة تتقصى الماضي 
الطوباوي للصحراء والماضي القاتــل والماضي الميتافيزيقي، 
وكل هذه اصطلاحات لم يأتِ أي منها في الرواية، لكنها مشاعر 
مع متعة المتاهة مع بطــل الرواية، لا أريد أن أقول وكاتبها فهي 
أجمل من أن تكون سيرة ولو روحية. الجزء الأكبر من الرواية 
في بادية كل ما يتحقق فيها من بشــر هم حكايات ضائعة، إلا 
الثعلب الذي يكــون المحاور للبطل، الــذي يجيب عما لا يجد 
له إجابة. والذي من براعة الســرد ترى الحــوار طبيعيا بين 
كائنين وحدهما بين الفراغ والعدم. ينطق الثعلب بما هو غائب 
ولا ترى ولا تشــعر بأي غرابة. ورغم إنها هَمّ أقرب إلى هموم 
الصوفية الباحثــن عن الاتحاد مع المطلق، الله أو المرأة! المرأة 
هنا هي الغاية، هــي مخاتلة الوجود للرجــل فخبرات المكان 

والبشر فاتنة إلى درجة مذهلة. 
ينحت خليــل النعيمي كعادته من المكان لغة، من الأشــياء 
أفعالا بسهولة الأسماء وهذا جهد كبير للكاتب، لكنه يصل إلينا 
في عذوبة ما اشــتُق منه من حيــوان أو جماد وفي جهامته إذا 
كان كذلك، وفي كل الأحوال صفّته الروح فانســكب في النص 
ســهلا فهو ابن إبداع عميق. تشعر من تأني الكاتب في صياغة 
الجمل قبل العبارات أنه يدق كلماته في إيقاع فنان يصوغ  عالما 
من إيقاع زمن مفقود لمكان ظالم. تشــعر بأن خليل النعيمي لم 
يكتب هذه الرواية كلمة بعد كلمة، لكن حرفا بعد حرف. وعليك 
أن تســتمع للإيقاع وليس مهما أن تمسك بمفردات هَمّ الرواية 
دفعة واحدة أو بوضوح تقليدي. عليك أن تتأنى لكن لا تشــعر 
أبدا بالعجز. وهو لا يتركك بعيدا عن الإيقاع الذي يهدهد روحك 
أو يعذبها قبل المعنــى، بل مع المعنى أيضــا فيضع لك علامات 
الترقيم بعنايــة الذي ينحت تمثاله الــذي أراد أن يفك قيوده 
فقطع هذه الرحلة التي تبدو من الخارج هروبا ومن القلب بحثا 
عن الأبد البعيد. يختفي البطل الذي هو في رأيي قصاص الأثر، 
ويظهر قصاص الأثر ليبحث عنه. يجده أو لا يجده ليست هي 
القضية. تظهر زوجته الحقيقيــة التي لا تدرك أن خروجه إلى 
البادية كان من فعل امرأة أخرى، أو بأثرها. ونجد أنفسنا بعد 
بحث طويل أمام مفــردات واقعية بعد أن كانت الرحلة من لغة 
الأزل والأرض البكر التي ظلت على ســرها وغموضها، رغم ما 
مرعليها من بشــر. لكن الألفاظ الواقعية على قلتها سرعان ما 
تظهر لها أجنحة من مشاعر المتحدثين. الأقرب أن قصاص الأثر 
الحقيقــي لا يجده، وما معنى أن يجده بعد أن كشــف لنا بطل 
الروايــة عن بحثه العميق عن ملاذ في الأرض. ملاذ وهو الذي 
يعي مفردات المكان حبــة رمل بقطعة صخر بنفخة هواء ببقعة 
ضوء بقطرة ماء.. لقد صرنا على تخوم دمشــق، وتمت مرثية 

البادية توقعا لما هو أجمل.. ربما.  
ويظل ما مضى من ســرد يخايلك بلغته المجنحة وتصريفات 
خليل فيها. في أفعالها وأسمائها. من الأسماء أفعال ومن الأفعال 
أســماء ومن المكان الفعل والأثر، وكلها من رمال الأرض ومائها، 
وكالعادة يبدو السرد خطوة خطوة مع المشاعر العميقة يسرع 
إذا أسرعت ويبطئ إذا أبطأت، يغامر في الاشتقاقات حين تدلهم 
المواقــف، ينير حين تضــيء. ورغم قليل من المفــردات المكانية 
قد تســتعصي علينا نحن أبنــاء المدن، لكنها قليلــة وتكرارها 
يوضحها لنا. في النهاية نحن أمام رحلة هارب من الأزل إلى أبد 
غامض. رحلة تفتن الروح مهما بدا فيها من محاولة العقل للفهم 

والرغبة في الوصول إلى شاطئ.

*روائي من مصر

استمرت شعرياً ونقدياً وفنياً لثلاثة أيام

اختتام فعاليات مهرجان المربد »دورة رشدي العامل«

يتضمن عروضاً وورشات وأوراقاً نقدية 

انطلاقة مهرجان مجدي النور للمسرح التجريبي في السودان

البصرة - »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

أختتمت يوم الســبت الماضي فعاليات مهرجان 
المربد الثاني عشــر بعد ثلاثة أيام من النشــاطات 
الصباحية والمســائية، فضلًا عن فعاليات مرافقة، 
فنيــة وإبداعية. هذه الــدورة التي حملت اســم 
الشــاعر الراحل رشــدي العامل، إضافة إلى اسم 
الناقــد المحتفى بــه؛ فاضــل ثامر، كانــت حافلة 
بالشعر والموسيقى والغناء والرسم والفوتوغراف 

والنحت والأعمال اليدوية الفنية.
خلــت افتتاحية مربد هــذا العام مــن الكلمات 
الاحتفالية والبروتوكوليــة، إذ كانت إلغاء كلمات 
حفل الافتتــاح من الشــروط التــي فرضها وزير 
الثقافة العراقي فرياد راوندوزي، حســبما أشــار 
إلى ذلك الشــاعر كريم جخيور، أثناء إلقائه الكلمة 
الوحيدة فــي المهرجــان، وكانت كلمــة ترحيبية 
فحســب، وليســت خطبة كما يحدث مع أغلب؛ إن 
لم يكن جميع، مهرجاناتنا. إلا أن جلســة الافتتاح 
الشعرية لم تختلف عن جلســات المرابد السابقة، 
وكأن هذه الجلسة تستنسخ كل مرة وتعرض على 

شاشة القاعة.
حفل الافتتاح كان روتينياً لولا أوبريت »العراق« الذي 
قدمته فرقة دائرة الســينما والمســرح في مدينة البصرة، 
ومــن ثمَّ كانت هناك جولة على المعــارض التي امتلأت بها 
أروقة المركــز الثقافي النفطي، مكان إقامــة فعاليات المربد 
الذي  الفوتوغرافي  المعــرض  الحاضــرون  افتتح  جميعاً. 
أقامته جمعية المصورين العراقيين في البصرة، بمشــاركة 
ثلاثة عشر فناناً، ومعرض التشكيل العراقي البصري الذي 
م فيه أغلب المدارس الفنية؛ قديمها وحديثها، وشــارك  قــدَّ
فيه أكثر من خمســن فناناً، في الرسم والنحت والخزف. 
وفــي جانب القاعــة الآخــر كان لمركز الأشــغال اليدوية 

التابع لمديرية تربية البصرة موقع خــاص قدم فيه أعمالًا 
التصميم والســيراميك والمعادن والجلــود والحياكة  في 
والخياطة والزهور والنجــارة. وفي قاعة صغيرة عرضت 
دار الشــؤون الثقافية بعضاً من إصداراتها، ضمن المعرض 

الدائم للدار في المدينة.
الجلســة المســائية في اليوم الأول كانت من محورين، 
الأول قراءات شعرية شــارك فيها خمسة عشر شاعراً، في 
حين كانت الثانية جلسة نقدية عن الشاعر رشدي العامل، 
قدم فيها ثلاثة نقاد دراسات عنه، وهم عيسى الصباغ »من 
يوقظ الشــاعر من رقاده.. رؤية طبقية«، مقداد مســعود 
»الكلام بنقيضه.. شــذروان رشــدي«، وعلوان السلمان 

»رشــدي العامل.. الذات ببعدها الفكري المؤطر بالحياة«، 
وقد ترأس هذه الجلسة أحمد الظفيري.

كانــت فعاليــات اليوم الثاني مشــابهة إلى حــدٍّ كبير 
لليوم الأول، إلا أن الجلســة الشــعرية شارك فيها أكثر من 
خمسة عشر شاعراً، فيما كانت الجلسة النقدية الصباحية 
مخصصة للاحتفاء بالناقد فاضل ثامر، وقدّم خلالها ثلاث 
أوراق نقدية، وهي: جميل الشبيبي »قراءة في منجز فاضل 
ثامــر النقدي )الصــوت الآخر نموذجــاً(«، نادية هناوي 
»الناقــد فاضل ثامر والمبنى الميتاســردي«، وكانت الورقة 
الأخيرة للناقــد عبد الغفار العطوي تحدث فيها عن تجربة 
ثامر بشكل عام.. هذه الجلسة التي قدمها الناقد علي حسن 

الفواز تلتها رحلة نهرية اســتمرت حتى الســاعة 
الثالثــة ظهراً. وهــو ما دعا إلى تأخير الجلســات 

المسائية حتى السادسة مساءً.
الجلســة المسائية شــطرت إلى قســمين أيضاً، 
الأول قراءات شــعرية، أما الثانيــة فكانت نقدية 
بحثت في الظواهر الشــعرية العراقية، وقد شارك 
فيها: جاســم محمد جســام »قصيــدة التفاصيل 
في الشــعر العراقي.. رعد عبد القــادر أنموذجاً«، 
جاســم الخالدي »جماليات الواقع في ديوان »ربما 
يحــدق الجميع« للشــاعر كريم جخيــور«، أحمد 
مهدي الزبيدي »تدوير التجربة الشــعرية- قراءة 
في نمــاذج من الشــعر العراقي الحديث«، بشــير 
حاجم »الوعي بقصدية الشعر.. عن ظاهرة تنظيم 
الشاعر لقصيدته«، وأحمد الظفيري »تجاور الشعر 
والســينما.. قراءة في قصيــدة »أحلامي مثلي في 
م الجلسة  الســبعين« للشــاعر كاظم الحجاج.. قدَّ

النقدية الثالثة سلمان كاصد.
اليوم الثالــث كان مخصصاً للشــعر فقط، فقد 
شــارك في الجلسة الصباحية أكثر من خمسة عشر 
شــاعراً، ومثلها في الجلسة المسائية التي اختتمت 
بقراءة بيان ختامي وتوزيع الدروع والشــهادات 
التقديرية، فضلًا عن حفل فني اختتم فيه المهرجان.

هــذا المربد سُــبق قبــل افتتاحــه بعاصفة من 
الثقافة ورئيس  ابتــداءً مــن تســلط وزارة  الانتقادات، 
اللجنة العليا حسب بيانات أصدرها شعراء من محافظات 
ة، فضلًا عــن تصريح كريم جخيور؛ رئيس اتحاد أدباء  عدَّ
البصرة، بــأن الرأي كان أحادياً من قبل محمد حســن آل 
ياســن رئيس اللجنة العليا. فضلًا عن الدعوات التي قال 
جخيور عنها إن رؤســاء الاتحادات طلبــوا منه أن تكون 
بعيدة عنهم، غير أن الشــاعر فراس الصكر، رئيس اتحاد 
أدباء ميســان، نفى أن يكــون قد طلب مــن جخيور عدم 
استشــارته بالدعوات، مثل الشاعر فارس حرام والشاعر 

جبار الكواز، حسبما صرّح به جخيور لصحيفتنا سابقاً.

الخرطوم- »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تشــهد العاصمة الســودانية في الفترة من 
13-20 يناير/كانــون الثاني، مهرجان مجدي 
الثانية،  دورته  في  التجريبي  للمســرح  النور 
المهرجان  رئيــس  الضــو  الشــفيع  ذلك  أعلن 
في مؤتمــر صحافي عُقد في مركــز عبد الكريم 

ميرغني الثقافي نهار السبت.
ولد الراحل مجدي النــور في مدينة بحري 
في يناير 1967 وهو كاتب مسرحي وتلفزيوني 
وشــاعر متميز، شارك في تأســيس جماعتي 
المســرح التجريبي والنفير المسرحية، ويعتبر 
من طلائع »مسرح المهمشــن«. صدر له ديوانا 
الأخير«  المرســى  و«بطاقة  النهــار«  »فاجأني 
وغنت له فرقة عقد الجــاد، وتوفي أثر حادث 

يوم 13كانون الأول\ ديسمبر 2006.
يجيء المهرجان شــراكة بين وزارة الثقافة 
مركز  الخرطوم،  ولاية  في  والسياحة  والإعلام 
عبد الكريم ميرغني، شــركة إم تي إن، المبادرة 
السويسرية والمســرح القومي، ويحمل شعار 
»إرث راســخ.. رؤى متجددة«، ويشتمل على 

عروض مسرحية، حلقات نقدية وورش عمل.

وقــال رئيس المهرجان، الشــفيع الضو، إنّ 
الدورة الثانية للمهرجان ترتكز على استعادة 
أعمال مســرحية قديمة برؤى تجريبية، وأعلن 
تواريخ العروض التي تقام في المسرح القومي 
أمدرمان، حيــث يفتتح الأربعــاء بكلمات  في 
واســتعراض لقصيدة »غنــاي ليل«، وهي من 
شعر مجدي النور، يخرجها عادل فضل وتقدم 

فرقة عقد الجلاد فاصلا من الأغنيات.
تبــدأ ليالــي المهرجــان يــوم 14\1\2016 
بمســرحية »خطوبة ســهير« وهي من تأليف 
الراحل  حمدنا الله عبد القادر، ويقدمها المخرج 
طارق البحر، وسبق أن أخرجها مكي سنادة في 
 2016\1\15 يوم  وفي  )1970-1977م(.  الفترة 
يتم تقديم مســرحية »تاجوج غول الأمنيات«، 
من تأليف عــوض بعبــاش ويخرجها عوض 
بعباش، وفــي اليوم الذي يليــه يقدم المخرج 
وليد عبدالله مســرحية »بخيت المسكين« وهي 
من تأليــف عمر الحميدي وســبق أن أخرجها 
عبد الرحمــن الشــبلي )1987- 1988(، وفي 
السابع عشــر من هذا الشهر يقدم المخرج حاتم 
محمد علي مسرحية »ســفر الجفا« التي كتبها 
بدر الدين هاشــم وأخرجها مكي ســنادة في 
حقبة الســبعينيات، وتختتــم العروض يوم 
قروش«  العملو  »الناس  بمسرحية   2016\1\18
وهــي من تأليــف محمد شــريف علــي الذي 

أخرجها في منتصــف ثمانينيات القرن الماضي 
وتقدمها برؤيــة - تجريبية فــي المهرجان - 

تهاني الباشا.
ويشهد التاسع عشر من هذا الشهر عروض 
مخرجات ورشــة )السينما والمســرح ـ علاقة 
حب وكراهية( ويقام لقاء حول هوية المهرجان، 
ويسدل الستار على المهرجان في العشرين من 
هذا الشــهر، حيث يتم إعلان اسماء الفائزين، 
كمــا يقام حفل تحييه فرقــة البالمبو ودفع الله 

الحاج.
وقــال الشــفيع الضــو، إن هذه النســخة 
من المهرجان شــهدت تجميع أكثــر من )200( 
ورقــي  إرشــيف  فــي  ووضعهــا  مســرحية 
وإلكتروني، ويعتبر الإرشيف الوحيد للمسرح 
الســوداني، إضافة لطباعة أربع مســرحيات 
ضمــن المجموعــة الأولى لسلســلة المســرح 
السوداني، وأضاف أن ميزانية المهرجان تعاني 

من عجز مالي رغم الدعم الذي قدمه الشركاء.
وقال عمــاد الدين إبراهيم، مدير عام وزارة 
الثقافة في ولاية الخرطوم، إن المهرجان يصب 
في اتجاه رؤية الوزارة للعمــل الثقافي، التي 
المدني،  المجتمــع  مع  شــركات  بناء  ترتكزعلى 
مشــيرا إلى أن وزارته تشــجع كل فعل ثقافي 
من أجل الحفاظ على الهوية السودانية في هذا 

العالم المفتوح.

وقــدم أحمد عبد المحســن )مــن المبادرة 
السويســرية( برنامج الورشــة المصاحبة، 
التــي  تهــدف  إلــى المقاربة بين المســرح 
والســينما، إضافة للتجريب في المسرح من 
خلال عروض وأوراق علمية ويشــارك في 
الورش خبراء من ألمانيا، مصر، سويســرا 
والســودان، ويضــاف إلــى ذلــك تقديم 
ورقة عن تجربة مجدي النور المســرحية، 
وورقة عن المســرح السوداني واستعادة 
الدراما  وأســتاذ  المسرحي  المخرج  ذكرى 
الراحل فتح الرحمن عبد العزيز، ويشهد 
المهرجــان تقديم أوراق نقديــة يوميا عن 

العروض المقدمة.
وقدمت فــي المؤتمر الصحافــي العديد من 
التســاؤلات تمحــورت حول معاييــر اختيار 
الأعمال المشاركة، وكان السؤال الرئيسي حول 
التركيز على أعمال قديمة في مهرجان  »فلسفة 
يحمل عنوانــه التجريب في المســرح«. وقال 
رئيــس المهرجان إن هذه الــدورة جاءت بهذا 
الشــكل وهي نتاج لنقاش طويل، مشــيرا إلى 
أن الفعل المسرحي أساسا يقوم على التجريب، 
وأضاف أن الإجابة على هذا السؤال هي تحدي 

المهرجان وسوف تجيب على ذلك العروض .
وقال أحمد عبد المحســن إن إعــادة تقديم 
أدبيــات قديمة بــروح جديدة هــي العنصر 

سي  سا لأ ا
أن بعض  إلى  التجريب، مشيرا  في 

الأعمــال المقدمة تحمــل فكرة ناقدة للشــكل 
القديم، أمــا مديرعــام وزارة الثقافة والمخرج 
المســرحي عماد الدين إبراهيــم، فقد دافع عن 
فكرة إعادة الكلاســيكيات بــروح تجريبية، 
مؤكدا أن الفعل المســرحي يقوم أساســا على 
التجريــب، وقــال إنه قدم مســرحية »برلمان 
النســاء« في تســعينيات القرن الماضي وهي 
لكاتب يوناني وعمرها أربعة آلاف ســنة قبل 
الميلاد، وكذلك مســرحية »بيت بــت المنا بت 
مســاعد« وهي مــن أعمال لوركا الاســباني، 
وأضــاف أن  المبدع يقدمــا خطابا غير محدود 

بتاريخ أو ذاكرة جغرافية محدودة.

الراحل مجدي النور

من فعاليات المهرجان
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منوعــات

 

الحمل

يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص 
الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية او 

ارتباطات غير معلنة

الثور

يفتح أمامك هذا اليوم المزيد الأبواب، 
ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض 

الزملاء لإنهاء مشروع حاول بعض 
المغرضين عرقلته

الجوزاء

قد تواجه اليوم بعض 

الاستحقاقات، ولكنه في المقابل يفتح 
باباً جديداً في مجال البيع والتجارة 

والتعاطي مع الجماهير

السرطان

إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك 
الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة 

أصدقاء لك متزوجين

الأسد

يوم مناسب وجيد للأسفار 
وللمشاريع والترتيبات الايجابية 

والتجارب المشوّقة، حاول أن تستفيد 
منه إلى أقصى حد ممكن

العذراء

أنت مليء بالحيوية تملأ المنزل 

ساعة وجودك، حافظ على وضعك هذا 
لأن العائلة بحاجة إليك دائماً بقربها

الميزان

ابتعد عن التوتر والانفعال قدر 
المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك 

المتاعب والهموم

العقرب

عليك عدم الإفراط في شرب العصير 
والمشروبات التي تحتوي على نسبة 

عالية من السكّر

القوس

قد لا تستطيع النوم وتتأزم وضعية 
أعصابك بسبب قلة الراحة

الجدي

يبشرك هذا اليوم بالخبر ويحمل 
اليك جديداً بشأن مشروع تقدمت به 

منذ مدة طويلة

الدلو

يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد 
الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرّف 

معه بكثير من العفوية 

الحوت

الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل 
نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك 

بسرعة وسهولة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ديفيد كاميرون ومادونا ينعيان المغني 
البريطاني ديفيد باوي على »تويتر«

■ لندن - د ب أ: قــام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميــرون، والنجمة الامريكية 
مادونا، وغيرهم من المشــاهير والسياسيين، بنشــر نعي على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، للتعبير عن مدى احترامهم لأسطورة الغناء البريطاني ديفيد باوي، الذي وافته 

المنية الأحد.
وكتب كاميرون على »تويتر«: لقد نشــأت وأنا اســتمع لعبقري موسيقى البوب ديفيد 

باوي وأشاهده. لقد كان أستاذا في الابتكار... يا لها من خسارة كبيرة«.
من ناحية أخرى، كتبت مادونا نجمة موسيقى البوب، في تغريدة لها: »لقد كان موهوبا 

وفريدا وعبقريا ... ستظل روحك خالدة إلى الأبد«.
وتوفي باوي - الذي اســتمر مشــواره الفني خمســة عقود - عن عمر ناهز 69 عاما، 
 »Space Oddity»بعد صراع مع مرض الســرطان. وقد اشــتهر بأغنيات معروفة مثــل

و«Heroes« ، ولديه ابن وابنة هما دنكان وألكسندريا جونز.
وينعكس مدى تأثير باوي على الموســيقى والفن، على حجــم ردود الافعال التي تلت 

إعلان نبأ وفاته.
وكتب المغني الامريكي إيجي بوب علــى »تويتر«: »لقد كانت صداقة ديفيد )باوي( هي 
الضوء الذي ينير حياتي.. فأنا لم أقابل أي شــخص في عبقريتــه قط. لقد كان الأفضل«. 
وإلى جانب المجال الموســيقي، قام باوي بالتمثيل في المسرح والسينما، حيث قام ببطولة 

فيلم »لابيرينث« في عام 1986.
من جانبه، كتب نجم الــراب الامريكي فيريل ويليامز إن »ديفيد باوي هو مبتكر حقيقي 

ومبدع حقيقي«.
وجاء في بيان نشر على صحفة النجم الراحل الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«: »توفي ديفيد باوي بسلام اليوم، محاطا بأسرته، بعد معركة شجاعة دامت 18 

شهرا مع السرطان«.
فيما كتب نجم البوب الامريكي كاني ويست على »تويتر«: »لقد كان ديفيد باوي أحد أهم 
مصادر الالهام بالنســبة لي. فقد كان لا يخاف أبدا وكان قمة في الابداع. لقد منحنا سحرا 

أبديا«.

ليوناردو دي كابريو يتوج بجوائز
»غولدن غلوب« عبر فيلم »العائد«

عبد السلام دخان
 مهد الهوليودي ليوناردو دي كابريو الطريق نحو »الأوســكار« 
عبــر تتويجه في جوائز »غولدن غلــوب« بجائزة أفضل ممثل عن 
فيلمــه الجديد The Revenant، »العائد« وهــو تأكيد على قوة 
ليوناردو دي كابريو وقدرته على تجســيد مختلــف الأدوار التي 
حقق فيها شــهرة واسعة انطلاقا من اللمســات الجمالية للمخرج 
الأمريكي من أصــل إيطالي مارتن سكورســيزي، صاحب التحف 
الســينمائية »أليس لم تعد تعيش هنا 1974«، »ســائق التاكســي 
»1976، »الثــور الهائج 1980«، »ملك الكوميديــا 1983«، »لون المال 
1986«، »الإغراء الأخير للسيد المسيح 1988«، »الأصدقاء الطيبون 
1990«، »عصرالبراءة 1993«، »كازينو1995«، »عصابات نيويورك 
2002«، »أفياتور 2004«، »المغادرون 2006«، »جزيرة المصراع 2010 
»، »هيوغو2011 ».  وكان ليوناردو دي كابريو قريبا من »الأوسكار« 
عبر  فيلم يحمل عنوان »ذئب وول ســتريت« توقيع الألمعي مارتن 
سكورســيزي، الذي تربطه علاقات جيدة بالنجم روبرت دينيرو 
من خلال أفلام تحمل توقيع سكورسيزي وأداء روبرت دينيرو من 
خلال أفلام »سائق التاكسي« و«الثور الهائج« و 

»كازينو«. 
أكبــر  كابريــو  دي  وكان 
»الأوسكار«  لجوائز  مرشــح 
وول  »ذئب  فيلم  عبر  السابق 
أحداثه  تدور  الذي  ستريت«، 
حول سيرة شخصية حقيقية، 
بجــوردن  الأمــر  ويتعلــق 
اســتطاع  الــذي  بلفــورت 
القرن  ثمانينيات  فــي  بدهائه 

الماضي مــن تكوين ثروة طائلة تقدر بـــ 100 مليون دولار وهو في 
العشرينات من عمره من خلال عمله في بورصة »وول ستريت«.

ليوناردو دي كابريــو في فيلم »العائد« الــذي يرتبط بأحداث 
وقعت عام 1823 المجسدة ســرديا في رواية لمايكل بنك حول صائد 
دببة هيو غلاس، ويجســد فيه شــخصية »صائــد الدببة«، الذي 
يتعرض للمهاجمة والسرقة، ويُترك في الغابة حتى الموت، وتشكل 
عودته للانتقام من أصدقائه الذين نكلــوا به وقتلوا ابنه، وتركوا 
هيو غــاس وحيدا في الغابة يصــارع الموت إلا أنه ســيتمكن في 
ظروف قاسية وقريبة من الهلاك من النجاة بعد قطع مسافة طولها 
320 كيلومتر التي تجســد أحد أبرز مشاهد هذا الفيلم الدرامي الذي 
يركز علــى الحركة والإثــارة وعلى التعبير الجســدي بما يعكس 
التجربــة الســينمائية الجديدة لهــذ النجم الهوليــودي خاصة 
اعتماده على التعبير البصري )حركات العين(، وحركات الجســد 
وهي تعكس بصريا وعبر مشــاهد مؤثرة صراعها مع الألم والجود 
وقســاوة الطبيعة )الثلج المميــث(، بيد أن هذه القــوة التعبيرية 
كانت كفيلــة بتعويض ندرة الحوار الفيلمــي خاصة بين ليوناردو 
دي كابريــو وأصدقائه طالما أن الفيلم يركز على مشــهدية المقاومة 
والانتقام بحثا عن العدالة. وســاهمت الرؤية الإخراجية للمخرج 
 ،The Revenant المكسيكي أليخاندرو جونزاليس في تميز فيلم
خاصة أليخاندرو جونزاليس كشــف عن تميزه الإخراجي في عدد 
من الأفــام مــن قبيــل Amores perros، وBabel مما جعله 
يتوج جائــزة أفضل مخرج من مهرجان كان الســينمائي، وجائزة 
Birdman، »الرجل الطائر«. وســتمكن  »الأوســكار« عن فيلمه 
 The الرؤية الإخراجية لأليخاندرو جونزاليس من حصول فيلمه 
Revenant علــى جائــزة كأفضل فيلم درامي فــي حفل »غولدن 
غلوب« في دورته الـ73، وهو حفل تنظمه ســنويا رابطة هوليوود 

للصحافة الأجنبية.

فيلما »ذا ريفينانت« و»ذا مارشان« أكبر الفائزين

ستالون الفائز بجائزة يثير جدلا لنسيانه توجيه الشكر لمخرج فيلمه

■ بيفرلي هيلز )كاليفورنيا( – رويترز: فاز 
فيلــم »ذا ريفينانت« بجائزة أفضل فيلم درامي 
وحصــل فيلم »ذا مارشــان« علــى لقب أفضل 
أو الموســيقية في مســابقة  الكوميدية  الأفلام 

»غولدن غلوب«، التي أقيمت مساء الأحد.
جائزة  على  كابريــو  دي  ليوناردو  وحصل 
أفضل ممثل درامي عن دوره في »ذا ريفينانت« 
بينما فــاز مات ديمــون بجائــزة أفضل ممثل 

كوميدي عند أدائه في »ذا مارشان.«
وانتزعت الممثلة بري لارسون جائزة أفضل 

ممثلــة درامية عن دورهــا في فيلــم »رووم« 
وفازت جنيفر لورانس بجائزة أفضل ممثلة في 
فئة الأفلام الكوميدية أو الموســيقية عن أدائها 
في فيلم »جــوي.« وحصل »ذا ريفينانت« أيضا 

على جائزة أفضل مخرج لأليخاندرو إيناريتو.
وحقق الممثل سيلفســتر ستالون أول ألقابه 
في »غولدن غلوب« بفوزه بجائزة أفضل ممثل 
مســاعد عن دوره في فيلم »كريد«. وكانت آخر 
مرة رشــح فيها ستالون )69 عاما( للجائزة في 

عام 1977 عن فيلمه الشهير »روكي.«

البريطانية  الممثلة  وفازت 
أفضل  بجائزة  وينسلت  كيت 
ممثلة مســاعدة عــن دورها 
جوبز.«  »ســتيف  فيلــم  في 
واختــارت رابطــة الصحافة 
الأجنبية في هوليوود المنظمة 
آوت«  »انسايد  فيلم  للمسابقة 
متحركة  رســوم  عمل  كأفضل 
اوف  »صــن  المجري  والفيلــم 

شاول« كأفضل فيلم أجنبي.

■ لوس انجليس - د ب أ: أثار الممثل الشــهير 
سيلفستر ســتالون جدلا بعد فوزه لأفضل ممثل 

مساعد عن فيلم »كريد«.
فقد قــال سيلفســتر لدى الإعــان عن فوزه 
بالجائزة »أريد أن أشــكر روكــي، أفضل صديق 
حظيت به« وذلك في إشارة لشخصية روكي التي 
جسدها في سلســلة من الأفلام . وأثار سيلفستر 
جدلا بعد أن نســي توجيه الشــكر لمخرج فيلمه 

ريان كوجلير أو الممثل مايكل بي جوردن .

وقــد أعرب عدد كبيــر من مســتخدمي موقع 
تويتــر للتواصل الإجتماعي عن غضبهم إزاء هذا 

الخطأ .
وقال المخــرج كوجلير خلــف الكواليس لدى 
ســؤاله عن العاصفة التي شهدها موقع التواصل 
سيلفستر  نســيان  بســبب  »تويتر«  الاجتماعي 
توجيه الشكر له » إنني مندهش للغاية«، وحول 
ما إذا كان غاضبا من نســيان سيلفســتر له قال: 
»لا لا لا أبدا، لا أعلم ما يحدث على »تويتر«، إنني 

أحب سيلفســتر«. ويشــار 
جائزة  ثانــي  هــذه  أن  إلى 
يفــوز  غلوبــز«  »غولــدن 
فاز  بعدما  سيلفســتر،  بهــا 

فيلم بهــا عام 1977 عــن دوره في 
روكي . وفي واقعة أخرى، نسيت المغنية والممثلة 
ليدي غاغا توجيه الشــكر لخطيبها الممثل تايلور 
كينيدي بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة. 
وقالت غاغا »هذه من أحلى لحظات حياتي، إنني 

عاجزة عن الكلام«.
واعترفت أنها كانت تريد أن تصبح ممثلة قبل 
أن تصبح مغنية . وقد تقدمت بالشــكر لأســرتها 

وطاقم عمل المسلسل، ولكنها نسيت خطيبها .

الملحن المغربي جلال الحمداوي
الأول عربيا لسنة 2015

الرباط - »القدس العربي«:
حاز الملحن والموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي في نتيجة استفتاء نظمته مجلة »زهرة الخليج« على المرتبة 
الأولــى كأفضل موزع موســيقي في العالم العربي في 2015 بنســبة 94 في المائة إلى جانب المــوزع المصري خالد عز، 
وعادت المرتبة الثانية للموزع البحريني هشام السكران والثالثة للموزع التونسي عصام الشرايطي والرابعة للموزع 

وعازف الأورغ المصري وليد الفايد. وفي استفتاء أفضل ملحن حصل الحمداوي على المرتبة الرابعة.
ويصف الكثير من متتبعي الأغنية المغربية جلال الحمداوي بمفتاح السر وراء الطفرة الأخيرة التي حققتها الأغنية 
المغربي في العالم العربــي، حيث يقف بألحانه وتوزيعاته وراء جل الأغاني المغربية، التي حققت نجاحا وانتشــارا 
واســعا منها أغاني »المعلم« و«سالينا ســالينا« لســعد المجرد، و«مشــيتي فيها« لحاتم عمور و »درتي ليا الطيارة« 
و»صافي صافي« لأسماء المنور و»ماشي شغلي« لدنيا باطمة وأغنية »أواه« لرضوان برحيل. وتعاون أيضا مع فنانين 

عرب منهم أحلام ونبيل شعيل.
وعلق جلال الحمــداوي على نتيجــة التصويت في صفحته الخاصة على »الفيســبوك« قائلا: شــكرا لحبكم لي 
ومشــاركتي فرحة تصنيفي بلقب أول أفضل موزع موسيقي في العالم العربي لســنة 2015، .ولمرتبة الرابعة كأحسن 

ملحن في 2015.
ويســتعد في الأيام القليلة المقبلة إلى إطلاق أغنية جديدة من توزيعه ومن ألحــان وكلمات توفيق المغربي وغناء 
الفنان حاتم عمــور وهي بعنوان »الأول - وان« وهي الأغنية التي تم تصويرها فــي بيروت من إخراج اللبناني جاد 
شــويري في أول تعاون له مع جلال الحمداوي وحاتم عمور حيث أطلق هذا الأخير »تيزر« الأغنية الذي تصل مدته 14 
ثانية على موقع »يوتوب« حيث يظهر فيه بشكل مختلف كبائع لحوم. وهي الأغنية التي ينتظرها عشاق ومتتبعي كل 

من حاتم عمور وجلال الحمداوي الذي اعتاد تقديم أغاني مغربية ناجحة تتجاوز الحدود المحلية.

قائمة بأسماء أهم الفائزين
أفضل فيلم درامي: »ذا رفينانت«

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي: »ذا 
مارشان«

أفضل ممثلة في فيلم درامي: باري لارسون 
عن دورها في فيلم »رووم«

كابريو،  دي  ليوناردو  درامي:  ممثل  أفضل 
عن دوره في فيلم » ذا رفينانت«

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي: 
جينيفر لورانس، عن دورها في فيلم »جوي«.

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي: 
مات دايمون عن دوره في فيلم »ذا مارشان«.

أفضــل فيلم رســوم متحركة: »انســايد 
أوت«

أفضــل فيلم بلغــة أجنبية: »ســن أوف 
شاؤول« )المجر(

أفضل ممثلة مســاعدة: كيت وينســلت، عن 
دورها في فيلم »ستيف جوبز«.

عن  ستالون،  سيلفستر  مساعد:  ممثل  أفضل 
دوره في فيلم »كريد«.

جونزاليــس  اليخانــدرو  مخــرج:  أفضــل 
ايناريتو، عن فيلم »ذا رفينانت«.

أفضــل ســيناريو: آرون ســوركين عن فيلم 
»ستيف جوبز«.

أفضل مسلســل تلفزيوني -دراما: »مســتر 
روبوت«.

أفضــل مسلســل تلفزيونــي - كوميدي أو 
موسيقي: »موتسارت إن ذا جانجل«.

أفضل ممثل في درامــا تلفزيونية: جون هام، 
عن دوره في »ماد مين«

أفضل ممثلة في دراما تلفزيونية: تراجي بي 
هنسون عن دورها في »إمباير«

أفضل ممثــل في كوميديــا تلفزيونية: جايل 
جارســيا برنال عن دوره في »موتسارت إن ذا 

جانجل«.
أفضل ممثلة في كوميديا تلفزيونية: راشــيل 

بلوم عن دورها في »كرازي إكس جيرلفريند«.
أفضل مسلســل قصيــر أو فيلــم تليفزيوني 

»وولف هول«.

لقطة من فيلم »ذا ريفينانت«

ليوناردو دي كابريو يستلم جائزته

برنامج »مصارحة حرة« يعود لشاشة »النهار« وأحمد سعد ضَيْف الحلقة الاولى
 

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

حــرة«  »مصارحــة  برنامــج  يعــود 
للإعلامية منى عبد الوهاب إلى شاشــة 
قنــاة »النهــار« بمجموعة مــن الحلقات 
المميــزة، التــي لم تــذاع من قبــل والتي 
ســتبدأ بحلقــة ضيفهــا المطــرب أحمــد 

سعد.
 S Productions مصارحــة حرة«، مــن إنتاج شــركة«
ومن إخراج هادي الباجوري، وهــو ينتمي إلى نوعية برامج 
الـــ Hard Talk التــي يواجه فيها الضيف أســئلة صعبة 
حول تاريخــه وحياته الشــخصية، وقد اســتطاع البرنامج 
خــال 2015 أن يجــذب انتبــاه الجماهيــر ويحظــى بنســب 

مشــاهدة كبيرة خلال العروض 
الأولــى لحلقاتــه وإعاداته على 

مختلف القنوات الفضائية.
مواجهــة  علــى  ويعتمــد 
الإعلاميــة منــى عبــد الوهــاب 
مذيعة الحكم بعد المزاولة، الغش 
ممنوع وأبو زعبل لمشاهير الفن، 
الرياضة والإعلام لكشــف أكثر 

النقاط سخونة في حياتهم. 
تبدأ الحلقــة بفقرة أســئلة التحدي التي يســتعرض فيها 
النجــم مناطق قوتــه، قبل الانتقــال إلى جــولات أكثر جرأة 
وصراحــة، ثم الوصول إلى ســؤال الضربــة القاضية الذي 
لا يتوقعــه الضيف، حيث تقوم منى بتقديم ســؤالها مكتوباً 
في ورقة للضيف بدون الكشــف عنه، وللضيف الحق في أن 

يستمر بإجابة السؤال أو ينسحب أمام الضربة القاضية.

 لقطة من فيلم »ذا مارشان«

مادونا: من الممكن أن أكون فنانة وأم جيدة
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة، أن المغنية 
الامريكيــة الشــهيرة مادونا، التي تمــر حاليا بفترة عصيبة بســبب 
مشــاكل مع زوجها الســابق حول حضانة ابنهما روكو، أكدت أنها 
أم جيدة. وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار 
المشاهير، بأن نجمة البوب )57 عاما( نشرت صورة تجمعها بأبنائها 
الأربعة على موقع التواصل الاجتماعي »أنستغرام«، وكتبت أسفلها: 

»من الممكن أن أكون فنانة وأم جيدة«.
وأضافــت: »للأســف الشــديد لا نعيش فــي مجتمع يشــجع فيه 
ذوات  مــن  العامــات  العازبــات  المســتقلات  الامهــات  الكثيــرون 

الشخصيات القوية«.
يذكــر أن مادونا - التي لديهــا ابن يدعى روكــو )15 عاما( وابنة 
تدعى لورديــس )19 عاما( بالاضافة إلى ابن وابنــة آخرين بالتبني 
- قررت مؤخرا اللجوء إلى المحاكم للفصل في منازعاتها مع زوجها 

السابق، المخرج البريطاني جاي ريتشي، بشأن حضانة ابنهما.
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 بيروت - »القدس العربي«:

أجندة فنيّــة حافلة للنجم اللبناني غســان صليبا 
الذي يشــارك حالياً في مســرحية »الفــارس«، العمل 
اذ  الغنائي الجديد لغدي ومروان الرحباني،  المسرحي 
يجّســد فيها دور الفارس الى جانب الفنانة الإماراتية 
بلقيس، التي تخــوض للمرة الأولى تجربتها التمثيلية 

الاولى في دور »شموس«.

بطل مسرحية »الفارس« ليس شخصية معروفة إنما 
شخصية إفتراضية تحلم ببناء ‏مدينة فاضلة تعترضه 
عقبات ‏عديدة من صنع بعــض الحاقدين، منها خطف 
حبيبته »شــموس«. والملفت في مســرحية »الفارس« 
التي هي الثالثة للرحابنة والتــي تعرض في دبي بعد 
»المتنبي« و«زنوبيا« تتضّمن اشعاراً من توقيع الشيخ 
محمد بن راشــد آل ‏مكتوم بعضهــا باللهجة الإماراتية 
المحكية والبعض الآخر قصائد وجدانية بالفصحى لها 

معان تتعلّق بالشهامة والمروءة والكرم والحبّ.‏
وقد أعرب صليبا عن ســعادته فــي هذا العمل الذي 
عاد به الى المســرح الذي يعتبره ملعبه الذي يعشــقه 
ويجد نفســه فيه في هــذا الفنّ الراقــي والمتكامل بين 

‏الشعر والموسيقى والإستعراض والمشهدية.
 والــى جانــب »الفــارس« يعتــزم تجديــد اغنية 
قديمــة للفنان الراحل الياس الشــدرواي بعنوان »لمن 
كنا بالعشــرين« التــي لاقت رواجاً ونجاحــاً في زمن 

السبعينات.
وفي الجديد الفنيّ أيضاً لصليبا مشاركته في بطولة 
المسلســل اللبناني الجديد بعنوان »متــل القمر« الذي 
هو من انتاج شــركة »مروى غــروب« لصاحبها المنتج 
»مروان حداد«، ويشاركه في البطولة أيضاً ابنه الممثل 
»وســام صليبا«، الذي يشــارك حالياً في برنامج ديو 
المشــاهير، والمذيعة التلفزيونية »ستيفاني صليبا« في 

أولى تجاربها التمثيلية، إضافة الى وجوه أخرى.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

جيفارا البديري مراسلة أم ممثلة؟ 
زينة يازجي تبكي على الهواء

 والمذيعة »سيدة مبجلة« في كوريا الشمالية

التأثــر البالــغ الــذي تتحلى بــه الزميلة جيفــارا البديري، مراســلة 
»الجزيرة« في فلســطين، فــي كل تقاريرها تقريباً، ليــس أمراً إيجابياً 
على المستوى المهني. إن دموع المذيعين والمراسلين ثمينة عادةً بالضبط 
لأنها نادرة. دعنا نتصور مذيعاً لنشرة أخبار هذه الأيام جاهزاً للتأثّر، 
كيف سيكون حال نشرة تتضمن خبراً من فلسطين، وآخر عن ضحايا 
الجوع في مضايا، وغيره عن قتلى تفجير في العراق؟ هل سيكون لدى 
المذيــع ما يكفــي من الدمع لكل هــؤلاء؟ ثم ماذا لو فوجــئ المذيع بخبر 
منوّع طريف في آخر النشــرة، هل سينقلب، حســب نظرية التأثّر، إلى 
الضحك بعد كل تلك الأخبار! وإلى أي حد سيتأثر المذيع إزاء خبر يقول 

»الكويت تبيع سكانها »البدون« إلى جزر القمر«؟ 
ربما هذا هو شأن معظم المذيعين العرب اليوم، قلة منهم من سينجح 
فــي الاختبار، فهم في جلّهم ينتمون إلى تيارات وأحزاب وسياســات 
غالباً ما تؤثر في أدائهم. لم تعد دموع المذيع نادرة في نشــرة الأخبار، 

فلا يعرف مذيعو اليوم سوى النواح.
وفــي عــودة إلــى الزميلــة المراســلة البديــري؛ صحيــح أن عملهــا 
يختلف قليلًا عن عمل المذيع، لكن على المراســل أن ينقل الحدث بحياد 
وموضوعيــة، لا أن يعلّــق، أو يضمّن التقرير موقفــاً صارخاً. البديري 
في أدائها تشجب وتستنكر وتلعن وتغضب وتشمئز أيضاً! ليس أدل 
على ذلك من انفعالات وجهها، إن أداءها أحياناً أقرب إلى أداء ممثل أو 
شاعر، وإذا أضفنا الصيغ الإنشــائية التي تكتب بها البديري سنكون 
أقرب ما يكون إلى أمســية شــعرية منها إلى تقرير مراســل. قد يكون 
ذلــك مؤثراً، هــذا صحيح، وقد يكــون مبرراً أحياناً لمراســل يعاني هو 
الآخر من ويلات الاحتلال، لكن لنعترف، ذلك ليس من المهنية بشــيء، 

فلسطين ليست استثناء، ولا جيفارا البديري.

زينة تبكي ببطء
مــن بين ما يتداوله الســوريون هــذه الأيام فيديو مقتطــع من حوار 
ســابق للمذيعة زينة يازجي مع مواطنها الكاتب السوري ميشيل كيلو 
على قناة »دبي«. في المقابلة تطلب من كيلو أن يروي قصة لقائه بطفل 
ســجين، وكان من الواضح أنها تعــرف القصة ســلفاً وأنها تنتظر أن 
يرويها للمشــاهدين. يــروي كيلو ببطء، وبتفصيل كيــف أن الطفل لم 
يتعــرّف مفردات من قبيل »العصفور«، »الشــجرة«، تلــك التي لا يغفل 
عنهــا طفل في العالــم. كان الطفل، وأمه رهينتين فــي معتقلات النظام 

السوري عن أب مطلوب. 
بكت زينة للحكاية، كانت متأثــرة للغاية لحكاية الطفل. راح الكاتب 
يفصّل أكثر، وراحــت زينة تبكي أكثر. الكاتب وجد أن عليه أن يكفكف 
دمعهــا، بحث طويلًا فــي جيبه عن منديل، فيما هي مســتمرة بالبكاء. 
مســحت زينــة دموعها، شــكرت الكاتب )ببــطء أيضاً، حتى يتســنّى 

استثمار الدمع إلى أقصاه(، وشكرها الكاتب جداً )ببطء أكبر(.
شــيء من قبيل مسرحية منتزعة للدموع. لا ننفي أن القصة مؤثرة، 
لكــن لماذا تعتبــر الكاميــرا أنها حصلت علــى صيد ثمــن عندما يبكي 
ضيفهــا! عندهــا تظــل الكاميرا مصوبــة في اتجــاه العيــون تماماً، لا 

تتزحزح إلا بدمعة، هذا إن لم تطلب المزيد.
إعلامنــا يحب النواح، جمهورنا كذلك، لا نعرف ســبيلًا للخروج إلى 

إعلام آخر.

السيدة المبجلة
قد يكون مشاهدو السينما عثروا على البطلة الواقعية لفيلم »وداعاً 
لينين« في التقرير الذي بثته »ســي أن أن« العربية، وقد استعاد صوراً 
للمذيعة الأكثر شــهرة بــن مذيعي أخبــار كوريا الشــمالية، تلك التي 
تسمى »مذيعة الشــعب« أو »الســيدة المبجلة«، و»تمسك بيد الأمة في 

لحظاتها الصعبة والمفرحة«، كما يقدمها التقرير.
 يســتعيد الفيديــو الســيدة المبجلــة وهي »تســرد الأخبار بشــغف 
عميــق«، خصوصــاً عند إذاعة  وفــاة كيم جونغ إيل فــي 2011، وخبر 

وفاة القائد الأعلى للبلاد كيم إيل سونغ في 1994. 
لكــن مــن الواضــح أن الســيدة الكورية الشــمالية تعبر عــن عدد لا 
يســتهان بــه من المذيعــن العــرب، مذيعــي الأنظمــة المضحكين، ممن 
يمكن تصنيفهم في خانة المذيع المصري أحمد ســعيد، المعروف بأدائه 
الخطابــي وبياناتــه الكاذبــة فــي برنامج »صــوت العرب« أيــام عبد 

الناصر.
مذيعون مضحكــون لأنظمة مضحكة كما هو حــال إعلاميي النظام 
الســوري، والليبــي أيــام القذافي )من ينســى المذيعة عندما أشــهرت 
مسدسها على الشاشة( وبالطبع نظام السيسي، الذي يمتلئ بمذيعين 

مهرجين. 
أما لماذا هم أقرب إلى بطلة فيلم »وداعاً لينين« فلأنهم مثلها غائبون 
عن الوعي، متمســكون بلغة الماضي الهزيلة، وبســادة هم على وشــك 
الانقراض، لكن من حســن الحظ أن اليوتيوب ســيحفظ لنــا كثيراً من 

الكوميديا ليوم غد، كثيراً من طرائف السادة المبجلين.

شماتة »العربية«
الحنق الذي يكتنف الشارع العربي من التدخل الروسي في سوريا 
دفع قناة »العربية« إلى التشــفي في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
علــى طريقتها، حين بثت فيديو لطبيب روســي يلكم مريضاً في عيادة 
حكومية فيرديــه قتيلًا بضربة واحدة. جرم الطبيــب لا يغتفر بالطبع، 
ومــن الواضح أن كونه طبيباً سيشــكل ظرفاً مشــدداً، إن وجد قانون 
فــي تلك البــاد. لكن ما يلفت أن »العربية« تســوق الخبــر، الفيديو، لا 
باعتبــاره خبــراً منوعاً وحســب، بل باعتبــاره إدانة لما تســميه »بلاد 

فلاديمير بوتين«!
روســيا ليســت بــاد بوتــن، ولا هي بــاد ذاك الطبيــب الملاكم، 
ق هذه الاختصــارات المجحفة. من نافل  وليس على الإعلام أن يســوّ
القول إن روسيا هي دوستويفسكي، وتشيخوف، وتشايكوفسكي، 
والبولوشــوي، ومعاهد السينما والمســرح، وتلك الحضارة المعمارية 

العظيمة، التي لا تختصر بلكمة طبيب أحمق، أو رئيس مجرم.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

غسان صليبا والمغنية الإماراتية بلقيس في مسرحية »الفارس« في دبي

كارول سماحة تطرح »روح فِل«
بيروت – »القدس العربي«:

بعــد المفاجأة التي وعدت بها جمهورها العربي الواســع طرحت النجمة 
اللبنانيــة كارول ســماحة عبر تطبيــق »أنغامي« أغنيتها الجديــد  بعنوان 

»روح فل«.
وجــاء في مطلــع أغنية »روح فــلّ« التي تدخــل ضمن الألبــوم الغنائي 

الجديد المرتقب لسماحة:
»قلتلك روح فل والكلمة منا مقتنعة إني قلتا

قلتلك روح فل يا ريتا لما توصلك يخلص صوتا«.

رحيل الممثل اللبناني الحنون »رفيق عويجان«
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس 

 غيّب الموت الممثل اللبناني رفيق عويجان عن عمر يناهز 94 عاماً بعد صراع 
مرير مع المرض، وقد نعته نقابة الممثلين في لبنان.

وجسّــد عويجان العديد مــن الأدوار الثانوية، التي لها علاقة بالانســان 
الطيــب الخدوم والحنون، حيــث انطبعت صورته في اذهــان الكثيرين من 
خلال شاشــة »تلفزيون لبنان«، التــي قدّم لها الكثير من الأعمال وأشــهرها 
على الأطلاق »المعلمة والأســتاذ« من بطولة الراحلين هند أبي اللمع وإبراهيم 
مرعشلي، و»أربع مجانين وبس« و»الدنيا هيك« بطولة الراحلين محمد شامل 
وليلى كرم وماجــد أفيوني وفريال كريم واليــاس رزق و»حياتي« و»عازف 
الليــل »بطولة هند أبي اللمع وعبد المجيد مجذوب و»شــارع العز« و»يا صبر 
أيوب«، بطولة الراحلين شوشــو وفريال كريم و»مقالــب غوار« بطولة دريد 
لحام ونهاد قلعي.. والى جانب مشاركته في عدد من المسلسلات والمسرحيات 
اللبنانية التي اشتهر فيها بلعب دور النادل في المقاهي، حيث كان يطلق عليه 
الزبائن الذين يدخنون النرجيلة »نارة يا عويجان« اشــترك في أكثر من 100 

مسلسل في الخليج العربي. 

بدء الدورة الثامنة
لمهرجان »المسرح العربي« في الكويت

■ الكويت - مــن محمود حربي:  بدأ مهرجان المســرح العربــي في دورته 
الثامنة مساء الأحد في الكويت تحت شعار )نحو مسرح عربي جديد ومتجدد( 
بحضور 415 مشاركا بين ممثلين ونقاد ومحاضرين ومشاركة 15 مسرحية منها 
ثمان تتنافس على جائزة ســلطان بن محمد القاســمي لأفضل عمل مســرحي. 
وتتنافــس على الجائزة مســرحيات )التلفة( من المغــرب و)كاوو( من تونس 
و)وزيد انزيدك( من الجزائر و)لا تقصص رؤياك( من الإمارات و)سيد الوقت( 
من مصر و)مدينة من ثلاثة فصول( من سوريا و)مكاشفات( من العراق و)صدى 

الصمت( من الكويت.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الأردني مخلد الزيودي وعضوية السعودي 
ســامي الجمعان والسوداني ســعد يوسف واللبنانية شــادية زيتون دوغان 
والفلســطيني فؤاد عوض. وتســتمر الدورة الثامنة للمهرجان -الذي تنظمه 

الهيئة العربية للمسرح- في الفترة من العاشر إلى 16 يناير/ كانون الثاني.
وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشــؤون الشــباب الكويتي سلمان صباح 
ســالم الحمود الصباح في كلمــة الافتتاح الأحــد »نجاح المســرح في ايصال 
رسالته التنموية مرتبط أشد الارتباط بالتعبير الصادق والطرح الراقي لنبض 
المجتمعات وحاجتها إلى إشاعة ونشر قيم المحبة والتسامح والسلام والاستقرار 

لتظل القيمة الفكرية والفنية النبيلة للاعمال المسرحية تتذكرها الأجيال.«
وتكرم دورة هذا العام 20 شــخصية فنية من الكويت من بينها عبد الحســن 
عبد الرضا وسعاد عبد الله وحياة الفهد ومريم الصالح وجاسم النبهان وخالد 

العبيد ومحمد المنيع وفؤاد الشطي وإبراهيم الصلال.
كما تقام على هامش الدورة مجموعة من الندوات الفكرية والورش المسرحية 
بمشــاركة أكاديميين ونقاد وفنانين. بدأ مهرجان المســرح العربي في مصر عام 

2009 ليتنقل بعد ذلك بين مختلف الدول العربية. 

)رويترز(

المطربة وعد البحري تنتهي من تسجيل أحدث أغانيها 
 

نجوى كرم مرشحة للفوز بجائزة وتحيي جمهورها »الأقوى« 

الهام شاهين تعتذر عن الجزء السادس من
»ليالي الحلمية« بعد وفاة ممدوح عبد العليم

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهت المطربة السورية وعد البحري من تسجيل أحدث أغنيات 
ألبومها الجديد وهو الألبوم الثاني لها مع شــركة »مزيكا« والمنتج 

محسن جابر.
وتقــوم خلال الأســبوع المقبــل بتصوير أحد أغنيــات الألبوم 

بطريقة الفيديو، وقد وقع الاختيــار على أغنية »زعلك على عيني« 
وهي من كلمات أحمد شــتا وألحان حســن محمود وتوزيع اسامة 

عبد الهادي لتذاع خلال الفترة المقبل .
وتقدم فــى هذا الألبوم ألوانا غنائيــة مختلفة تماما بتعاون مع 
فريق عمــل محترف مثل مهندس الصوت ياســر أنور وأحمد البنا 

وعماد سالم.

بيروت – »القدس العربي«: 

أذاعت مؤسسة Big Apple Music Awards على صفحتها 
الرســمية أســماء الفنانين العالميين المرشّــحين للفــوز بجائزتها 
السنوية للعام 2016 في حفلة ستقام في فندق الجميرة في دبي في 

23 أيلول / سبتمبرالمقبل.
وتضّمنت هذه الأســماء شــمس الأغنيــة اللبنانية نجوى كرم 
 Best Middle Eastern Act Bestالمرشــحة للفوز بجائزتي
Selling Artist. وسيتمّ التصويت عبر »فيسبوك«، »انستغرام« 

و«تويتر«، وذلك من خلال الترويج للوشم المحدّد بكل من الفنانين 
المتنافسين وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية.

 وقد استحوذ اســم كرم منذ وروده على الصفحة الرسمية على 
اهتمام عشاّقها ومحبيها الذين سارعوا الى حثّ جمهورها العربيّ 
الواســع الى التصويت لنجمتهم بكثافة من أجل ضمن فوزها وذلك 

عبر خلق حملات على وسائل التواصل الإجتماعي. 
وقد شكرت كرم كل الناشطين المتابعين الذين أبدوا استعدادهم 
لتنظيم هذه الحملة دعماً لها معربة عن ســعادتها الكبيرة لدعمهم 

لها وحيّتهم على جهودهم على طريقتها بالقول: »أنتم الأقوى«.

القاهرة – »القدس العربي«:

اعتذرت الفنانة الهام شــاهين عن المشاركة في الجزء السادس 
من مسلســل »ليالي الحلمية« وذلك بعد وفــاة الفنان ممدوح عبد 
العليم، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولة العمل أمامها، وتم بناء 
سيناريو المسلسل على شــخصية علي البدري التي قدمها الراحل 
في الأجزاء السابقة وشــخصية زهرة التي كان من المقرر أن تقوم 

بها الهام .
الهام أوضحت فــي تصريح لها أن الفنــان الراحل ممدوح عبد 
العليم اتصل بها وطلب منها المشــاركة لاستكمال شخصية زهرة، 
التــي قدمتها أمام شــخصية علي البــدري التي يجســدها وهي 
الشخصيات التي تدور حولها الأحداث استكمالًا للأجزاء السابقة، 
مؤكــدة على أنه أخبرها بتوقيعه على الاشــتراك في العمل وطلب 

منها الموافقة .
وأوضحت أنها لن تستطيع المشاركة في المسلسل بعد وفاة عبد 

لأن  العليــم 
شــخصية 
لن  زهرة 

يكون لها 
د  جــو و
ن  و بــد
د  جــو و

علــي 
 ، ي ر لبد ا

مشيرة الى 
الراحــل  أن 

بــأن  أخبرهــا 
ارتبــط  المسلســل 

مع  ســوياً  بمشــاركتنا 
الفنان هشام سليم.

غسان صليبا في لقطة من مسرحية 
»الفارس«إلى جانب الفنانة الإماراتية بلقيس
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اقتصاد ومـال

»أوراسكوم« للإنشاءات
تفوز بعقدي كهرباء مصريين
بقيمة 420 مليون دولار 

 
شــركة  القاهرة - الأناضول: قالــت   ■
»أوراســكوم كونستراكشــون«،  المقيــدة 
فــي بورصتي ناســداك دبــي والبورصة 
المصرية، أمس الإثنين ان شركة »أوراسكوم 
بنسبة  والمملوكة  لها  التابعة  للإنشــاءات« 
100 فــي المئة، وقعــت عقديــن بقيمة 420 
مليون دولار، لتحويــل محطتي كهرباء في 
)غازية  المركبة  الــدورة  بنظام  للعمل  مصر 

وبخارية(. 
وأضافــت الشــركة، في بيان أرســلته 
أمس إلــى البورصة المصريــة، أن العقدين 
يتضمنان تحويل محطتي كهرباء أســيوط 
)جنوب(، وغرب دمياط )شمال( من العمل 
الدورة  نظام  إلى  البســيطة  الدورة  بنظام 

المركبة. 
وتتكون المحطات ذات الدورة المركبة من 

وحدتين غازية وبخارية. 
وتســعى الحكومة المصرية لزيادة إنتاج 
الكهرباء لمواجهة أزمات انقطاع التيار، التي 
تفاقمت خلال الســنوات القليلــة الماضية، 
وتمكنت من حلها بشــكل كبيــر خلال العام 

الماضي. 
بالفعل  أنجزت  أنها  الشــركة  وأوضحت 
الأعمال في محطتي أسيوط، وغرب دمياط، 
في زمن قياســي في الربــع الثالث من عام 
2015، مشــيرة إلى أن المحطتــن حالياً في 
 1500 إجماليــة  بقــدرة  التشــغيل  مرحلة 
القدرة  ميغاواط، ومن المتوقع أن تزيد هذه 

بنسبة 50 في المئة. 
ووقعــت مصــر عقــداً مــع مجموعــة 
الماضي،  مارس/آذار  في  العالمية  »سيمنس« 
 16.4 لإضافــة  دولار،  مليــارات   9 بقيمــة 
غيغاوات إلى شــبكة الكهربــاء في البلاد، 
خلال الأعوام القليلة المقبلة، وتســعى إلى 
الرياح  من  المولدة  الكهربائية  الطاقة  زيادة 
والشــمس، بعد إصدار تعرفــة التغذية في 

سبتمبر/أيلول 2014
 

السودان: تراجع معدل
التضخم إلى %12.58

 
الخرطــوم - رويتــرز: أفــاد الجهــاز 
المركزي للإحصاء في الســودان في تقرير 
شهري نشر أمس الإثنين أن معدل التضخم 
الســنوي في البلاد نزل إلى 12.58 في المئة 
في ديســمبر/كانون الأول، مقابل 12.8 في 
المئــة في القــراءة المعدلة لشــهر نوفمبر/

تشرين الثاني.
وارتفعــت الأســعار في الســودان بعد 
انفصال جنوب السودان في 2011 وانتزاعه 
75 في المئة مــن إنتاج البلاد من النفط، وهو 
كانت  التي  الصعبة  للعملة  الرئيسي  المصدر 
فاتورة  وتســدد  الســوداني  الجنيه  تدعم 

واردات الغذاء وغيرها.
مستوردا  بوصفه  الســودان  واســتفاد 
للنفط من هبوط أســعار الخام العالمية منذ 

العام الماضي.
ويتوقــع الســودان عجزا فــي الميزانية 
نســبته 1.6 فــي المئة مــن النــاتج المحلي 

الإجمالي، ارتفاعا من 1.2 في المئة في 2015.
وفي الشــهر الماضي أعلنت الحكومة أنها 
تتوقــع زيادة معــدل النمو لهــذا العام، مع 
النفط بفضل هبوط  فاتورة استيراد  تقلص 

أسعار الخام.
ويتوقع الســودان معدل نمو 6.4 في المئة 
ارتفاعا من نمــو متوقع يبلغ 5.3 في المئة في 

.2015
 

هبوط سعر النفط يوفر
لمصر 6 مليارات جنيه
من فاتورة دعم الوقود

■ القاهرة - رويترز: قال وزير البترول 
المصــري، طارق المــا، أمــس الإثنين ان 
انخفاض أســعار النفط العالمية سيقلص 
دعم بلاده للمــواد البترولية إلى نحو 55 
مليار جنيه )7.02 مليار دولار(، مما يعني 
توفير نحو ستة مليارات جنيه من الدعم 
المالية  المســتهدف عند 61 مليارا للســنة 

الحالية 2016-2015 .
وخســرت عقود خام برنت القياســي 
أكثر من الثُلُثــن منذ منتصف .2014 وبلغ 
ســعر خام مزيج برنت 32.50 دولار خلال 

معاملات أمس.
وأضاف الملا في تصريحات للصحافيين 
علــى هامــش اجتمــاع لغرفــة التجارة 
الأمريكيــة فــي القاهرة أمــس أن هبوط 
أســعار النفط العالمية سيعمل على خفض 
دعم مصر للمــواد البتروليــة ليصل إلى 
»نحــو 55 مليــار جنيه في نهاية الســنة 

المالية الحالية.«
وتبــدأ الســنة المالية لمصر فــي الأول 
يونيو   30 فــي  وتنتهي  يوليو/تمــوز  من 

حزيران.
وبلغ دعم المــواد البتروليــة في مصر 
المالية المنتهي  الربع الأول من الســنة  في 
في ســبتمبر/أيلول الماضي نحو 15 مليار 

جنيه.
المستهدف  الدعم  بلغ   2015-2014 وفي 

للمواد البترولية نحو 100.3 مليار جنيه.
وكان المــا قد قال في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري أن فاتورة واردات بلاده 
من المــواد البترولية انخفضــت إلى 400 
مليون دولار شــهريا من 650 مليون دولار 
أي بنحــو 38.5 بالمئة شــهريا مع تراجع 

أسعار النفط العالمية.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

■ الريــاض - أ ف ب: اكد مســؤول مالي 
ســعودي بارز اســتقرار الريال وسعر صرفه 
ســوق  »تذبــذب«  رغــم  علــى  الــدولار،  إزاء 
العمــات اثر اعلان المملكة عجزا قياســيا في 
ماليتها العامة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء 

الرسمية أمس الإثنين.
وشــدد محافــظ مؤسســة النقــد العربي 
الســعودي، فهــد بــن عبداللــه المبــارك، على 
»الموقف الرســمي للمؤسســة بالإبقــاء على 
سياســة ربط الريــال الســعودي عنــد 3.75 
)ريــال( للدولار الأمريكــي مدعوماً بمجموعة 
كاملة مــن أدوات السياســة النقديــة بما في 

ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي«.

واوضح ان المؤسسة، وهي بمثابة المصرف 
المركــزي »لاحظت في الآونــة الأخيرة تذبذبا 
في الســوق الآجلة للريال الســعودي، مقابل 
الدولار الأمريكي، والناتج عن التصورات غير 
الصحيحة لدى بعض المتعاملين في الســوق 
عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة العربية 

السعودية«.
وقلــل المبــارك مــن اهميــة هــذه التقلبات، 
معتبــرا انهــا »مجــرد مضاربــات مبنية على 
تكهنــات غيــر واقعيــة، حيــث ان المؤشــرات 
الماليــة والاقتصادية الأساســية للمملكة في 
حالة مســتقرة«، وان »اســتقرار المملكة المالي 
يعود إلــى صافي وضعها الائتماني ونظامها 

المصرفي المرن والسليم«.
وكانت المملكة، أكبر الدول المصدرة للنفط، 
أعلنــت تســجيل عجز قياســي فــي ميزانية 
2015 بلــغ 98 مليــار دولار، متوقعة تســجيل 
عجــز إضافي في موازنــة 2016 يصل إلى 87 
مليارا، وســط تراجع هائل في عائدات النفط 
الذي فقد زهاء 60 بالمئة من ســعره عالميا منذ 

منتصف عام 2014.
واقــر مجلــس الوزراء الســعودي الشــهر 
الماضــي، تزامنا مــع اعــان وزارة المال ارقام 
الموازنة، اجراءات تقشف شملت خفض دعم 
مواد أساســية كالوقود والمياه والكهرباء، ما 
رفع سعر بعضها بنسب تصل لثمانين بالمئة.

وكانت السعودية لجأت لتغطية العجز في 
موازنتها إلى ســحب اكثر مــن 80 مليار دولار 
من احتياط العمــات الاجنبية، الذي بلغ 732 
مليار دولار نهاية 2014، كما أصدرت سندات 

خزينة محلية بقيمة 20 مليارا.
وتربــط دول مجلــس التعــاون الخليجي، 

باستثناء الكويت، عملاتها بالدولار.
وكانــت الســعودية والكويــت والبحريــن 
اعلنــت فــي كانــون الاول/ديســمبر الشــهر 
الماضــي رفــع معــدلات الفوائــد، بعــد رفــع 
الاحتيــاط الفديرالــي الأمريكــي الفائدة على 
الــدولار للمــرة الاولــى منــذ أكثر من تســعة 
اعــوام. وســبق للأميــر محمــد بن ســلمان، 

ولــي ولي العهد الســعودي، ان أكد  لمجلة )ذا 
إيكونومِست( قبل أيام ان المملكة »بعيدة« من 
اي أزمــة اقتصادية، وترتكــز على احتياطات 

مالية ضخمة وإيرادات غير نفطية متزايدة.
وكان العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبد العزيز اكد نهاية كانون الاول/ديســمبر 
ان موازنة 2016 واجراءاتهــا »«بداية برنامج 
عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم 

على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل«.
ومثلت الايرادات النفطية في ميزانية 2015 
قرابــة 73 في المئة من مجمل الايرادات، بعدما 
كانــت تشــكل زهاء 90 فــي المئــة منها خلال 

العقد الماضي.

■ بغداد - »القدس العربي«: انتقد 
نــواب عراقيــون العقود التي ســبق 
للحكومــة ان وقعتهــا مع الشــركات 
النفطي،  البلاد  انتاج  لزيادة  الأجنبية 
وقالوا أنها فرضــت أعباء مالية كبيرة 
علــى البلــد، ودعــوا الحكومــة الى  
في  المالي،  بعجزها  الشــعب  مصارحة 
وقت تســعى فيه الحكومة الى البحث 
عن بدائــل لتخفيف آثار عجز الميزانية 
وعــدم قدرتها على توفيــر الالتزامات 

المالية المترتبة عليها .
وقــال مــازن المازنــي، عضو لجنة 
النفــط والطاقة »إن دفع مســتحقات 
تراخيــص وعقــود النفط للشــركات 
دينار   ترليــون   26 البالغة  الأجنبيــة 
وضع البلاد فــي قيود لايمكن الخروج 

منها«. 
واضاف المازني ان« الأشــهر المقبلة 
الاقتصاد  فــي  لافتا  تدهورا  ستشــهد 
العراقي الذي يمثل النفط جزئه الاكبر، 
وقعها  التي  النفط  تراخيص  لان  وذلك 
رئيــس لجنة النفط والطاقة الســابق 

حســن الشهرســتاني حملــت البلاد 
التزامات لا طاقة لها بها بعد انخفاض 

أسعار النفط..
النفط والطاقة  واشــار عضو لجنة 
الــى ان« علــى الحكومــة مصارحــة 
قدرتها  في  الواضح  بعجزها  الشــعب 
على الخــروج من الازمــة الاقتصادية 
الحاليــة، وذلــك لأن عائــدات النفط 
الشــيء  لــن يجنى منها  العــام  لهذا 
للوفاء  منها  كبيــر  جزء  لذهاب  الكثير 
بالالتزامات المتضمنة في عقود جولات 

التراخيص«.
وتابــع المازني ان« علــى الحكومة 
تغيير نهجها في السياسية الاقتصادية 
التــي تتخذها في البلاد والاســتعانة 
ماينتظر  كون  الاقتصاديــن  بالخبراء 
العــراق أســوأ بكثير مما وصــل اليه 

العراق حتى الآن . 
الشهرستاني،  حســن  دافع  بدوره 
النفط  ووزيــر  العالي  التعليــم  وزير 
الأســبق، عن العقــود النفطيــة التي 
معتبرا  الأجنبية  الشــركات  مع  وقعها 

انها »انقذت العراق«. 
تلك  لــولا  أنه  الشهرســتاني  وقال 
العراق تأمين ربع  لما اســتطاع  العقود 
الرواتب، وإن توقيــع العقود النفطية 
هو مــن انقذ العراق ومكنــه من تأمين 
التمويل المالي المطلوب خلال السنوات 
الشهرستاني،  حســن  وكان  الماضية. 
الذي دافع بقوة عن فكرة توقيع عقود 
مع شركات النفط العالمية لزيادة انتاج 
النفــط، مقابل عائد مالي عن كل برميل 
إضافــي ينتــج بفضل اســتثماراتها، 
قد بــدأ بالتعرض لانتقــادات بعد ان 
انهارت أســعار النفط، واصبح العائد 
الأجنبية  للشــركات  المدفــوع  المالــي 
يقتطع جزءا كبيرا من قيمة الصادرات 

النفطية العراقية. 
الحكومــة  تعرضــت  ومؤخــرا 
العراقية لاتهامــات بأنها تفكر برهن 
مقابل  النفطية  الاحتياطيــات  بعض 
الحصــول علــى قروض مــن بعض 
الاتهامات  لكنهــا نفت هــذه  الدول. 
انهــا تتخذاجــراءات أخرى  وقالت 

لمواجهة الأزمة المالية . 
المتحدّث  وذكــر ســعد الحديثــي، 
الرســمي للحكومة، ان إجراءات عدة 
تم اتخاذها لمواجهــة التدهور الخطير 
بأســعار النفــط وتأثيــره الســلبي 
علــى البــاد، ومنهــا تعزيــز جباية 
خدمــات الكهرباء والميــاه، وضرائب 
مبيعات بطاقات شــحن الهاتف النقل، 
والإنترنت، وضرائب المنافذ الحدودية، 
والمشــروبات الكحوليــة والســكائر 
والعجلات المستوردة، واستقطاع 3 في 
والمتقاعدين،  الموظفين  رواتب  من  المئة 
إضافة إلى الافادة من قروض خارجية 
بسيطة،  وبشــروط  ميسّرة  وداخلية 

وامكانية طرح سندات للاكتتاب.
الاتحادية  »الحكومة  الحديثــي  قال 
لديها التزامين لا يمكــن التخلي عنهما 
تحــت أي ظــرف كان، الأول يتعلــق 
بتأمين المجهود الحربــي والمعركة ضدّ 
تنظيم داعش الارهابــي،  والثاني هو 
والمتقاعدين  الموظفــن  رواتــب  تأمين 

وشبكة الحماية الاجتماعية«.

الحكومة تبحث عن بدائل لتغطية العجز

العراق: انتقادات واسعة للإلتزامات المالية
للعقود الممنوحة لشركات النفط الأجنبية

■ بغداد - الأناضول: أعلن وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، 
أمــس الإثنين أن بــاده اقترضت 1.9 مليــار دولار من البنــك الدولي 
خلال العام الماضي، لتغطية نفقات إعادة إعمار »المناطق المحررة« من 

قبضة مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال زيباري في بيان ان »حجــم قروض البنك الدولي إلى العراق 
لعــام 2015، بلــغ مليــار و900 مليــون دولار، توزعــت على مشــاريع 
الإعمــار، والغاز، والبنــى التحتية، وإعــادة بناء المناطــق المحررة من 

تنظيم داعش«.
واســتقبل زيبــاري أمس ممثل البنــك الدولي في العــراق، روبرت 
بوجودة، وبحث معــه إمكانية تقديم البنك قرضا لدعم موازنة 2016، 
لتمويل مساعدة القطاعات الأساســية والحيوية لتحقيق الاستقرار، 

ولضمان عودة النازحين والمهجرين.
وأقــر مجلس النواب العراقي )البرلمان( الشــهر الماضي، بالأغلبية 
الموازنــة المالية لعــام 2016 البالغة 105 تريليون دينــار عراقي، أي ما 

يقارب 90 مليار دولار.
ولجــأت الحكومة العراقيــة إلى رفع ضرائب المبيعات على الســلع 
المســتوردة، بهدف تعزيز الإيرادات الماليــة لتقليل حجم الأزمة المالية 
التــي تتعرض لهــا البــاد، نتيجة تدني أســعار النفط في الأســواق 

العالمية.

■ الُخبَر/دبي - وكالات الأنباء: اعلن خالد 
»أرامكو«  إدارة شــركة  الفالح، رئيس مجلس 
النفطيــة الســعودية، ان أي طرح لأســهمها 
مقابلة  بحسب  وقتا،  سيتطلب  العام  للاكتتاب 
اجرتها معه صحيفة )وول ســتريت جورنال( 

ونُشرت أمس الإثنين.
وقال الفالــح، هو ايضا وزيــر الصحة، »لا 
توجد خطة ملموســة في هــذه المرحلة للقيام 
اياها  واصفا  تجرى«،  دراســات  ثمة  بالطرح. 

بانها »جدية«. 
واضــاف ان طــرح الاكتتــاب العــام قــد 
الشركة  وطبعا  الرئيســية،  »الشــركة  يشمل 
النفط  اســتخراج  عمليات  تضم«  الرئيســية 
والوحدات  التكرير  عمليات  إلى  اضافة  الخام، 

البتروكيميائية.
واوضح ان العديــد من هذه القطاعات »هي 
ايضا مشــاريع تضم شــركاء آخرين، وعلينا 
القانونية  الاتفاقــات  مراجعة  بعمليــة  المرور 
بيننــا وبــن شــركائنا«، مؤكــدا ان كل ذلك 
»ســيتطلب وقتا«. وتأتي تصريحــات الفالح 
بعد أيام من كشــف الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي ولي العهد الســعودي والذي 
يرأس مجلس الشــؤون الاقتصادية والتنمية 
في البلاد، عن اجراءات دراسة لطرح حصة من 

أسهم الشركة.
واوضــح الفالح ان طرح الاســهم ســيركز 
بشكل اساسي على السوق السعودية، مضيفا 
»إلا انني لن اســتبعد في هــذه المرحلة الطرح 
في الاسواق العالمية نظرا إلى الحجم المتوقع« 
للشــركة.وفي حال طرحت الأســهم للاكتتاب 
العام، ســتكون اول شــركة نفطيــة خليجية 

مملوكة حكوميا تقدم على خطوة كهذه. 
واعتمــدت المملكــة ســابقا سياســة تقوم 
الكبرى  الشــركات  على بيــع حصــص فــي 
المملوكة للدولة، كمــا فتحت العام الماضي باب 

الاستثمارات الاجنبية في سوق الاسهم.
وتأتي دراسة طرح أســهم في شركة تؤمن 

عملياتها الجزء الأكبر من إجمالي النتاج المحلي 
الســعودي  بعد اعلان المملكة عجزا قياسيا في 
ميزانيــة 2015 بلغ 98 مليــار دولار، وتوقعها 
عجــزا في موازنــة 2016 يبلــغ 87 مليارا، في 
ضوء الانخفاض الكبير في أســعار النفط منذ 

منتصف 2014.
من جهــة ثانية قالــت مصــادر مطلعة أن 
الســعودية تدرس بيع أســهم في مشروعات 
للتكرير مع شــركات نفطيــة أجنبية، لكنها لن 
تعــرض حصصا للبيــع في أنشــطة التنقيب 
وعمليات إنتاج النفط الخام لشــركة »أرامكو« 

السعودية النفطية الحكومية العملاقة.
وتم إبلاغ بعض المديريــن في »أرامكو« بأن 
الشركة تتطلع لإدراج أسهم في »وحدات تابعة 
مشتركة في أنشــطة المصب« في داخل المملكة 

وخارجها.
وقال مصــدر إن من بين الخيارات المطروحة 
إنشاء شــركة قابضة تجمع حصص »أرامكو« 
فــي الوحدات التابعة المشــتركة في أنشــطة 
المصــب. وأضاف أن أســهم الشــركة الأم لن 

تعرض للبيع.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشــر اسمه 
نظرا لحساســية الموضوع »الشــركة القابضة 

هي التي يمكن إدراجها وليس أرامكو نفسها.«
واجتاحت موجة هائلة من التكهنات ســوق 
الطاقــة العالمية، منذ أن أشــار ولي ولي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة 
مع مجلة )ذا إيكونوميست( اللندنية الأسبوع 
الماضي إلى أن الســعودية تدرس بيع أســهم 
في »أرامكو« فــي إطار خطة للخصخصة لجمع 

أموال في ظل هبوط أسعار النفط.
وأصدرت »أرامكو«، أكبر شــركة للنفط على 
العالم، بيانا مقتضبا يــوم الجمعة  مســتوى 
الماضي قالت فيه أنهــا تدرس خيارات مختلفة 

للإدراج في أسواق المال.
وأضافت فــي البيان أنها »بــدأت منذ فترة 
بدراســة عدة خيارات لإتاحة الفرصة - عبر 

الاكتتــاب العــام في الســوق الماليــة - أمام 
شريحة واسعة من المســتثمرين لتملك حصة 
مناســبة من أصولهــا، مباشــرة أو من خلال 
طــرح حزمة كبيــرة من مشــاريعها للاكتتاب 
في عــدة قطاعات، وبالــذات قطــاع التكرير 

والكيميائيات.«
وتقدر احتياطيات »أرامكو« بنحو 265 مليار 
برميل من النفط الخام، أي أكثر من 15 في المئة 

من إجمالي احتياطيات النفط العالمية. 
وإذا تم طرح أســهمها للبيع فســتكون أول 
شــركة مدرجة تبلغ قيمتهــا تريليون دولار أو 

أكثر بحسب تقديرات محللين.
لكن عدة مصادر قريبة من »أرامكو« قالت ان 
ضخامة حجمها، والسرية المحيطة بها بوصفها 
الأداة الرئيســية لسياسات النفط السعودية، 
تعنــي ان بيع حصة فــي الشــركة الأم ليس 

موضع بحث جدي.
وقال مصرفــي كبير في الرياض »لن تتخلى 

الحكومة أبدا عن جوهرة التاج.«
وتتجه الســلطات إلى تسريع وتيرة خطط 
جــرى العمل عليهــا على مدى ســنوات لبيع 
أسهم في جزء من إمبراطورية »أرامكو« الهائلة 
للتكرير والبتروكيماويات، والتي تقدر قيمتها 

وحدها بعشرات المليارات من الدولارات.
وهناك ســابقة للبيع بالفعل هي شركة رابغ 
وهي  »بترورابغ«  والبتروكيميائيات  للبترول 
مشروع مشــترك بين »أرامكو« و«سوميتومو« 
اليابانية للكيميائيــات، وتبلغ حصة كل منهما 
فيها 37.5 في المئة. وتم إدراج أســهم بترورابغ 
بطرح عام أولي في بورصة الرياض عام 2008.
البــارز  وقــال عصــام الزامــل، الكاتــب 
المتخصــص فــي الشــؤون الاقتصاديــة في 
الســعودية »الأولوية القصوى هي طرح عام 

أولي لأنشطة المصب... ستكون هدفا سهلا.«
ولم يتســن الوصول ل«أرامكو« أمس الأول 

للتعليق، وهو يوم عطلة لموظفي الشركة.
ولم يتضح أي المشــروعات التي ســتطرح 

أســهمها للبيع، لكــن هناك مجموعة واســعة 
»أرامكو«  أن  إذ  المرشــحة،  المشــروعات  مــن 
والوحــدات التابعة لها تملــك بالكامل، أو لها 
حقوق ملكية، فــي طاقة تكرير تبلــغ أكثر من 

خمسة ملايين برميل يوميا.
وتشمل عملياتها مصفاة تملكها بالمشاركة مع 
»رويال داتش شــل« في الجبيل وتعرف باسم 
»ساســرف«، ومشروع مع »إكســون موبيل« 
في ينبع يعرف باســم »ســامرف«، إلى جانب 
مصفاة »ياســرف« وهي مشــروع مشترك مع 
للبتروكيميائيات.  الصينية  »سينوبك«  شركة 
وسبق أن قالت »ياســرف« بالفعل إنها تدرس 

إدراج أسهمها في البورصة السعودية.
ومن بين المشــروعات التي تملــك »أرامكو« 
حصصــا فيها فــي الخــارج »إس-أويل« في 
كوريا، ومصفــاة »فوجيــان« المملوكة للصين 
و«إكســون موبيــل« و«ســينوبك«، وكذلــك 
مشــروع  وهي  المتحدة  الولايات  في  »موتيفا« 

مشترك مع »شل.«
وفي مقابلته مع مجلة )ذا إيكونوميســت( 
قال الأمير محمد بن ســلمان انه يتوقع اتخاذ 
»خلال  »أرامكــو«  خصخصــة  بشــأن  القرار 

الشهور القليلة المقبلة«.
لكن بيع الأســهم سيســتغرق على الأرجح 
وقتا أطول بكثير، لأنه ســينطوي على إعادة 
هيكلــة »أرامكو«. وقال المصــدر الأول »لاتزال 
هذه مرحلة أولية جدا. يجب أن يجروا دراسة 
أولا، ثــم يقدمــوا النتائــج لأعضــاء مجلس 
الإدارة، ثم يقرروا ما اذا كانوا سيمضون قدما 

في هذا أم لا.«
ومــن الممكــن أن يواجــه بيع الأســهم في 
المشروعات المشتركة مشــكلات، اذا لم يوافق 
الشركاء الأجانب. وقال مصدر في قطاع النفط 
انه لم يتم التشــاور بعد مع الشركاء الأجانب 
لـ«أرامكو« بشــأن الفكرة، مشــيرا إلى أنهم لا 

يعلمون بأي شيء في الوقت الحالي.
الفوز  علــى  المســتثمرون  يحــرص  وربما 

بالســعودية  التكرير  عمليــات  مــن  بنصيب 
الرغم من  بالسعر المناسب، والتي تتزايد على 
انهيار أســعار النفط في الأشهر الثمانية عشر 
الماضية وهو ما يشــكل ضغطا على شــركات 

أنشطة المنبع.
السعودية  في  السياسية  الحساسيات  لكن 
قد تؤثر علــى أي عملية بيــع. فتقليديا كانت 
الأسهم في الشــركات الحكومية تباع بأسعار 
مخفضة، وتقتصر على المستثمرين السعوديين 

كوسيلة لاقتسام الثروة النفطية للمملكة.
وبالتالي فإن الأســهم ستدرج على الأرجح 
في سوق الأسهم الســعودية. وعلى الرغم من 
فتح السوق للاســتثمار الأجنبي المباشر العام 
الماضي، فإن المشــاركة في طرح عــام أولي قد 
وسيضطر  المحليين،  المســتثمرين  على  تقتصر 

الأجانب لشراء الأسهم من السوق الثانوية.
التي  الســعودية،  الأسهم  سوق  وتعرضت 
تبلغ قيمتهــا الرأســمالية 379 مليــار دولار، 
لضربة قوية بفعل الهبوط الشــديد في أسعار 
النفط. وانخفض حجم التداول فيها إلى أدنى 
مستوى في أربعة أعوام، وبالتالي فإنها ليست 
في وضع يسمح باستيعاب دفعة جديدة كبيرة 

من الأسهم. 
ويقول مصرفيــون ان أي عملية بيع لأصول 
فــي »أرامكو« قــد لا تتجاوز فــي البداية عدة 

مليارات من الدولارات.
إلا أن محللــن يقولــون إن الحكومة عازمة 
على ما يبدو على المضي في بيع الأســهم، ليس 
لمجرد جمــع الأمــوال وإنما في إطار مســعى 
لتنويع مصادر الدخل بعيــدا عن إنتاج النفط 
الخام، وتمكين القطــاع الخاص من الاضطلاع 

بدور أكبر.
وقال جون سفاكياناكيس، الاقتصادي المقيم 
في الريــاض »هذا جزء من موجــة إصلاحية 
عملاقة في الســعودية... هذا جزء لا يتجزأ من 
مســعى )الأمير( محمد بن سلمان لتغيير بنية 

الاقتصاد.«

»أرامكو« السعودية ستبيع أسهما في أنشطة المصب وليس المنبع

محيط ابو الهول أحد ابرز المقاصد السياحية في مصر

العراق اقترض
 1.9مليار دولار  من

 البنك الدولي في 2015

 ■ القاهرة - الأناضول: تراجعت عدد السياح الأجانب الوافدين 
إلــى مصر بنســبة 37 في المئــة في نوفمبر/تشــرين ثانــي الماضي، 

مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
أمس الإثنين بلغ عدد الســائحين الوافدين مــن دول العالم إلى مصر 
خلال نوفمبرالماضي 558.6 ألف سائح، مقارنة مع 898.2 ألف خلال 

نفس الشهر من العام 2014.
وأضاف الجهاز في بيان صحافي أن أوروبا الغربية اســتحوذت 
على أكثر الدول تصديراً للسياحة الأجنبية إلى مصر بنسبة بلغت 40 
في المئة من إجمالي عدد الســائحين، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 28.5  

في المئة )47 قي المئة منهم روس(.
وأسهمت دول الشــرق الأوسط بنسبة 17.2 من السياحة الوافدة 
إلة مصر في نوفمبر الماضي، وكانت الســعودية أكثر الدول العربية 

تصديراً للسياحة إلى مصر، بنسبة 31.5 في المئة.
وتعرضــت الســياحة المصرية إلــى ضربة بعــد ســقوط الطائرة 
الروســية »إيربــاص321« ، قرب مدينة العريش وقتــل جميع ركابها 

وطاقمها.
وقــدر وزير الســياحة المصــري، هشــام زعزوع، فــي تصريحات 
ســابقة خسائر قطاع السياحة في بلاده، بعد حادث سقوط الطائرة 

الروسية، بنحو 2.2 مليار جنيه شهرياً )280 مليون دولار(.

تراجع السياحة الوافدة
لمصر بنسبة %37.8 

السعودية تؤكد على استمرار ربط الريال عند 3.75 للدولار
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اقتصاد ومـال

■ شــنغهاي -أ ف ب: سجلت بورصة 
شــنغهاي تراجعا جديدا أمــس الإثنين، 
بدأ  الــذي  الحاد  الانخفــاض  مواصلــة 
الاســبوع الماضي وهــز اســواق العالم 
التي ما زالت تشــعر بقلق كبير على ثاني 
فاعلية  فــي  وتشــكك  العالم  في  اقتصاد 

السياسات التي تتبعها بكين.
فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب عند 
الاغــاق 5.33 في المئــة، او 169.71 نقطة 
ليصل إلــى 3016.70 نقطــة. اما بورصة 
شــينزين فقد انخفضت 6.60 في المئة إلى 

1848.10 نقطة.
حوإلى  شــنغهاي  بورصة  وخســرت 
عشرة في المئة الأسبوع الماضي، في اجواء 
من الهلــع العام تذكر بانهيــار البورصة 
صيف 2015. وامتد تأثير هذا التراجع مرة 

اخرى إلى أسواق المال العالمية.
ومــا زالت بورصتــا الصــن القارية 
منفصلتين إلى حد كبيــر عن بقية العالم، 
نظرا للقيود الصارمــة واجراءات مراقبة 
تحــركات رؤوس الاموال. لكن أســواق 
العالم تراقب بدقة أدنى المؤشــرات التي 

تدل على تباطؤ في الاقتصاد الصيني.
ولا تعكــس بورصــة شــنغهاي بدقة 
الوضــع الاقتصــادي، لكــن الوســطاء 
الصينيين ومعظمهم من صغار المستثمرين 
وهم  النمو.  تباطؤ  من  بالقلق  يشــعرون 
يشــككون اكثر فاكثر في قدرة السلطات 
على انعاش الاقتصاد بالرغم من إجراءات 

الدعم والتيسير النقدي المتكررة.
وكغيرها من تدخلات الحكومة السابقة 
في الأســواق، تبين الأســبوع الماضي ان 
آلية وقف التــداولات تلقائيا عند حدوث 

مزيد من التراجع في بورصة شنغهاي وقلق كبير على وضع الصين

■ دبــي - رويتــرز: تعافــى مؤشــر البورصة 
السعودية في ختام التعاملات أمس الإثنين بدعم من 
بعدما  الصغيرة،  والشركات  البتروكيميائيات  أسهم 
سجل تراجعا حادا في بداية الجلسة، بينما ضغطت 
الأسهم القيادية على أسواق أسهم أخرى في الشرق 

الأوسط ودفعتها للهبوط.
وتأرجح المؤشر الرئيســي للسوق السعودية في 
تعاملات متقلبة وهبط دون مستوى 6000 نقطة المهم، 
لكنه اســتمد قوة دفع في منتصف جلسة التداول مع 
شراء مكثف لأسهم شركات البتروكيميائيات وأسهم 
المضاربة ليغلق المؤشر مرتفعا 1.4 في المئة عند 6177 

نقطة.
الرياض »شــكلت أســهم  وقــال متعامــل فــي 
التحول في السوق. سيجعل  البتروكيماويات عامل 
مزيد الهبوط في الســوق تلك الأســهم أكثر جاذبية 

نسبيا من حيث التقييم.«
للصناعات  الســعودية  الشــركة  ســهم  وارتفع 
الأساســية »ســابك« أكبر شــركة مدرجة من حيث 
القيمة الســوقية 3.3 في المئة، وهو ما ساهم في دفع 

مؤشر قطاع البتروكيميائيات للصعود 3.1 في المئة.
وأقبل المتعاملون أيضا على شراء أسهم المضاربة 
التــي انخفضت أمــس الأول، بفعل طلبــات تغطية 
مشــتريات بالهامش. وقفز ســهما »إعمــار المدينة 
الاقتصادية« »مدينة المعرفــة الاقتصادية« بما يزيد 

عن سبعة في المئة لكل منهما.
وقفز ســهم »أســمنت« ينبع 7.1 في المئة، بعدما 
أعلنت الشركة أمس الأحد نتاج أعمالها للربع الأخير 
من العام الماضي. وزاد صافي ربحها 8.3 في المئة عن 

العام الماضي بحسب إشعار للبورصة.
وقالت »الأهلي كابيتال« في مذكرة »نعتقد أن نمو 
صافي الربح بنســبة 8.3 في المئة على أساس سنوي 
يرجع بشكل رئيســي إلى زيادة أحجام المبيعات من 
مســتوى منخفض، نظرا لتضرر الربــع الأخير من 
2014، جراء تغييرات في سوق العمل وهبوط الطلب 

بسبب موسم الحج.«
وتضررت المعنويات في أســواق أســهم خليجية 
أخرى مع مخاوف بشــأن التباطــؤ الاقتصادي في 
الصين. وهبط مؤشر ســوق دبي 1.1 في المئة بعدما 

بــدد مكاســبه المبكــرة. وانخفض ســهم »إعمار« 
العقارية 1.6 في المئة.

وزاد ســهم »أرابتك« القابضة للبناء 3.5 في المئة، 
بعدما منحتها »الــدار« العقارية فــي أبوظبي عقدا 
تبلغ قيمته ملياري درهم )544.5 مليون دولار( لبناء 

1017 فيلا فاخرة في العاصمة الإماراتية.
العام  المؤشــر  للبنوك  القيادية  الأســهم  ودفعت 
لسوق أبوظبي للتراجع 1.4 في المئة. وقاد سهما بنك 
الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإســامي الخسائر 

بهبوطهما بما يزيد عن ثلاثة في المئة لكل منهما.
وقالــت وكالة »ســتاندرد آند بــورز« للتصنيف 
الإئتمانــي انها تتوقع تباطؤ نمو أربــاح البنوك في 
دولة الإمــارات العربيــة المتحدة فــي 2016 وأداء 

ضعيفا في 2017.
وانخفض مؤشــر بورصــة قطر 0.02 فــي المئة. 
وسجل سهما »قطر للتأمين« و«إزدان« القابضة أكبر 
خســائر بهبوطهما 3.3 في المئة واثنين في المئة على 

الترتيب.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 2.2 

في المئة، مع ارتفاع أحجام التداول، وهو ما أدى إلى 
زيادة الخسائر بشكل عام.

وهوى سهم »المجموعة المالية-هيرميس« 9.5 في 
المئة، بينما انخفض ســهم البنك التجــاري الدولي 

الذي يفضله المستثمرون الأجانب 3.9 في المئة.
وأظهرت بيانات البورصة أن المســتثمرين العرب 

والأجانب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا في السوق.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 6177 
نقطة. وانخفض مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 2942 
نقطة. كما انخفض مؤشــر أبوظبي 1.4 في المئة إلى 

4086 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.02 في المئة إلى 9672 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتــي 0.6 في المئة إلى 
5387 نقطة.ونزل المؤشــر العُمانــي 0.5 في المئة إلى 
5337 نقطة، بينما زاد المؤشــر البحريني 0.6 في المئة 

إلى 1199 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 2.2 في المئة إلى 6635 نقطة.

أسهم البتروكيميائيات تدعم البورصة السعودية
 وأسهم البنوك تدفع مؤشر أبوظبي إلى الهبوط

خلصــت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
المفوضية الأوروبيــة أمس الإثنين إلى 
أن الامتيــازات الضريبية التي منحتها 
بلجيكا للشــركات متعددة الجنسيات 
غيــر قانونية، لإنها تعطيهــا ميزة غير 
عادلة، والزمت بروكســل باســترداد 
700 مليون يورو ) 764.5 مليون دولار( 

من 35 شركة على الأقل .
ويشــار إلى أن المفوضية الأوروبية 
تقــوم بالتحقيق مع عــدة دول أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي بشــأن امتيازات 
ضريبيــة تم منحها لشــركات متعددة 

الجنسيات.
وجــاءت التحقيقــات، التــي ركزت 
علــى مــا إذا كانــت هــذه الامتيــازات 
متوافقة مع قواعد المنافسة الأوروبية، 
في ظــل حملة دولية موســعة للقضاء 

على تهرب الشركات من الضرائب .
الشــركات  ان  المفوضيــة  وقالــت 
البلجيكية والشركات الأخرى لا يمكن 

أن تستفيد من هذه الامتيازات، التي تم 
إقرارها تحت شعار »فقط في بلجيكا«.

وقالــت مفوضة شــؤون المنافســة 
الأوروبية مارغريت فيستاغر »بلجيكا 
منحت مجموعة مختارة من الشركات 
متعددة الجنسيات امتيازات ضريبية 
داخــل  المســاعدة  قواعــد  تنتهــك 

الاتحاد«.
وأضافت »هــذه الامتيازات تفســد 
المنافســة ..من خلال وضع الشركات 
المنافســة الأصغــر ، ليســت متعــددة 

الجنسيات ،في موقع غير مساو«.
وقد أوقفت بلجيكا إدراج شــركات 
ضمن خطــة منح هــذه الامتيازات منذ 
أن بــدأت المفوضيــة تحقيقاتها، ولكن 
الشــركات المدرجة بالفعل اســتفادت 
من هذه الإجراءات، التي تم بدء العمل 
بهــا منــذ عــام 2005، واســتمرت في 
الاستفادة حســبما خلصت المفوضية 

الأوروبية .

الدول  اضطــرت  رويترز:   -  لنــدن   ■
الأ،فريقيــة بعــد موجة الجفاف الشــديد 
التي ضربت الجنــوب الأفريقي، وأدت إلى 
خســارة كبيرة فــي المحاصيــل الزراعية، 
إلى ان توافــق أخيرا على المحاصيل المعدلة 
وراثيا لتحســن الحصاد وتقليل الاعتماد 
ظاهرة  الحبوب.وفاقمــت  اســتيراد  على 
النينيو من موجة الجفاف، التي امتدت إلى 
جنوب أفريقيا أكبــر منتج للذرة في القارة 
الســوداء، وجاءت بعد موجــات الجفاف 
التي حدثت العام الماضي، وأثرت على دول 

امتدت من زيمبابوي إلى مالاوي.
وقالت وكالــة »أوكســفام« للاغاثة ان 
عشرة ملايين شــخص غالبيتهم يعيشون 
في أفريقيا يواجهون خطر الجوع بســبب 

الجفاف ونقص الأمطار.
وأدى هذا إلى تســليط الأضــواء على 
المحاصيــل المعدلــة وراثيا، خاصــة الذرة 

وهي من المحاصيل الاساســية حيث تزرعه 
وتستهلكه غالبية دول جنوب الصحراء.

وحظر عــدد كبير من الــدول الأفريقية 
تنقل  انها  بزعم  وراثيــا،  المعدلة  المحاصيل 
العدوى إلى نباتــات اخرى وتلوث البيئة، 
وقد يكون لها أثار صحية غير معروفة على 

الانسان على المدى الطويل.
وتقول زيمبابوي على ســبيل المثال انه 
على الرغم مــن ان المحاصيل المعدلة وراثيا 
قد تكون مقاومة للآفــات في البداية، الا ان 

هذه المقاومة قد تنهار مع الوقت.
ويقول مؤيــدو المحاصيل المعدلة وراثيا 
إن هذه المخاوف لم تثبــت صحتها علميا، 
الفقراء ســيكونون  وان المزارعين الافارقة 
على الأرجــح أكبر المســتفيدين من خفض 
وخفض  الحشــرية  المبيــدات  اســتخدام 
تكاليف الإنتاج ووفــرة المحصول وارتفاع 

أسعاره.

افريقيا تراجع موقفها من المحاصيل
المعدلة وراثيا مع اشتداد الجفاف

قدمــت  ب:  ف  أ   - ديترويــت   ■ 
الأول  أمــس  الالمانيــة  »فولكســفاغن« 
فضيحة  علــى  للأمريكيين  اعتذاراتهــا 
محركات الديــزل، بينما اعلــن مديرها 
العــام ان المجموعة تنوي إعادة شــراء 
اكثر من مئة الف سيارة طاولتها فضيحة 

التلاعب بأرقام انبعاثات محركاتها.
ل«فولكســفاغن«،  العام  المدير  وقال 
ماتياس مولر، خلال حفل استقبال اقيم 
في اطار معرض السيارات في ديترويت 
الذي افتتح رســميا أمس الإثنين »نحن 
نــدرك اننــا ســببنا خيبة أمــل عميقة 
والجمهور  الحكومية  والهيئات  لعملائنا 

هنا في الولايات المتحدة«.
واضاف مولر في اول زيــارة له إلى 
إدارة  توليــه  منــذ  المتحدة  الولايــات 
المجموعــة فــي أوج الأزمة فــي ايلول/
ســبتمبر الماضي »انا حقا آسف واعتذر 
عــن الامــور التــي ســارت خطــأ في 
»فولكسفاغن««. وأضاف »اننا مصممون 

على اصلاح الأمور«.
متحدثا  »فولكســفاغن«  مدير  وأعلن 

باللغــة الإنكليزية عن اصلاح في العمق 
ووعد  الداخلية  »فولكســفاغن«  لثقافة 
في  للانعاش  استراتيجية  خطة  باطلاق 

الصيف«.
وأكد مولر، الذي سيلتقي غدا الاربعاء 
جينا  الأمريكية  البيئــة  وكالة  رئيســة 
ما  ستقدم  وحلولا  »مفاهيم  ان  ماكارثي، 
ان تتم الموافقة عليها من قبل السلطات« 
من اجــل تعديل الســيارات الـ600 ألف 
المشمولة بالفضيحة حتى تصبح مماثلة 

للمعايير الصحيحة.
ببرنامج  مــزودة  الســيارات  وهذه 
يلتف علــى المعاييــر الأمريكية لمكافحة 
ان  لوكالــة  مولــر  واكــد  التلــوث. 
»فولكسفاغن« تفكر في شــراء اكثر من 
100 ألــف من هذه الســيارات. وقال ان 
»هذا جزء من الحلول التي سنناقشها مع 

السيدة ماكارثي«.
وكان مصدر مطلع على الملف قال قبل 
ذلــك ان المجموعة الالمانية قد تشــتري 
هذه السيارات من أصحابها، او تعرض 
عليهم ســيارات جديدة بــدلا منها، كما 

انها قــد تقترح حلولا تقنية للســيارات 
الأخرى.

ويرى محللــون ان هــذه الإعلانات 
يمكن ان تهدئ من اســتياء الســلطات 
الأمريكيــة حيــال المجموعــة المنتجــة 
لسيارات »غولف« و«بولو« و«باسات.«

موقع  مــن  ليمــان،  yيريــك  وقــال 
المتخصــص  الإلكترونــي  )تــروكار( 
تجد  ان  الضــرورة  »مــن  بالســيارات 
مع  تســوية«  فولكســفاغن  مجموعــة 

السلطات الأمريكية.
وســتعلن ســلطات نوعيــة الهواء 
فــي كاليفورنيا رأيها فــي الحلول التي 
تعرضها »فولكســفاغن« فــي 14 كانون 

الثاني/يناير.
ولــم يحدد اي موعد للقــاء بين مولر 
ومســؤولي وزارة العدل الأمريكية التي 
قررت ملاحقة المجموعة وفروعها لإنتاج 

السيارات الفاخرة بورش واودي.
وتطالــب الــوزارة بعشــرين مليار 
دولار علــى الاقل، اي بمبلغ يصل إلى 37 
الفــا و500 دولار عن كل ســيارة معنية 

و2750 دولارا علــى الاقل عن كل برنامج 
في السيارات.

وفتحت جبهة قضائية اخرى في نحو 
نيويورك  بينها  أمريكيــة،  ولاية  اربعين 
وكونتيكت، تدين نقص التعاون من قبل 
لكن  التحقيقات.  فــي  الألمانية  المجموعة 

ماتياس مولر نفى ذلك.
نيويورك  ولاية  في  العدل  وزير  وقال 
إيريك شنيدرمان يوم الجمعة الماضي ان 
»لصبرنا حــدودا«، متهما ثاني مجموعة 
بالتذرع  العالم  في  الســيارات  لصناعة 
بالقانون الألمانــي حول الحياة الخاصة 
لرفض تسليم القضاء رسائل الكترونية 

وغيرها لمسؤوليها.
الوثائق  هــذه  ان  شــنيدرمان  واكد 

ضرورية لتحديد المسؤوليات الفردية.
وكشــف تحقيق داخلي ان الفضيحة 
التــي ســميت »ديزلغيــت« نجمت عن 
»سلســلة اخطــاء« ارتكبتهــا »الادارة 
المتوســطة«، كما قالت »فولكســفاغن« 
التي اكدت انها تتعاون »بشكل وثيق مع 

السلطات الأمريكية«.

ايلول/ســبتمبر  منتصــف  ومنــذ 
و«فولكســفاغن« غارقــة فــي فضيحة 
برامــج  اســتخدامها  امــر  انكشــاف 
بمســتويات  للتلاعــب  معلوماتيــة 
من  للبيئة  الملوثــة  الغــازات  انبعاثات 
محركات 11 مليونا من سياراتها العاملة 
اختبارات  على  التحايل  بهدف  بالديزل، 

قياس مستوى الانبعاثات الملوثة.
فضيحــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
المحــركات المغشوشــة وتداعياتها على 
»فولكســفاغن« فــي العالــم عامة وفي 
الولايات المتحدة بشكل خاص، اكد مولر 
ان الســوق الأمريكية تبقى بالنسبة إلى 

مجموعته سوقا »رئيسية«.
وتأكيــدا علــى هــذا اعلــن مولر ان 
»فولكســفاغن« تعتــزم اســتثمار 900 
الولايات  فــي  إضافيــة  دولار  مليــون 
المتحدة لإنتاج ســيارة رياضية متعددة 
الأغــراض »اس يو فــي« رباعية الدفع 
من الفئة المتوسطة، مشــيرا إلى ان هذا 
الاستثمار من شأنه احداث الفي وظيفة 

جديدة في الولايات المتحدة.

 ■ أنقرة - رويتــرز: قال نائب رئيس »فولكسفاغن« تعتذر للأمريكيين بعد فضيحة المحركات المغشوشة وتقدم مبادرة
الــوزراء التركي، محمد شيمشــك، أمس 
اقتصاد  نمــو  تســارع  يتوقع  انه  الإثنين 
بلاده على مــدى العامين الجاري والمقبل، 
ولكن التضخم لن يتراجع إلى المســتوى 
المستهدف عند خمســة في المئة حتى عام 

2018 على الأقل.
البرنامــج  عــن  إعلانــه  وخــال 
الاقتصــادي متوســط المــدى للحكومة 
طريــق  خارطــة  يتضمــن  -والــذي 
للسياسات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات 
يتم تحديثها ســنويا- توقع شيمشك أن 
يصل معــدل النمو إلى 4.5 فــي المئة هذا 
العام، وخمســة في المئة في عامي 2017 
و2018، وذلك ارتفاعا مــن النمو المتوقع 

لعام 2015 وهو أربعة في المئة.
وأضــاف نائــب رئيــس الــوزراء أن 
الاســتثمارات وعوائد الإنتاجية ستغذى 

هذا النمو.
بالغة  وتعهد شيمشــك ببذل »جهــود 
الجدية« لخفض التضخم تشــمل التركيز 
على إجراءات هيكلية، متوقعا أن يتراجع 
التضخم إلى 7.5 في المئة هذا العام، و6 في 
المئة في ، و5 في المئــة في عام 2018، وهو 
المدى  على  للحكومة  المســتهدف  المستوى 

المتوسط.
وتوقــع شيمشــك أن ينخفــض عجز 
ميــزان المعامــات الجاريــة، وهــو أحد 
إلى 3.9  الرئيسية،  التحديات الاقتصادية 
في المئة مــن الناتج المحلى الإجمالي خلال 
العــام الجارى، ثــم إلى 3.7 فــي المئة في 
2017، و3.5 في المئة فــي 2018، وذلك من 

4.4 في المئة العام الماضي.
المركزي  البنك  أعلــن  أخرى  ناحية  من 
التركي أمــس أن عجز ميــزان المعاملات 
الجارية تقلص في نوفمبر/تشرين الثاني 
إلى 2.105 مليار دولار. ويقل هذا الرقم عن 
مسح أجرته رويترز توقع أن يصل العجز 

إلى ملياري دولار.
وفى أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بلغ 
عجز ميزان المعاملات الجارية 135 مليون 
دولار. وفى عام 2014 بلغ عجز الميزان في 

تركيا 45.84 مليون دولار.
كما توقع شيمشــك أن تتعرض عملات 
الأســواق الناشــئة لضغــوط أقل خلال 
العام الجاري مقارنــة بعام 2015، مضيفا 
أن رفــع مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
الفائدة  لأسعار  الأمريكي(  المركزي  )البنك 
تدريجيا لن يكون له ســوى تأثير محدود 

على تركيا.
فــي الوقــت ذاتــه توقــع البرنامــج 
التجاري  العجــز  يتســع  أن  الاقتصادي 
للبلاد تدريجيا إلى 55.2 مليار دولار خلال 
العام الجاري، وأن يصــل إلى 67.2 مليار 
دولار في 2017، و71.8 مليار دولار في عام 

.2018
من جانبه أعلن وزير الاقتصاد التركي 
ناجي إقبال في مؤتمــر صحافي للإعلان 
عن البرنامــج ان عائــدات الضرائب في 
تركيــا ارتفعت في العــام الماضي 15.6 % 
إلــى 407.5 مليار ليرة تركيــة )135 مليار 
دولار(، بينما بلغ عجز الموازنة 22.6 مليار 

ليرة خلال الفترة نفسها.
)الدولار يساوي 3.0175 ليرة تركية(.

تركيا تتوقع نمو الاقتصاد %4.5 
العام الحالي وتراجع التضخم تدريجيا 

■ لنــدن - رويتــرز: هيمــن اليــوان الصيني مرة أخــرى على 
التداولات في أســواق النقد الأجنبي أمس الإثنين، وصعد واحدا 
في المئة مقابل الدولار فــي المعاملات الخارجية، بعد أنباء تدخل 

بكين في السوق بقوة مرة أخرى.
وهــوت الأســهم الصينية خمســة في المئة، فــي حين كافحت 
أســواق المال العالميــة للتعافي من الاضطــراب الناجم عن هبوط 

اليوان الأسبوع الماضي.
وارتفع الدولار أمام اليورو، في حين سجل الين أعلى مستوى 
في خمسة أشهر في التعاملات الآسيوية، ولكنه تراجع في وقت 
لاحق إثر تدخل بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( في أسواق 

هونغ كونغ لدعم اليوان.
وتعافى الدولار الأســترالي من أقل مســتوى في أربعة أشهر، 

ليصعد 0.3 في المئة أمام الدولار الأمريكي إلى 0.6977 دولار.

وارتفع ســعر اليوان في المعاملات المحلية التي تخضع لرقابة 
شــديدة نحو 0.2 في المئة إلــى 6.5807 يوان مقابــل الدولار، بعد 
أن حدد بنك الشــعب الصيني السعر الاسترشــادي اليومي عند 
مســتوى أعلى لليــوم الثانــي على التوالــي. وصعد الســعر في 
المعامــات الخارجيــة واحــدا في المئة إلــى 6.6180 يــوان مقابل 
الدولار. وعــزز الدولار مكاســبه أمام الين فــي المعاملات المبكرة 
في أوروبــا وارتفع 0.3 في المئة إلى 117.68 ين. وكان قد ســجل 
في وقت ســابق أمس أقل مستوى منذ أواخر أغسطس/آب عند 

116.70 ين.
وتراجــع اليورو 0.4 فــي المئــة إلــى 1.0882 دولار مرتفعا من 

مستواه المتدني يوم الجمعة عند 1.0803 دولار.
وأغلقت أســواق اليابان أمس في عطلــة عامة ما أدى لضعف 

أحجام التداول.

تؤكد بكين منذ ســنتين انها على العكس 
تريد منح دورا اكبر للأسواق.

امــا وليام وونــغ، المســؤول في دار 
الوســاطة »شــينوان هونغيــون«، فقد 
نقلــت عنــه بلومبــرغ نيــوز ايضا ان 
»التشــاؤم يهيمن«. واضــاف ان »البيئة 
ستبقى معقدة، بين نمو اقتصادي اضعف 
وضغط  الخارجية  الاسواق  في  وتقلبات 

على اليوان لخفض سعره«.
وعلــى الرغم من الاســتياء الشــديد 
مقدمات  يخشــون  الذين  للمســتثمرين 
»حرب عمــات«، نظم المصــرف المركزي 
الصينــي مؤخرا عملية لتخفيض ســعر 
اليوان. وخفض على مدى ثماني جلسات 
الدولار،  ازاء  المرجعــي  ســعره  متتالية 
بنســبة اجمالية بلغت 1.4 في المئة، قبل 
ان يعكس الاتجاه يوم الجمعة ثم الإثنين.

وتحت تأثير بورصتــي الصين اغلقت 
بورصــة هونــغ كونــغ علــى انخفاض 
نســبته 2.8 في المئة، بينمــا تراجعت كل 
من بورصتي سيدني وسيول حوالي 1.2 

في المئة.
في  متفاوتة  اوروبــا  بورصات  وبدت 
بداية الجلســات لكن موســكو ســجلت 
المئة،  انخفاضا حادا تجــاوز الأربعة في 
ادنى  إلى  الروبــل  بينما انخفض ســعر 

مستوى له منذ اكثر من عام.
في  المالي  المحلل  شيروود،  ماتيو  وقال 
تشعر  )العالمية(  »الاســواق  ان  سيدني، 
الصين«.  في  المالي  الاستقرار  على  بالقلق 
واضــاف ان »الصين تقــف بالتأكيد على 
يخشون  وكثيرون   )...( تدريجي  منحدر 

هبوطا قويا«.

البورصة غير مجدية،  انخفاض كبير في 
ولم تؤد سوى إلى زيادة القلق العام.

أوقفت  انخفــاض،  جلســتي  وبعــد 
السلطات العمل بهذه الآلية يوم الجمعة 
الماضــي، ما ســمح لبورصة شــنغهاي 
بتسجيل ارتفاع طفيف ولكنه كان مؤقتا.

الخبيــر  يانبينــغ،  جانــغ  وقــال 
»جيشــانغ  الوســاطة  مجموعــة  فــي 
في  تغوص  »الأسواق  ان  سيكيوريتيز«، 
دوامة انخفاض، وما زالت تبحث عن حد 
ان  واضاف  عنده«.  التراجع  لوقف  أدنى 
»الاقتصاد يبقــى راكدا ولا نرى اي عامل 

يسمح بانتعاش محتمل«.
وجاءت مؤشــرات نشــرت الســبت 
لتعزز التشــاؤم الســائد. فقد تســارع 
التضخم بشــكل طفيف إلى 1.6 في المئة 
على مدى عام في كانون الاول/ديسمبر، 
لكنــه بقي في مســتوى اقــل بكثير مما 
تســعى اليه الســلطات في مؤشــر إلى 

تراجع الطلب.
كما سجل مؤشــر قياس الأسعار عند 
المبيع مــن المصنــع تراجعا فــي كانون 
الاول للشــهر الســادس والاربعين على 
الصناعات  قطاع  بتدهور  مذكرا  التوالي، 

التحويليــة الصينــي الــذي اضطر إلى 
انخفــاض  مــع  بأســعاره  التضحيــة 

الصادرات والطلب الداخلي.
وقال كاســتور بانغ من شــركة »كور 
باسيفيك يامايشي« لوكالة بلومبرغ نيوز 
ان »المعنويات منخفضة جدا، ومع ذلك لا 
ارى عمليات شــراء مهمة من قبل جهات 
حكومية فاعلة في الأسواق«، وهي تقنية 
تستخدمها بكين بشكل كبير لتدعم ضمنا 

مؤشرات البورصة.
»تتنبه  ان  السلطات  على  انه  واضاف 
إلى انها لا تســتطيع الانقاذ دائما« بينما 

اليوان الصيني يهيمن مرة أخرى
على التداولات في أسواق الصرف

المفوضية الأوروبية: الامتيازات
الضريبية البلجيكية الممنوحة للشركات

متعددة الجنسيات مخالفة للقانون 
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سيميوني يقود أتلتيكو مدريد نحو حلم الثنائية من جديد بعد استعادته الصدارة 
كل  بــن  مــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
إنجــازات المــدرب الأرجنتينــي دييغــو 
ســيميوني، يبــرز شــيء مهــم للغايــة 
يميز فريقه أتلتيكــو مدريد على غريميه 
برشــلونة وريال مدريــد، ألا وهو فارق 

الأهداف الإيجابية. 
ووصــل أتلتيكو إلــى منتصف رحلة 
الدوري الأســباني، متربعــا على القمة 
بفــارق نقطتــن عــن برشــلونة، الــذي 
يتبقى لــه مباراة مؤجلــة، وبفارق أربع 
نقــاط عــن ريــال مدريــد، حيــث كانت 
الفتــرة  طــوال  حققهــا  التــي  الأرقــام 
الماضيــة خيــر دليــل علــى أحقيته في 
الصــدارة: ســجل 27 هدفا واســتقبلت 
شــباكه ثمانية أهداف فقط وحصد 44 
نقطة. وحتى يتضح الأمر أكثر، ســجل 
فريــق ســيميوني نفس عــدد الأهداف 
التي ســجلها أتلتيك بلباو، الذي يحتل 
المركــز الثامــن. وكانــت المــرة الأخيرة 
التي تصــدر فيها أتلتيكو الــدوري بعد 
انتهــاء دوره الأول عام 1996، وهو ذلك 
الموسم الذي توج فيه بالثنائية الشهيرة 

الدوري والكأس. 
وبعد مــرور 20 عاما، يعــود أتلتيكو 
لتكــرار الإنجــاز ذاتــه، ويقطــع خطوة 
كبيــرة فــي ســبيل تحقيــق الحلــم من 
جديد. وقال سيميوني عقب فوز فريقه 
المريح على ســيلتا فيغو الأحــد بثنائية 
نظيفة: »نلعب أفضل في بعض الأحيان 
ونلعب بشــكل ســيئ في أحيان أخرى 

ولكننــا فريــق واحــد«. ومنــذ قدومــه 
إلــى أتلتيكــو، تبنــى ســيميوني فكــرة 
»الفريــق«، وهو المعنى الــذي لم يتبلور 
فقط داخل الملعــب ولكن خارجه أيضا. 
ولا يوجد مــكان لأي فرد داخل أتلتيكو 
يشــذ عــن الطريــق المرســوم، وإن كان 
هناك نجــم في الفريق فهــو هذا المدرب 
ولا أحد غيره. وتعتبر كل مباراة بمثابة 
احتفــال لأنصــار أتلتيكو مدريــد الذي 
لســجل  بالكامــل  اهتمامهــم  يعيــرون 
إذا  ســعادتهم  وتتضاعــف  الأهــداف، 
أضاف فريقهم لهذا الأمر مســتوى فني 
راقي، كما حدث في مباراته أمام سيلتا 

فيغو. 
ومع ذلك، تظل النتيجة الإيجابية هي 
الشــيء الأهــم والأبرز الذي يســتحوذ 
علــى اهتمام جماهيــر أتلتيكــو مدريد، 
وهو الأمــر الــذي لا يحدث فــي الريال 
أو برشــلونة، اللذين تهتــم جماهيرهما 
بالكيفية وبالفنيات أكثر من أي شــيء 
هــذا  صفوفــه  أتلتيكــو  ودعــم  آخــر. 
الموســم بلاعبين جدد مثل أنخيل كوريا 
فيتــو  ولوشــيانو  كاراســكو  ويانيــك 
وجاكســون مارتينيــز، وهــم مــن فئة 
اللاعبــن أصحاب المهارات. ورغم ذلك، 
لم يختلــف أداء وســمات الفريق كثيرا 
عــن المواســم المنصرمة، حيــث يفضل 
ســيميوني التكتل الدفاعي، ومن خلال 
هذا الأســلوب وحده الــذي يعتمد على 
التضحيــة يبنــي الفريق على أساســه 

أسلوبه الفني وطريقة لعبه. 
مؤخــرا  مدريــد  أتلتيكــو  وحقــق 
ثلاثــة انتصــارات متتالية فــي الدوري 
أهــداف  خمســة  محــرزا  الأســباني 
وحافظ في المقابل على نظافة شــباكه، 
كما اســتقبل ثلاثة أهــداف فقط خلال 
جميع المباريات التي لعبها خارج ملعبه 
حتــى الآن، وهــو مــا يعــد رقمــا مميزا 
للغاية. وعلى هذا النحو، لا يتسنى لأحد 
الجدال حول أحقية أتلتيكو في الصراع 
بقوة علــى لقب الدوري الأســباني هذا 
الموسم. وقال كاراســكو، صاحب أحد 
هدفــي فريقه فــي مرمي فيغــو: »ندرك 
أن لدينــا فريقاً يســتطيع الصــراع على 
الليغــا، ســنرى كيــف ستســير  لقــب 
الأمــور فــي الــدور الثانــي، حتــى الآن 
الأمور تســير بشــكل رائــع«. ويخوض 
أتلتيكــو في الأيام المقبلــة تجارب قوية 
ســيختبر خلالها قوته الحقيقية، حيث 
يحــل ضيفــا، عقــب مباراتــه مــع لاس 
بالماس، على فريقين مــن العيار الثقيل، 
اشبيلية وبرشلونة. ورغم هذا، يتمسك 
ســيميوني بهدوء الواثــق والعالم بأن 
أفكاره تعد بمثابــة عقائد إيمانية داخل 
أتلتيكــو مدريــد. ولــن يتجاســر أحــد، 
ســواء الجماهيــر أو الإدارة، بمطالبــة 
سيميوني بالقيام بشــيء آخر أكبر من 
المنافســة، حيث أن فرصه تتعاظم كلما 
نافس بشــكل جيد، كمــا دأب أن يفعل 

كوكي يشارك زميليه غريزمان وفييتو الاحتفال عقب الفوز الرائع لأتلتيكو على فيغو منذ انطلاق الموسم.

■ مدريد - د ب أ: يسعى لويس انريكي مدرب برشلونة إلى 
تفادي وقوع مواجهات جديدة بين اللاعبين خلال مباراة فريقه 
أمام منافسه اسبانيول في إياب دور الستة عشر من كأس ملك 

أسبانيا غدا الأربعاء. 
وتعتبر المباراة ثالث المواجهات بين الفريقين خلال 10 أيام، 
وهي المواجهة التي تثير مخاوف العديد من المتابعين بســبب 
تنامــي التوقعات بوقوع اشــتباكات وأعمــال عنف جديدة 
كتلك التي حدثــت في مباراة الذهاب. وتعادل برشــلونة مع 
اســبانيول، على ملعب الأخير، ســلبا في مبــاراة الفريقين 
بالدوري الأســباني، متهمــا أصحــاب الأرض باللجوء إلى 
الخشونة الجسدية المفرطة في تلك المواجهة. وفي وقت لاحق، 
نجح برشــلونة في الفوز على جاره الكتالوني 1/4 في ذهاب 
الكأس، في مباراة شهدت وقوع مشادات ومشاحنات جديدة 
بين لاعبــي الفريقين. يذكر أن اســبانيول أنهــى تلك المباراة 

بتســعة لاعبين بعد طرد هيرنان بيريز وبابي ديوب. وعوقب 
كلا اللاعبين بالإيقاف لمباراة واحدة في الكأس، ليغيب كلاهما 
عن مبــاراة الأربعاء، ما يأمل معه تراجــع حدة التوتر خلال 
أحداث اللقاء. وأعرب برشلونة عن غضبه من إيقاف مهاجمه 
لويس ســواريز مباراة واحدة بسبب الاحتكاكات والمشادات 
التي حدثت بينه ولاعبي اســبانيول أثناء المبــاراة الماضية 
داخل الملعــب وخارجه، رغم أنه لم يطرد أثناء ســير اللقاء. 
وقال داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة: »هذا لا يبدو عدلا 
على الإطلاق«. ويتطلع انريكي لتهدئة الأجواء التي اشتعلت 
بســبب النتيجة الكبيــرة )1/4( التي حققها برشــلونة في 
المباراة الســابقة. وعقد انريكي اجتماعا مع مدرب اسبانيول 
كونســتانتين غالكا، أمس بهدف تخفيف حــدة التوتر. وقال 
مدرب برشــلونة: »أفضل شــيء يمكن عمله هو عدم التحدث 
عن هذا الأمر، حتى نكون صادقين لم يتصرف أي من الفريقين 

بطريقة لائقــة«. وينوي انريكي الدفع بأليكــس فيدال وأردا 
توران من بداية اللقاء حتى يتمكنا من الانســجام بشكل أكبر 
مع الفريق بعد ابتعادهما عن المشاركة في المباريات طوال ستة 
أشــهر. وانضم اللاعبان لبرشلونة الصيف الماضي، بيد أنهما 
لم يشــاركا في المباريات حتى كانون الثانــي/ يناير الجاري 
بســبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة على برشلونة. ومن 
المقرر ايضا أن يشــارك بعض اللاعبــن الاحتياطيين للفريق 
الكتالونــي، مثل الحــارس الألماني مارك اندري تيرشــتيغن 
ومــارك بارترا وجيريمــي ماثيو وســيرخي روبيرتو ومنير 
الحــدادي وســاندرو، كما ســيتم الاحتفاظ بكل مــن نيمار 

وليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لإراحتهما. 
وتبدأ جولة مباريات الإياب لدور الستة عشر لكأس أسبانيا 
اليوم بلقاء ديبورتيفو لا كورونيا أمام مضيفه ميرانديس، بعد 
تعــادل الفريقين 1/1 في الذهاب، فيما يواجه اشــبيلية جاره 

ريال بيتيس، بعد فوزه عليه خــارج الديار في المباراة الأولى 
بهدفين نظيفين. ويتولى المســؤولية الفنيــة لبيتيس في هذه 
المباراة مدرب الفريــق الرديف، خوان مرينو، الذي عين مدرباً 
مؤقتا بعد رحيل المدرب السابق بيبي ميل الذي ترك الفريق في 
المركز الـ15 في الدوري، عقب خسارته مباراته الأخيرة صفر/1 
أمام خيتافي. ويسعى فياريال لتجاوز هزيمته 2/3 على ملعبه 
أمام أتلتيك بلباو، فــي مباراة العودة، كما يواجه لاس بالماس 
منافســه ايبار مدعوما بفوزه 2/3 في الذهــاب، فيما يخوض 
ســيلتا فيغو مهمة سهلة أمام قادش، بعد أن حقق فوزا عريضا 
خارج ملعبه في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة. ومن المتوقع أن 
يواجه اتلتيكو مدريد بعض الصعوبــات يوم الخميس المقبل 
خلال مباراة العــودة أمام رايو فايكانو بعــد تعادل الفريقين 
في الذهاب 1/1. ويخوض فالنســيا مباراة سهلة أمام غرناطة 

بعدما تغلب عليه برباعية نظيفة في الذهاب. 

مدرب برشلونة 
يسعى إلى تهدئة الأجواء 

قبل دربي كتالونيا 

الدوري الاسباني 

■ لشــبونة - د ب أ: حــول ســبورتينغ لشــبونة 
خســارته بهدفين نظيفين أمام ضيفه سبورتينغ براغا 
إلى فوز 2/3 في الجولة الـ17 مــن الدوري البرتغالي. 
وشــهدت الجولة أيضا فوز أكاديميكا على تونديلا 1/2 
وإشتوريل على بلينينســيش 2/صفر وماريتيمو على 
موريرينسي 1/5 وريو آفي على يونياو ماديرا 1/صفر 

وبورتو على بوافيشتا 5/صفر. 
إدواردو  ويلسون  ســجلهما  بهدفين  براغا  وتقدم 
ورافاييل فيريرا ســيلفا في الدقيقتــن 40 و45 قبل 
أن يسجل لشــبونة ثلاثة أهداف عن طريق اديرلان 
ســيلفا وفريــدي مونتيرو وإســام ســليماني في 
الدقائق 57 و76 و90. ورفع لشــبونة رصيده إلى 44 
نقطة في الصــدارة، بينما توقف رصيــد براغا عند 
29 نقطة في المركز الرابع. وفي المبــاراة الثانية، فاز 
أكاديميكا 1/2 على تونديلا، وســجل هدفي أكاديميكا 
رافاييل لوبيز وهوغو ســيكو فــي الدقيقتين 67 و84 
بينما ســجل هدف تونديلا جون موريلو في الدقيقة 
العاشــرة. ورفع أكاديميكا رصيــده إلى 16 نقطة في 
المركز السادس عشر بينما توقف رصيد تونديلا عند 

ثماني نقاط في المركز الثامن عشر الأخير. 
وفي المباراة الثالثة، فاز إشتوريل على بلينينسيش 
بهدفين سجلهما انديرســون لويس وليو بوناتيني في 
الدقيقتين 80 و90، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز 
الحادي عشــر بينما توقف رصيد بلينينسيش عند 18 
نقطة في المركز الثاني عشــر. كما فــاز فريق ماريتيمو 
على موريرينسي 1/5. وسجل أهداف ماريتيمو روبين 
فيريرا في الدقيقة الثامنة وموسى ماريغا )هدفين( في 
الدقيقتين 14 و60 وتياغو رودريغــز وبابا دياوارا في 
الدقيقتين 58 و86. بينما سجل هدف موريرينسي رافايل 
مارتينز في الدقيقة 83. ورفع ماريتيمو رصيده إلى 21 
نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد موريرينسي 
عند 17 نقطة في المركز الثالث عشــر. واكتســح بورتو 
مضيفه بوافيشتا بخمسة أهداف نظيفة سجلها هكتور 
هيريرا وخيســوس كورونا وفانسون أبو بكر )هدفين 
متتاليين( ودانيلو بيريرا في الدقائق 11 و62 و72 و81 
و90. ورفع بورتو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني 
بينما توقف رصيد بوافيشــتا عند عشر نقاط في المركز 

السابع عشر. 

مارادونا يهنئ نابولي بلقب »بطل الشتاء« 

■ باريــس - د ب أ: قلب نانــت تأخره بهدف 
إلــى فــوز 1/2 علــى ســانت اتيــان فــي المرحلة 
العشــرين من الدوري الفرنســي، والتي شهدت 
أيضا تعــادل ليل مع نيــس 1/1 ومارســيليا مع 

غانغان سلبا. 
واســتعاد نانــت نغمــة الانتصــارات وحقــق 
الانتصــار الأول له في آخر ثماني مباريات ليرفع 
رصيــده إلى 27 نقطــة في المركز العاشــر بفارق 
الأهــداف فقط خلــف لوريان فيمــا تجمد رصيد 

ســانت اتيــان عند 29 نقطــة في المركز الســابع. 
وتعادل ليل مع نيس بهدف سجله ياسين بينزيا 
في الدقيقة العاشرة مقابل هدف سجله نيكلاس 
هولت في نهاية الشــوط الأول ليرفع ليل رصيده 
إلــى 25 نقطة في المركــز الثالث عشــر مقابل 30 
نقطة لنيــس في المركــز الرابع. ورفع مارســيليا 
رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الحادي عشر 
مقابل 20 نقطة لغانغان في المركز التاســع عشر 

قبل الأخير. 

توتي: سألعب 
لعامين مقبلين! 

■ لنــدن - رويتــرز: يأمل الفرنســي 
متصدر  ارســنال  مــدرب  فينغر  آرســن 
الــدوري الإنكليــزي فــي إتمــام صفقة 
ضم المصــري محمــد النني لاعــب بازل 
الحالي  الأسبوع  نهاية  قبل  السويســري 

والتي تأخرت بسبب تصريح العمل فقط.
وسيســهم انضمام الدولي المصري في 
تعويض غياب ثلاثي خط الوسط سانتي 
وفرانســيس  ويلشــير  وجــاك  كازورلا 
كوكلــن بســبب الإصابة ليكــون إضافة 
عيد  فترة  خــال  انهكت  التي  للتشــكيلة 
الميــاد. وقــال فينغر: »تأشــيرة دخوله 
وتصريح العمل الخاص به يؤخران إتمام 
الصفقة لكن نشعر بأن الأمر سيحسم هذا 
الأســبوع«. وقال إن مهاجمه اليكســيس 

سانشــيز لن يشــارك في المواجهة المقبلة 
أمــام فريق المــدرب يورغــن كلوب حيث 
مــا زال يتعافــى من إصابة فــي عضلات 
الفخذ الخلفية ولم يشارك مع الفريق منذ 
وأضاف:  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أنه لن يشارك في مباراة الأربعاء  »نعتقد 
إلا ان الفرصة لا تزال سانحة أمامه ليكون 
جاهزا لمواجهة الأحد المقبل )أمام ستوك(. 
هو حريص على اللعب دائما. لو استمعت 
دوما  اللعب  بوســعه  ان  تجد  لاليكسيس 
حتى عندما يكون مصابا. نحاول أن نكون 
حذرين. في الإصابــات العضلية لا يمكنك 
بالتحديد معرفة حجم المخاطرة لكنه بات 
قريبا للغاية )من المشاركة(. عند مشاهدته 

يتدرب تشعر أن عودته قريبة للغاية«.

فينغر يأمل في إتمام صفقة المصري 
النني هذا الأسبوع 

■ مانشســتر - رويترز: نفى ماتيو 
دارميــان الظهيــر الأيمــن لمانشســتر 
انه  إلى  أشــارت  التي  التقارير  يونايتد 
لا يشــعر بالارتياح في »أولد ترافورد« 
وانه يبحث عن الانتقال ليوفنتوس بطل 
الــدوري الايطالي على ســبيل الإعارة 

خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.
وانضم دارميان ليونايتد من تورينو 
في نهاية الموسم الماضي، وكانت بدايته 
رائعة مع الفريــق إلا انه عانى للحفاظ 
على المســتوى الذي ظهر بــه في بداية 
الموسم، وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
انه يفكر فــي العودة ثانية إلى ايطاليا. 
عن  بريطانية  إعــام  وســائل  ونقلت 
اللاعب البالغ مــن العمر 26 عاما قوله: 
»أنا سعيد هنا... مع هذا الفريق والطاقم 
الفنــي وتلك المدينة. لــذا فإنني أحاول 
تجنب الشــائعات. أريــد المواصلة في 
طريقي وهذا كل ما في الأمر«. وأضاف: 

»اعتقد ان المدرب ســعيد بالتقدم الذي 
أحققه وأحــاول أن أتحســن يوما بعد 
يوم وفــي كل تدريــب. عندما يمنحني 
تقديم  أحــاول  فإنني  الفرصــة  المدرب 
أفضل ما لدي ومساعدة الفريق«. وأدى 
الفوز الذي تحقق في اللحظات الأخيرة 
على حســاب شــيفيلد يونايتد )درجة 
ثانية(1-صفــر ضمــن كأس انكلتــرا 
يوم الســبت الماضي لتحقيــق الفريق 
للمرة  متتاليتين  مباراتين  في  للانتصار 
الاولــى منــذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 
في  يأمل  انــه  دارميان  وقــال  الماضي. 
مواصلة يونايتــد البناء على تلك الثقة 
عندما يتوجه الفريق لمواجهة نيوكاسل 
المهــدد بالهبــوط اليوم فــي الدوري. 
وأضاف: »يجب ان نواصل في الطريق 
الذي بدأناه في العام الجديد. فزنا على 
ســوانزي وفزنا في الــكأس ويجب ان 

نواصل هذا الآن«.

دارميان ينفي نيته
 الرحيل عن مانشستر يونايتد 

■ روما - د ب أ: تصــدر النجم الأرجنتيني 
الســابق دييغو مارادونا قائمة المهنئين لنادي 
نابولي بتربعه علــى قمة الدوري الإيطالي بعد 
انتهاء النصف الأول من الموســم، وفوزه بلقب 
»بطل الشــتاء« غير الرسمي، للمرة الأولى منذ 
قاده لتحقيق هذا الإنجاز في موسم 1990/1989. 
وقال مارادونا عبر حســابه الشخصي على 
»فيسبوك«: »بطل الشــتاء«. وأضاف: »تلقيت 
بسعادة غامرة خبر الانجاز الذي حققه نابولي، 
وهو الإنجاز الذي انتظرناه عدة سنوات، أشعر 
بســعادة كبيرة كون جماهيــر نابولي تعيش 
اليوم هذه الفرحة الكبيرة، الآن أتمنى أن يحقق 
الفوز بالــدوري، إلى الأمام يا فتيان، إلى الأمام 

نابولي«. 
وشــهد عام 1990 تحقيق نابولي هذا اللقب 
للمرة الثانية فــي تاريخه، حيــث كانت المرة 
الأولى عــام 1987 عندما تربع على قمة الدوري 
بعــد انتهاء الــدور الأول. ونجــح نابولي في 
اعتلاء الصــدارة في العــام التالــي، بيد أنه 
تراجــع في نهاية الأمــر للمركــز الثاني خلف 
ميــان. وارتفع رصيــد نابولي إلــى 41 نقطة 
بعد فوزه 1/5 على فروسينوني الاحد، ليتربع 
على القمة بعد انقضاء 19 مرحلة منها، وبفارق 
نقطتين عن يوفنتوس والانتر. وفيما شــرعت 
الجماهير فــي الاحتفال وأعــرب مارادونا عن 
سعادته الغامرة، آثر مسؤولو الفريق الإيطالي 
ولاعبوه الركون إلى أرض الواقع. وقام رئيس 
نابولي اورليو دي لاورينتيس بتقديم الشــكر 
لمارادونا علــى كلماته، وقــال: »لاعب نابولي 
الفريد، تاريخ في عالم كــرة القدم«. وأضاف: 
»الحقيقــة هي أن الــدوري هذا العــام مفتوح 
على كل الاحتمــالات، لدينا فريق كفء ومدرب 
موهــوب«. وامتد انجاز الفريق ليشــمل نجما 
أرجنتينيا آخر، هو المهاجم غونزالو هيغواين، 
الذي نجح في اعتــاء صدارة الهدافين برصيد 

سبورتينغ لشبونة يفوز على براغا ويحافظ على الصدارة 

■ روما - رويترز: تعهد فرانشيســكو توتي 
المهاجم المخضرم لروما باللعب لعامين مقبلين في 
رسالة وجهها إلى انتونيو كونتي زميله السابق 

بالفريق بمناسبة عيد ميلاد الأخير.
وقضى توتي البالغ من العمر 39 عاما مســيرته 
في نــادي العاصمة الإيطالية بينمــا انتقل كونتي 
)37 عاما( من روما إلى كاليــاري عام 1999. وقال 

توتي في رســالة لزميله الســابق: »لقد كبرت... 
ســمعت إنك تســتعد لتصبح مدربا... أنا سألعب 
لعامين مقبلين ولــو أردت أن ألعــب للفريق الذي 
ســتدربه )كونتي( فســآتي إليــك«. وظهر توتي 
للمرة الاولــى في الــدوري الإيطالي عــام 1992 
وبات قائــدا لروما عــام 1998. وشــارك في 592 
مباراة في الدوري الايطالــي ليحتل المركز الثالث 

في قائمة أكثر اللاعبين مشــاركة بالدوري المحلي 
على مر العصور بعد باولــو مالديني لاعب ميلان 
)647 مباراة( وخافييــر زانيتي لاعب الانتر )615 
مباراة(. وعاد توتي للمشــاركة فــي المباريات مع 
روما خلال التعــادل 1-1 مع ميلان يوم الســبت 
الماضي عقب تعافيه من إصابــة في الفخذ أبعدته 

عن الملاعب منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

الدوري الإيطالي 

كأس اسبانيا 

الدوري الانكليزي 

النني ينتظر تصريح العمل البريطاني قبل الانتقال رسمياً الى أرسنال 

الدوري البرتغالي 

نانت يقلب تأخره إلى فوز على سانت اتيان 
الدوري الفرنسي 

18 هدفا. وأعــرب المهاجم الأرجنتيني عن عدم 
اكتراثــه بالإنجاز الــذي حققه فريقــه: »لقب 
بطل الشــتاء لا يعني شــيئا، الإنجاز الحقيقي 
هــو أن نكون أبطــالا في مايــو، علينا خوض 
جميع المواجهات كمــا لو كانت مباريات نهائية 
وأن نســتمر على هذا النهج«. ويمتلك نابولي 
أفضل خط هجوم في الدوري برصيد 38 هدفا، 
بالإضافة إلى تحقيقــه أفضل فارق أهداف )23 
هدفا(، كما استقبلت شــباكه 15 هدفا. ويعتبر 
المــدرب ماوريزيو ســاري أحــد مفاتيح الفوز 
لنابولي هذا الموسم، حيث احتفل بعيد ميلاده 
الـ57 بالفــوز الكبير الذي حققه فريقه، معتبرا 

أن لقب »بطل الشــتاء« الرمزي لا يعني الكثير، 
رغــم أن 70 بالمئة من الفــرق التي حصدت هذا 
اللقب توجت في النهاية بلقب البطولة. وتولى 
ســاري، المولود في نابولي، تدريب الفريق في 
حزيران/ يونيو الماضي خلفا للأسباني رافايل 
بنيتيز، بعد أن أنهى تعاقده مع امبولي. وتمكن 
ســاري، الــذي كان يعمل مديرا ســابقا لأحد 
البنــوك والذي عرف عنه ولعه الشــديد بكرة 
القدم، من قيــادة امبولي، بعد تفرغه بشــكل 
كامل للعمل في مجال التدريب، لدوري الأضواء 
في 2014. وقال ساري: »أحب عملي، أرغب في 
الاســتمرار في العمل هنا فــي نابولي لأنه أمر 

مميز لي، لم يخطر ببالي في بداية الموســم أن 
نكون مرشــحين للفوز باللقب مع نهاية الدور 
الأول«. وأكمل: »كان الشــك يســاورني دائما 
خلال مســيرتي المهنيــة ولكنني كنــت أتمتع 
بالهدوء والحســم والآن أريد فقط أن أركز في 
المباراة التاليــة«. ويصارع ســاري مع فريقه 
صحوة يوفنتوس الذي تعافى من كبوته التي 
أصابتــه مع انطلاق الموســم الجــاري. وختم 
الســنوات  في  ألقاب  بأربعة  »الفــوز  حديثه: 
الأربع الماضية ليس بالشيء الهين، يوفنتوس 
هــو المنافس الرئيســي، كنــت أعتبرهم دائما 

المرشح الأول«.

نجوم نابولي يحيون جماهيرهم عقب تتويجهم أبطالًا للشتاء 
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■ لنــدن - رويتــرز: قالــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونسيف( إن نجم التنس البريطاني آندي موراي ساهم في جمع 
أكثر من 83 ألف جنيه استرليني )121 ألف دولار( للأطفال اللاجئين 
الســوريين من خلال التبرع بالمال عن كل ضربة إرســال ســاحق 

سجلها في إطار مبادرته )آنديز ايسيز(.
وأعلن موراي، الذي يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي، في 
سبتمبر/ أيلول إنه سيتبرع بمبلغ 50 جنيها استرلينيا عن كل ضربة 
إرسال ساحق يطلقها حتى نهاية 2015. وهو أحدث المشاهير الذين 
يتبرعون بالمال لضحايا الحرب السورية. وفي الشهر الماضي أعلن 
الممثلان ساشا بارون كوهين وآيلا فيشر تبرعهما بمبلغ مليون دولار 
لجمعيتين خيريتين تعملان في سوريا. وقال موراي الذي ينتظر مع 
زوجته كيم أول مولود لهما الشــهر المقبل: »أتذكر مشاهدة الأنباء 
الصيف الماضي عندما قررت انني أريد فعل شــيء لمســاعدة بعض 
من ملايين الأطفال الذين انقلبت حياتهم رأســا على عقب بســبب 
الوضع في ســوريا«. وأضاف: »من الرائع اننا استطعنا جمع مثل 
هذا المبلغ وأنا ممتن كثيرا للرعاة والمعجبين لمســاعدتهم في هذا، لم 
أكن اســتطيع تحقيق هذا دونهم«. ودفعت شركتا )ستاندرد لايف( 
و)آندر ارمور( الراعيتان لموراي، وكذلك رابطة التنس البريطانية 
ورابطة لاعبي التنس المحترفين مبلغا مســاويا لما قدمه اللاعب. كما 
قدمت الحكومة البريطانية قيمة مســاوية لكل ما جمع من أموال في 
بريطانيا منذ 29 أكتوبر/ تشــرين الأول العــام الماضي. كما جمعت 
أمــوال إضافية من خلال بطولتي )تاي بريــك تنس( و)إيه تي بي 
ايسز( لصالح برنامج )تشــاريتي( الخيري. وقالت اليونسيف إن 
الأموال التي جمعها بطل التنس يمكــن أن توفر بطانيات لأكثر من 
16 ألف طفل. وقال ديفيد بول المدير التنفيذي لمكتب يونيســيف في 
المملكة المتحدة »بعد نحو خمس سنوات من الصراع لا تزال سوريا 
أحد أخطر الأماكن التــي يعيش بها الأطفال وفقــد ملايين الأطفال 
احباءهم ومنازلهم ومدارســهم«. وأضاف: »انقلبت حياتهم رأســا 
على عقب بســبب الأزمــة وأصبحت الاحتياجات الإنســانية أكثر 
الحاحــا. دعم آندي ومعجبيــه ومجتمع التنس سيســاعدنا على 

توفير الدعم للأطفال الذين فقدوا الكثير«.

جمع أكثر من 120 ألف دولار

نجم التنس البريطاني موراي يساعد اللاجئين السوريين بتبرعات عن كل ضربة »إرسال ساحق«! 
بواتينغ: المدافعون

 لا يفوزون بالكرة الذهبية 
■ الدوحــة - د ب أ: يــرى المدافع الألماني 
أن  ميونيخ،  بايــرن  نجم  بواتينــغ،  جيروم 
احتمــالات فوزه بجائزة الكــرة الذهبية أمر 
مســتبعد، رغم أنه أحد أفضــل المدافعين في 
العالم. وقــال: »المهاجمون يحرزون الأهداف 
ويقومون بالمراوغات، المدافعون ليسوا محل 
نظر«. ويعتبر الإيطالي فابيو كانافارو المدافع 
الوحيد الــذي يفوز بجائزة الكــرة الذهبية 
منذ تقــرر منحها لأفضل لاعب فــي العام في 
التســعينات، بعد أن فاز مــع منتخب بلاده 
بكأس العالم 2006. وأكــد بواتينغ أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي ســيفوز بالكرة 
الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه، وأضاف: 
»إنه يســتحقها، أعتقد أنه المرشح الأول، هو 
أو نيمار«. وينافس كريســتيانو رونالد نجم 
ريــال مدريد مهاجمي برشــلونة فــي الفوز 
بالجائــزة هذا العام، في حقــل أقيم في وقت 

متأخر أمس. 

بلاتر يقرر استئناف عقوبة 
الإيقاف من الفيفا 

■ زيوريــخ - د ب أ: أكد أحد محامي جوزيف 
بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
السويســري  المســؤول  أن  بالإيقاف،  والمعاقب 
ســيتقدم باســتئناف ضد قرار ايقافــه لثماني 
ســنوات عن ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة 
القدم، الصادر من لجنة القيــم التابعة للاتحاد. 
»سيتقدم  بلاتر:  محامي  جولين  ريتشــارد  وقال 
باســتئناف«. وعوقــب كل من بلاتر وميشــيل 
بلاتينــي، رئيس الاتحــاد الأوروبــي )يويفا(، 
بالإيقاف ثماني ســنوات من لجنة القيم التابعة 
للفيفا بســبب قيام المســؤول السويسري بدفع 
مبلغ مالي »محل اشــتباه«، يبلغ مليوني فرانك 
سويســري، لنظيره الفرنســي عام 2011. وأكد 
المســؤولان أن المبلغ كان نظير عمل استشــاري 
قام بــه بلاتيني للفيفا بين عامــي 1999 و2002. 
وكان اللاعب الفرنسي السابق أعلن أيضا مطلع 
الأســبوع الجاري أنه ســيتقدم باستئناف ضد 
وبلاتيني  لبلاتر  ويحــق  عليه.  الموقعة  العقوبة 
التقدم باســتئناف ضد قــرار العقوبة أمام لجنة 
التظلمــات التابعة للفيفا، ثم فــي مرحلة أخيرة 
أمام المحكمــة الرياضية الدوليــة »كاس«. وأكد 
محامو بلاتر أنهم مستعدين لإحالة القضية أمام 

القضاء السويسري. 

ريال بيتيس الاسباني يقيل 
مدربه لسوء النتائج 

■ اشــبيلية )أســبانيا( - د ب أ: أعلن ريال 
بيتيس الأســباني عن إقالة مدربــه بيبي ميل، 
بعدما سقط بيتيس صفر/1 أمام مضيفه خيتافي 
يوم الســبت الماضي ليضيف مزيــدا من التعقيد 
على موقفه المتأزم. ويتولى خوان ميرينو، مدرب 
الفريق الرديف، المســؤولية مؤقتا حتى وصول 
المدرب الجديد، حســب ما أعلــن رئيس النادي 
خوان أويرو. ويحتل بيتيس المركز الـ15، بعدما 
حقق خمســة انتصارات فقط ووصل إلى النقطة 

20، بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط. 

الحارس ماركيتي 
يمدد عقده مع لاتسيو 

■ روما - رويترز: قال لاتســيو الايطالي ان 
الحارس فيدريكــو ماركيتي مدد عقده مع الفريق 
حتــى 2018 منهيا التكهنات التي أثيرت بشــأن 
مستقبله. وكان من المقرر ان ينتهي عقد ماركيتي 
بنهاية الموســم الحالي وربطت تقارير بينه وبين 
الانتقال لليفربول الانكليزي أو يوفنتوس حامل 
لقب الدوري الايطالــي. ويبتعد الحارس البالغ 
مــن العمر 32 عامــا، والذي انضم للاتســيو في 
عام 2011 وســاعده على الفوز بــكأس ايطاليا 
2013، عن تشــكيلة الفريق حاليــا عقب إصابته 
في عضلات الفخــذ الخلفية أثناء احتفاله بهدف 
التعادل في لقاء سامبدوريا الذي انتهى بنتيجة 

1-1 الشهر الماضي. 

هامبورغ يمدد عقد 
مدربه لاباديا عاماً آخر 

■ هامبــورغ - د ب أ: مــدد هامبورغ الألماني 
عقــد مدربه برونو لاباديا لعام آخر ليســتمر مع 
الفريــق حتى نهاية موســم 2017/2016. وتولى 
لاباديا )49 عاما( تدريب الفريق في 15 نيســان/ 
أبريل 2015 وســاعده على النجــاة من الهبوط 
للمرة الأولى، حيث قاده للفوز في الملحق الفاصل 
أمام كارلســروه. وأشــار لاباديا إلى أن ســبب 
تمديد العقد لعام واحــد وليس لفترة أطول، هو 
أنه والنادي يتمتعان بشراكة لا تتطلب اتفاقيات 
موســعة أو معقدة، موضحا أنه بعد انتهاء العقد 
سيجلس مع مســؤولي النادي من جديد لمناقشة 
المســتقبل. ولعــب لاباديا لهامبــورغ بين 1987 
و1989 وتولى تدريــب الفريق بين 2009 و2010، 
وكان رابــع مدرب للفريق خلال الموســم الماضي 
بعد ميركو ســلومكا وجوزيف زينباور والمدرب 

المؤقت بيتر نايبل.
 

بورنموث يتعاقد مع افوبي 
مهاجم ولفرهامبتون 

■ لندن - رويترز: أعلن بورنموث الإنكليزي 
تعاقده مع بينيك افوبي مهاجــم ولفرهامبتون. 
ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة لكن ذكرت 
تقارير انها تجاوزت الرقم القياســي لبورنموث 
البالغ ثمانيــة ملايين جنيه اســترليني. وغاب 
افوبي عن خسارة ولفرهامبتون أمام وستهام في 
كأس انكلترا لانشغاله بمفاوضاته مع بورنموث 
الــذي صعد إلى دوري الأضواء الموســم الماضي 
للمرة الاولى في تاريخــه. وصعد افوبي مهاجم 
منتخب إنكلترا تحت 21 عاما من صفوف الشبان 
في ارسنال بدون أن يشارك مع الفريق الأول في 
أي مباراة. وبعد عدة انتقالات على سبيل الإعارة 
انضم إلــى ولفرهامبتون في يناير كانون الثاني 
2015 وســجل 13 هدفا الموســم الماضي وأضاف 

عشرة أخرى هذا الموسم.

النجم البريطاني أندي موراي جمع تبرعات للاجئين السوريين بفضل موهبته 

رادار الملاعــــــــب

بطولة أوكلاند
الهولنديان هاسه ودي باكر 

يعبران إلى الدور الثاني

بطولة سيدني
كيربر تستعيد توازنها لتتجاوز الدور الأول 

■ سيدني - د ب أ: استعادت الألمانية أنجليك 
كيربر توازنها بعد الهزيمة مطلع هذا الأســبوع 
أمام البيلاروســية فيكتوريا أزارينكا في نهائي 
بطولــة بريزبن وصعــدت إلى الــدور الثاني 
ببطولة سيدني إثر تغلبها على الأوكرانية ايلينا 

سفيتولينا 6/4 و6/صفر و3/6 في الدور. 
وقدمت كيربر المصنفة الســابعة على العالم 
والرابعة لبطولة ســيدني مستويات جيدة في 
ظل درجة حــرارة مرتفعة تصــل إلى 40 درجة 
لتتجاوز مباراتها الأولى بالبطولة على حساب 
ســفيتولينا التي وصلــت إلى الــدور النهائي 
المختلطة.  التنس  لفــرق  هوبمان  كأس  ببطولة 
وأطاحت الإيطالية سارا إراني بالأسبانية كارلا 

من  للبطولة  الســابعة  المصنفة  نافارو  سواريز 
الدور الأول حيــث تغلبت عليها 3/6 و3/6 بينما 
بينسيتش  بليندا  الشــابة  السويسرية  تأهلت 
المصنفــة الثامنة للبطولــة إلى الــدور الثاني 
بفوزهــا على ميريانا لوســيتش- باروني 6/7 
)6/8( و6/1 و4/6. كذلك تأهلت الألمانية سابينه 
ليزيكي بفوزها على السلوفينية بولونا هيركوج 
4/6 و3/6 كما فازت الأسترالية سامنتا ستوسر 
التي وصلت  على الإيطاليــة روبرتا فينشــي، 
 6/4 ميدوز(،  )فلاشينغ  المفتوحة  أمريكا  لنهائي 
و5/7 و5/7 والروســية إكاترينــا ماكاروفا على 

التشيكية لوسي سافاروفا 2/6 و1/6. 
وتلقــى منظمــو البطولــة صدمــة بإعلان 

الاسترالية داريا غافريلوفا، التي وصلت لنهائي 
كأس هوبمان، انسحابها تفاديا لتفاقم إصابتها 
في الساق اليســرى. وقالت غافريلوفا: »أشعر 
بخيبة أمل شــيئا ما... التوقيت ليس مناســبا 
لكنني لا أشــعر بقلق كبير. سأكون على ما يرام 

قبل بطولة أستراليا المفتوحة«. 
وفي فئة الرجال، صعــد الإيطالي أندرياس 
وصل  والذي  للبطولة،  الخامس  المصنف  سيبي 
مرتــن لدورها قبل النهائي، إلــى الدور الثاني 
بفوزه علــى الأوزبكي دينيس ايســتومين 4/6 
و6/4 و2/6 كما تأهل الأسترالي الشاب جوردان 
تومبســون على حســاب مارتين كليزان الذي 
المبــاراة عندما كان تومبســون  انســحب من 

متقدمــا 2/6 و4/صفر. ويلتقي تومبســون في 
الــدور الثاني مع الأســترالي برنارد توميتش، 
الذي تــردد أنه دخل في خلافات مع مســؤولي 
منتجــع »كوينزلاند« حول رســوم اســتخدام 
ملعب تدريبه خلال استعداداته لبطولة بريزبن 
التي وصــل إلى دورهــا قبل النهائــي. وتوج 
توميتش بلقب بطولة سيدني عام 2013 ووصل 
إلى النهائي أمــام الأرجنتيني خوان دل بوترو 
في العام التالي. وفــي مباراتين أخريين بالدور 
الأول، تغلب الأمريكي ألكسندر سركسيان على 
الإيطالــي ســيموني بوليلــي 2/6 و6/7 )5/7( 
والأوروغوانــي بابلــو كويفاس علــى الألماني 

ماكسيميليان مارتيرر 4/6 و4/6. 

■ أوكلاند - د ب أ: صعد الهولندي روبن هاســه إلى الدور 
الثاني ببطولة أوكلاند للتنس بعدما تغلب على الأسباني بابلو 
اندوخار 4/6 و1/6 في الدور الأول. وتأهل الهولندي الآخر ثيمو 
دي باكر دون عناء أيضا حيث تغلب على الأسباني الآخر ألبرت 
راموس 3/6 و4/6 بينما خرج النيوزيلندي فين تيرني من الدور 
الأول بعدما فاز عليه الأمريكــي دونالد يانغ 2/6 و3/6. وتغلب 
الأســترالي ماثيو بارتون على الأمريكي ستيف جونسون 3/6 
و6/3 و3/6 والأمريكــي جاك ســوك على فيكتور إســتريلا من 
الدومينيكان 6/صفر و4/6 والكندي فاســيك بوسبيسيل على 

الكرواتي ايفو كارلوفيتش 6/7 و5/7. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل 
كريس بول 25 نقطة و11 تمريرة حاسمة 
وأضاف جمــال كراوفورد 21 نقطة بعد 
مشــاركته من مقعد البدلاء ليحقق لوس 
أنجليس كليبرز الانتصار التاسع له على 
التوالــي حيث تغلــب على نيــو أورلينز 
بيلكانــز 111/114 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
وحقــق كليبــرز بذلــك رابــع أطــول 
فــي  لــه  انتصــارات متتاليــة  سلســلة 
المســابقة وكان الفــوز هــو الثامن على 
التوالــي منذ إصابة نجمــه بليك غريفن 
بتمزق جزئي في أربطة الفخذ الأيســر. 

وســجل ويســلي جونســون 15 نقطــة 
وأضــاف لوك مبــاه 14 نقطــة ودياندر 
جــوردان 12 نقطة و11 متابعــة لكليبرز 
الــذي حقــق الانتصــار 25 في الموســم 
مقابــل 13 هزيمة. واســتفاد كليبرز من 
غيــاب أبــرز لاعبــي بليكانــز ، أنطوني 
ديفيز بســبب مشكلة في الظهر. وحقق 
غــري هوليــداي أفضــل رقــم لــه فــي 
الموســم حيث ســجل 29 نقطة وأضاف 
تايريــك إيفانز 26 نقطة وأندرســون 16 
نقطة وعشــر متابعــات لبيلكانــز الذي 
تلقى الهزيمــة 25 له في الموســم مقابل 
هــي  الخســارة  وكانــت  انتصــارا،   11

الخامسة له خلال آخر ست مباريات. 
وفي مباريــات اخرى، تغلب كليفلاند 
ســيفنتي  فيلادلفيــا  علــى  كافاليــرز 
سيكسرز 85/95 وبورتلاند تريل بليزرز 
على أوكلاهوما ســيتي ثاندر 110/115 
مينيســوتا  علــى  مافريكــس  ودالاس 
تيمبروولفز 87/93 وهيوســن روكتس 
على إنديانا بيسرز 103/107، ونيويورك 
نيكــس علــى ميلواكــي بكــس 88/100 
ودنفر ناغتس على تشــارلوت هورنتس 
92/95 ويوتــا جاز على لــوس أنجليس 
ليكــرز 74/86 وممفيــس غريزليس على 

بوسطن سيلتكس 98/101. 

بروكلين نيتس يقيل 
مدربه هولينز 

■ لــوس انجليــس - د ب أ: أقــال بروكلين 
نيتس، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة الســلة، 
الذي يحتــاج بشــدة للتغيير، مدربــه ليونيل 
هولينز، ونقل بيلي كينغ داخل النادي بعد خمس 

سنوات قضاها كمدير عام. 
وتم إعفاء هولينز من منصبــه بعدما تعرض 
الفريق للهزيمة الرابعة على التوالي في ديترويت 
89-103. وحقق بروكلين عشــرة انتصارات في 
27 مبــاراة وهي ثاني أســوأ نتيجة فــي المنطقة 
الشــرقية. وقــال ميخائيل بروخــروف رئيس 
النادي: »بعد دراســة متأنيــة، توصلت إلى أنه 
حان الوقت لبداية جديدة ورؤية جديدة لمســار 
الفريق«. وســيغادر هولينز منصبه بعدما حقق 
الفــوز في 48 مبــاراة من 71 في موســم ونصف 
قضاها مع الفريق. وسيقوم مساعدة توني براون 
الموســم. وسيبقى  لنهاية  الفريق مؤقتا  بتدريب 
منصب كينغ مفتوحا حتى إيجاد بديلا له بحسب 

ما قاله النادي. 

دوري السلة الأمريكي
كليبرز يحقق انتصاره التاسع 

على التوالي على حساب بيلكانز 

■ القاهــرة - د ب أ: تقاســم النــادي الأهلي 
صــدارة الــدوري المصــري مــع فريــق المصري 
البورسعيدي بعد تغلبه على المقاولون العرب 1/3 
في الجولة الـ13 والتي شــهدت فوز المصري على 

الإسماعيلي 1/صفر. 
وســجل أهداف الأهلي مؤمن زكريا في الدقيقة 
14 وعبدالله الســعيد )هدفين( فــي الدقيقتين 54 
و74. بينما ســجل هدف المقاولون العرب الوحيد 
شريف أشــرف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة 
من القوت المحتســب بــدلا من الضائــع. وحصل 
كريم الديــب، لاعب المقاولون العرب، على البطاقة 

الحمراء فــي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب 
بدلا من الضائع للمباراة. وتوقف رصيد المقاولون 
العرب عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشــر 
بينما رفــع الأهلي رصيده إلــى 25 نقطة ليتصدر 
الدوري بفارق الأهداف عــن المصري الذي تراجع 
للمركــز الثاني. وكان المصري فــاز بصعوبة على 
الإســماعيلي بهدف سجله أحمد جمعة في الدقيقة 
89 ليرفع رصيــده إلى 25 نقطة فــي المركز الثاني 
بينما توقف رصيد الإســماعيلي عند 17 نقطة في 
المركز الثامــن بفارق نقطة عن ســموحة صاحب 

المركز السابع. 

الدوري السعودي 
جماهير النصر تضع آمالها على ماركينيوس 

الرياض - د ب أ: كانت جماهير نادي النصر 
الســعودي تأمل في أن تتمكن إدارة النادي من 
تدعيم صفــوف الفريق خلال فتــرة الانتقالات 
الشــتوية الحالية في محاولة لتحســن نتائج 

الفريق في الدوري الممتاز. 
الازمة  بحقيقة  اصطدمت  النصر  جماهير  لكن 
المالية للنادي والتــي دفعت الإدارة لطلب قرض 
مالي قــدره 50 مليون ريال من رعاية الشــباب 
والاكتفاء فقط باســتعادة الطيور المهاجرة دون 
إبــرام أي صفقات جديــدة حتــى الآن. وتضع 
جماهيــر النصر آمالهــا حاليا علــى البرازيلي 

ماركينيــوس غابريل الذي وصــل إلى الرياض 
فجــر الأحــد والــذي كان معــارا لســانتوس 
البرازيلي ليكون بديلا للهولندي يونس مختار. 
ورغم عدم تمكن النصر من إبرام صفقات جديدة، 
إلا أن عودة ماركينيوس فقط في حد ذاتها يمكن 
أن تمثل طوق النجاة للفريق على الأقل في الفترة 
البرازيلي  الوســط  الحالية. وتأتي عودة لاعب 
لتحل أزمة عند الإيطالي فابيــو كانافارو مدرب 
النصر والذي وجد أن الطريقة الأنســب للفريق 
هي 4-5-1 وليس 4-4-2 التي اعتمدها الفريق 
في معظم مبارياته هذا الموســم، والتي لم تحقق 

النجاح المنتظر بل تسببت في العديد من النتائج 
السلبية للفريق الذي أنهى الدور الأول في المركز 
الثامن برصيــد 18 نقطة. واعتمــد كانافارو في 
الفترة الماضية على اللعب بمهاجمين اثنين إلا أنه 
واجه صعوبة في ايجاد التفاهم اللازم بين لاعبي 
الوسط والمهاجمين وبين لاعبي الوسط المدافعين 
وهــو ما أثر كذلك على مردود خــط الدفاع. ومن 
المنتظر أن يــؤدي ماركينيــوس دورا في ضبط 
أداء الوســط وأن يكون هو هزمــة الوصل بين 
أدريان  البولندي  برفقة  المختلفة  الفريق  صفوف 

ميرزيفسكي. 

الدوري المصري 
الأهلي يتقاسم الصدارة بعد فوزه على المقاولون 

مسؤولو الاتحاد الدولي عارضوا دياك قبل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي 
■ برلــن - د ب أ: واجه أعضاء الاتحاد الدولي لألعــاب القوى مرارا الرئيس 
الســابق للاتحاد السنغالي لامين دياك بسبب تأخر الاجراءات التأديبية ضد ستة 
رياضيــن روس بعد انتهاكهم للوائح مكافحة المنشــطات، كما عارضوا مشــاركة 

هؤلاء اللاعبين في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت في موسكو في 2013. 
وأفاد تقرير أن أعضــاء الاتحاد الدولي لألعاب القــوى نبهوا لجنة الانضباط 
بالاتحاد في نيسان/ ابريل 2014 بشأن وجود ادعاءات فساد تحيط بهذه الوقائع، 
التي ترجع أربعة منها لتاريخ سابق لأولمبياد لندن 2012. وأحال مسؤولو الاتحاد 
الدولــي لألعاب القوى هذه الوقائع إلى محكمة التحكيم الرياضي في تموز/ يوليو 
2014 دون إخطار رؤســائهم بعدما ظلت هذه القضايا معلقة. لكن الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى أكد أنه »لا يوجد فساد منهجي داخل الاتحاد« في رد مفسر تم ارساله 
يوم الجمعة الماضي إلى لجنة مســتقلة تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات 

)وادا(. 
وجاء التقريــر المفصل البالغ 35 صفحــة ردا على التقرير الــذي اصدرته لجنة 
وادا في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي تحدث عن انتشــار المنشطات بين 
الرياضيين في روســيا والتســتر على نتائج إيجابية لاختبارات المنشــطات مقابل 
المــال، مما أدى إلى إيقاف الاتحاد الروســي لألعاب القوى من قبــل الاتحاد الدولي 
الشــهر الماضي. وأوقفت لجنــة القيم بالاتحاد الدولي للقوى الاســبوع الماضي ابن 
لامين دياك ومسؤولين روسيين مدى الحياة، وفرضت عقوبة الإيقاف خمس سنوات 
على غابرييل دول المدير الســابق للجنة مكافحة المنشــطات بالاتحاد الدولي، بعد 
اتهامه بابتزاز رياضيين روس للتغطية على نتائج إيجابية لاختبارات المنشــطات. 
ويخضع دياك ونجله ومحاميه ودول لتحقيقات جنائية من قبل فرنسا لتورطهم في 
تلك الوقائع. وشــدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى على أن الاتحاد لم يتستر على أي 
وقائع لتعاطي المنشــطات، لكن اعترف بوجود تأخيرات مشبوهة وغير مبررة »في 

إدارة نتائج الاختبارات، قبل معاقبة الرياضيين في نهاية المطاف. 

■ لندن - رويترز: دعا الاتحــاد البريطاني لألعاب القوى إلى إعادة 
فحص كافة الأرقام القياســية العالمية للتأكد من خلوها من أي شائبة مع 
معاقبة كافة من تعاطى المنشطات بالإيقاف لمدة ثماني سنوات على الأقل 
ضمن اقتراحات تهدف لإحــداث إصلاح جذري يمثل بداية حقبة جديدة 

غير ملطخة بأي فضائح على صعيد الرياضة.
ونشر الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وثيقة تحمل عنوان »برنامج 
عمل لرياضة ألعاب قوى نظيفة« قبــل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لإعلان 
الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات عــن النصف الثاني مــن تقريرها 
المستقل حول الانتشار الواســع للمنشطات في الرياضة. وتقدم الاتحاد 
البريطاني للقوى بتســع توصيات بما في ذلك فحص ســجلات الأرقام 
القياســية وإيقاف من يثبت تعاطيهم للمنشطات لدورتين اولمبيتين. كما 
اقترح الاتحاد البريطاني نشــر البيانات الخاصة باختبارات المنشطات 
علنا على مســتوى العالم مع تجــريم تقديم أو توفيــر العقاقير المعززة 
للأداء ودعا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للاحتفاظ بسجلات لكافة 

الاختبارات السابقة.
ومرت ألعــاب القوى، وهــي رياضة رئيســية فــي دورات الألعاب 
الاولمبيــة، بعام صعب في 2015 حيث تم إيقاف مجموعة من المســؤولين 
مدى الحياة عقب مزاعم تتعلق بالمنشــطات والتغطية عليها والحصول 
على رشــى والتورط في عمليات فســاد. وتم إيقاف روسيا عن خوض 
أي منافســات دولية بسبب ما وصفته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 

بحدوث عمليات تعاطي للمنشطات »بشكل ممنهج«. 

الاتحاد البريطاني للقوى يدعو 
إلى حقبة خالية من المنشطات 

فضائح ألعاب القوى

رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك قبل تقاعده

مدرب بروكلين نيتس ليونيل هولينز أقيل من منصبه 
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■ قبل بضع ســنوات دخلــت إلى محل جزار في مدينة ســخنين. واذا 
لم يكن مخطئا، قد أكون رويت هذه القصــة ذات مرة، هنا أو في صفحات 
اخرى من الصحيفة. ولم يكن هدفي أن اشتري، لا لحما ولا سمكا. فقد تبين 
ان صاحب محل الجزارة كمحادث مثيــر للاهتمام، وتفرع الحديث وطال. 
في مرحلة ما لاحظت أن الرجل يتحدث عن وســط مقابل وســط: الوسط 
العربي يفعل هكذا وهكذا، الوســط اليهودي يفعل هكذا وهكذا. »لحظة«، 

أوقفته، »نحن لسنا وسطا. نحن الاغلبية«.
»اذا كنــا نحن وســطا، فأنتم ايضا وســط«، اجاب الرجــل بارتياح. 
وكانت هذه جملة تأسيســية: فــي تلك اللحظة فهمت أن تعبير »وســط« 
يمكن أن يكون شيئا مهينا. الوســط هو مقطع من الشيء الكامل، شيء ما 
يمكن ظلمه، تجاهله، بل وحتى القاؤه عندما يروق لك. الوســط هو تعبير 
يستدعي الهزء في برامج السخرية. وهو يستدعي الهزء ليس فقط عندما 
يدور الحديث عن العرب؛ بــل وكذلك عندما يدور الحديث عن الاصوليين، 

او المستوطنين. الوسط هو أقلية.
عندما زار نتنياهو شــارع ديزنغوف في تل أبيب، غداة العملية هناك، 
التقى خطابا اتهم فيه عرب اسرائيل بانهم »دولة في داخل دولة«. دولة هو 
تعبير محترم اكثر من وســط، محترم اكثر بكثير، ولكن ليس الاحترام هو 
ما كان امام ناظر الخطيب. فقد وضع الاصبع على واقع قائم، واقع بشــع، 
لا يطاق، تفاقــم في فترة ولايته كرئيس للــوزراء. وقد بحث عن مذنبين، 

ووجدهم  ـ  مليون ونصف مذنب.
الوسط العربي ليس الوحيد الذي يعيش كدولة في داخل دولة. وسط 
المســتوطنين هو الاخر يتصرف بمفاهيم معينة كدولة داخل دولة. ناهيك 
عن الوسط الحريدي  ـ  الاصولي. كل وسط وتطلعات الحكم الذاتي لديه. 
كل وســط ومزاياه، كل وســط وانتهاكاته للقانون. للقصورات في انفاذ 
القانون في الاوســاط المختلفة مســؤولة قبل كل شيء الحكومة. هذه هي 

سياستها، وهذه هي ارادتها.
ان الكميــات الهائلة للســاح غير القانوني  وللجريمة بحق الجســد 
والممتلــكات في الوســط العربي هي مثال جيد: فلو لم تحبذ الشــرطة ان 
تتجاهل على مدى الســنين هذه الظاهرة، لما كانت توجد، وبالتأكيد ليس 
على رؤوس الاشــهاد. ليس مريحا الاعتراف بذلك. ولكن يوجد غير قليل 
من الحق في احتجاج النواب العرب الذين يقولون: عندما قتل العرب عربا 
بســاح غير قانوني تجاهلتم؛ فما الذي يجعلكم تقفزون الان، عندما يقتل 

عربي يهوديين بسلاح قانوني.
احد البنود في قرار الحكومة حول خطة تنمية بلدات الاقليات يتحدث 

عن تخصيص 750 مليون شيكل في غضون خمس سنوات لاقامة محطات 
شــرطة في الوســط. وافتــرض أن ينفذ هــذا البند: هذه هي المســاهمة 
المتواضعة لنشأت ملحم للامن الشــخصي لمواطني اسرائيل، يهودا كانوا 
أم عربا. ولكن السؤال ماذا ســيحصل للبنود الاخرى مفتوح. فجهتان في 
القدس فقط ملتزمتان به حقا: رئيس الدولة رؤوبين ريفلين والاصلاحيون 

في قسم الميزانيات في وزارة المالية.
أقرت الحكومة أمس خطة خماســية اخرى، من 2 مليار شيكل، لتنمية 
البلدات الدرزية والشركسية. وفي بيان احتفالي نشرته الحكومة نسبت 
الحظوة عن القرار لرئيس الوزراء، ولكنها لم تكلف نفسها عناء الايضاح 
ما هي العلاقة بين هذه الخطة وتلك )هــذه خطة قديمة، اقرت في الماضي، 
قالت لي الناطقة بلسان المالية أمس. لا علاقة بين الخطتين. ولا أزال يصعب 
علي أن افهم، فاذا كانت الخطة قديمة فعــام الاحتفال، واذا كانت جديدة 
فلماذا تمول بالميزانية مرتين لذات الهدف ولذات الاوساط في ذات السنين؟

باختصار، فان التصدي لانصراف الدولة عن مســؤوليتها عن اوساط 
معينة يتطلب تفكيرا اكثر جدية بكثير، مالا كثيرا، وبالاســاس نية طيبة. 
فعرب اسرائيل لم يتمتعوا حتى اليوم بهوامش النية الطيبة في حكومات 
اسرائيل، وبالتأكيد ليس في تشكيلة الحكومة الحالية. فهم لم يكونوا على 

جدول الاعمال.
تدفع موجة الإرهاب الحالية باليهود يمينا؛ والتمييز بين الفلسطينيين 
من سكان الضفة والعرب والمواطنين الاسرائيليين يتشوش. »هو مواطن، 
ولكن عربي«، قالت في مقابلة مع القناة 2 سيدة محترمة من رمات افيف ج، 
ولم تشــعر بذرة من عدم الارتياح. الحكومة تركب هذه الموجة وتعظمها. 
الحكومة ايضا، مثل السيدة اياها، تؤمن بان العربي شيء والمواطن شيء 

آخر.
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المجتمع العربي ليس الوحيد الذي يعيش كدولة داخل دولة 

احترام للوسط
نتنئيل اليشيف

■ دارج التفكيــر بان منظمات حقوق الانســان تعمل 
من أجل مصلحة الفلســطينيين، ولكن يجدر بنا أن نضع 
هذه المســلمة على الاختبار. قبل بضعــة ايام بث تحقيق 
صحافي فــي برنامج »عوفــدا« عن ثنائي نشــيطين من 
»تعايش« و »بتســيلم«، تعرفنا فيه على نشاط ان هدفه، 
عن وعي، تسليم الفلســطينيين إلى الموت. ولعل هذا هو 

مثال متطرف، ولكنه يؤشر إلى الميل.
تعمل منظمات حقوق الانســان في البلاد وفي العالم 
على تشــجيع المقاطعــة على البضائع مــن المناطق، رغم 
انها تعرف بان المتضررين الاســاس جراء ذلك ســيكون 
الاف المعيلين الفلسطينيين ممن تصل رواتبهم في المناطق 
الصناعيــة في المناطــق إلى اضعاف متوســط الاجر في 
السلطة الفلسطينية. واقول منذ الان: هدف هذه المنظمات 
ليــس بالضرورة خير الفلســطينيين كبشــر بل تحقيق 

اجندة سياسية محددة.
ان الكثير من الفلســطينيين الذين يفضلون التعايش، 
في هذه الصيغة السياســية أو تلك، على استمرار الحرب 
عديمــة الجدوى ضــد اســرائيل، لا يســمع صوتهم ولا 
يمثلون. هم أعضــاء الحزب الفلســطيني الثالث، حزب 
الصامتين. وهم صامتون لانه إذا تجرأ احد منهم على فتح 
فمه، فانه سيلقى ذراع الســلطة او »الرفاق« من حماس، 
او من يأتي منهم أولا. اليهود الذين يســكنون في المناطق 
يعرفونهم جيدا. فنحن نلتقيهم في طابور السوبر ماركت، 
نحتك بهم في الطرق المشــتركة ونتحدث مع اولئك منهم 
ممن يعملون في مســتوطناتنا. لعــل بعضهم يؤيد اقامة 
دولة فلســطينية، ولكني لم التقِ بعد واحدا يريد حقا ان 

يسكن فيها.
يحب الناس عندنــا ان يقولوا ان العــرب لا يفهمون 
سوى لغة القوة. اما الحقيقة فهي أن من لا يفهم سوى لغة 

القوة هي اسرائيل. 
نحــن لا نتفــاوض إلا مــع العــرب الذيــن يهددونا 
بالإرهــاب. لهــم نقلنا القــوة، المال، الارض والســاح. 
حكمناهم بعموم السكان الفلســطينيين، سلمناهم جهاز 

التعليم الفلسطيني وهكذا سمحنا لهم بتسميم جيل كامل 
بدعاية مناهضة لاسرائيل بل ولاسامية. ابناء هذا الجيل، 
ممن صمم طفولتهم عرفات وصباهم ابو مازن، هم منفذي 

موجة الإرهاب في الاشهر الاخيرة.
المزيد فالمزيد من الفلســطينيين يفهمــون بان قيادتهم 
الحالية لا تهتم بهم. اكثر من 20 ســنة وهي تســيطر في 
المنطقــة، مبالغ طائلة مرت عبرها، ولكــن جودة حياتهم 
بقيت متردية مثلما كانت. وماذا تفعل اسرائيل من أجلهم؟ 
القليل جــدا، إذ انها ترى الوضع الحالــي كوضع مؤقت. 

الكل ينتظر الحل الكبير، الذي يتردد في المجيء.
على مدى قرابة خمسين سنة من السيطرة الاسرائيلية 
في المناطق شهدنا عددا لا يحصى من المشاريع السياسية، 
المبادرات، المقترحــات، بل وحتى الاحــام. وكلها كانت 
مثابة ذات الســيدة مع تســريحة مختلفــة  ـ  انصراف 

اسرائيل من المناطق واقامة دولة فلسطينية.
 حل الدولتين، الذي عرف غير مرة كـ »الخطة الوحيدة 
فــي المدينة«، هــو خطة سياســية فاشــلة. كل محاولة 
لتحقيقها باءت بفشــل ذريع ودموي، ورغم ذلك فان من 
يتجرأ على ان يقترح فكرة اخــرى ينبذ على الفور كعدو 

للسلام.
على مدى التاريخ شــاهد الشــعب اليهودي مسيحين 
كاذبــن كثيرين. خطــة الدولتــن هي المســيح الكاذب 
للفلســطينيين. فقد قادتهم إلى خمسة عقود ضائعة. حان 
الوقــت أن تمد دولة اســرائيل ومحبو حقوق الانســان 
الاصليين في العالم اياديهم نحو اعضاء حزب الصامتين. 

فمعهم فقط يمكننا ان نبني مستقبلنا هنا.
في اوســلو وعدنا للفلســطينيين، ضمن امور اخرى 
بالديمقراطية. هذا الاسبوع دخلوا السنة الـ 12 للرئيس، 
الذي انتخب بشــكل ديمقراطي لولاية من اربع سنوات. 
وبدلا مــن مواصلة تطويــر حكمه الديكتاتــوري، حان 
الوقت لان نطور قيادة محلية تضع مصلحة ســكانها امام 

ناظريها.
 حــان الوقت لان ننصت للفلســطينيين الصامتين، إذ 

لديهم الكثير مما يقولوه.
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الذين يفضلون التعايش في هذه الصيغة
 السياسية أو تلك لا يسمع لهم صوت

 الفلسطينيون المنسيون

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية

ايال زيسر

■ خط مســتقيم يصل بين القاء القبض 
على خلية حماس الذي بُشــرنا به في نهاية 
الاســبوع الماضي وبين محاولة عملية حزب 
اللــه على الحــدود الشــمالية ضد الجيش 
الاســرائيلي في هار دوف. فــي الحالتين تم 
افشــال العمليات أو انتهت بدون اصابات. 
لكن الأقل أهمية هو حقيقة أن الحديث يدور 
مصلحتها  من  وليــس  مرتدعة  منظمات  عن 
إحــداث تصعيد على الحــدود. ومع ذلك لم 
يرتدع التنظيمان مــن اللعب بالنار وتحمل 

مسؤولية الاشتعال الشامل.
معنيتان  غيــر  اللــه  وحــزب  حمــاس 
بالمواجهة مع اســرائيل. فحمــاس ما زالت 
تلعق الجراح بســبب المواجهات الســابقة، 
ورغــم محاولتها اعادة اعمار الدمار في غزة 
فالدمار مــا زال قائما. وهي معزولة ايضا في 
الساحة الاقليمية أكثر من أي وقت آخر حيث 
أن حلفاءها مثل تركيا، تســعى الآن من اجل 

المصالحة مع اسرائيل.
ليــس أفضــل كثيرا.  الله  وضع حــزب 
فالتنظيــم غارق في الســنوات الاخيرة في 
الحرب الاهلية السورية وقد كلفه ذلك حياة 
أكثر مــن ألف من خيرة مقاتليــه، وهذا رقم 
مؤثر بالنســبة لتنظيم يشتمل على عشرات 
آلاف المقاتلين فقط. والحرب ســتجعله يدفع 

ثمنا اقتصاديا كبيرا.
 اضافــة إلــى ذلك فهــو تســبب بجلب 
شوارع  إلى  الراديكالي  الإســامي  الإرهاب 

ومدن وقرى الشيعة في لبنان.
الامر الاخير الذي يريده هذان التنظيمان 
هو المواجهة الشــاملة مع اسرائيل. مع ذلك 
فانهمــا لا يرتدعان عــن اللعــب بالنار ولا 
يتوقفــان عند الضوء الاحمــر حتى لو كان 
واضحا لهمــا أن اللهب الذي يشــعلانه قد 

يخرج عن السيطرة.
يعمل حــزب الله في الســنوات الاخيرة 
على اقامة خلايا تابعة له في حدود اسرائيل  
ـ  سوريا في هضبة الجولان. وهو يفعل ذلك 
من اجل عدم التورط في مواجهة مع اسرائيل 
اللبنانية. لكن الحقيقة هي أنه  على الحدود 
قبل سنة في أعقاب اغتيال جهاد مغنية وفي 

الاســبوع الماضي في اعقاب اغتيال ســمير 
قنطــار، قد رد بشــكل كان يمكن أن يشــعل 
انتهت الحادثة  المنطقة. ولحســن الحظ  كل 
الله.  بدون اصابات وبفشــل كبير لحــزب 
ولم يكــن ينقص الكثير كــي تنتهي العملية 
بشــكل مختلف مــع اصابات في اوســاط 
قواتنا. صحيح أن اســرائيل استوعبت في 
الســنة الماضية وقبــل ذلك أحــداث كهذه، 
لحزب  خاطئة  رســالة  أرســلت  بذلك  وهي 
الله أنها مستعدة لاســتيعاب هذه الاحداث 
وستُسلم بتحرشــاته على طول الحدود في 
هار دوف، لكن هناك حدود لقدرة اســرائيل 

على الاستيعاب.
حماس مــن ناحيتها تحافــظ ايضا على 
الهدوء علــى طول الحدود فــي قطاع غزة، 
إســامية  جهات  مواجهــة  في  وتعمــل  بل 

راديكالية تحاول تأسيس قواتها في القطاع، 
خصوصا أن هذه تشــكل أولا وقبل كل شيء 
خطرا عليها. وهي لا تعمل بشــكل متشــدد 
معها  يتعاونون  الذين  الفلســطينيين  تجاه 
ويحاولــون بين الفينة والاخرى، وبشــكل 
مستقل، اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل. 
لكن حمــاس ايضا تســمح لنشــطائها في 
الضفة، سواء من خلال التوجيهات من أعلى 
أو التشــجيع والدعم، بأن ينتظموا وينفذوا 

العمليات الإرهابية ضد اسرائيل.
الحديث لا يدور عــن اولئك الافراد الذين 
نشــاهدهم فــي الاشــهر الاخيــرة، بل عن 
الخلايا المنظمة التي تخطط افعالها مســبقا، 
ولذلك فهي قد تكون أكثر دموية. قبل سنتين 
أدى عمل كهذا تمثل بخطف ثلاثة اسرائيليين 

وقتلهم إلى عملية الجرف الصامد.

العمليات،  محاولات  من  الاخير  الســطر 
ســواء من قبل حماس أو حزب الله واضح. 
فرغــم الفرضيــة المقبولــة علينــا وهي أن 
المنظمتان مرتدعتان وســتفعلان أي شــيء 
من اجل عدم حدوث مواجهة مع اســرائيل، 
فان الحقائــق تقول غير ذلك. المنظمتان على 
استعداد للعب بالنار ودفع الثمن والتدهور 
إلى مواجهة لا ترغبان فيها. لكنهما لا تخافان 

ولا ترتدعان بالمستوى الذي نعتقده.
يتبين أن لــكل ردع ناجع يوجــد تاريخ 
انتهاء. في ظــل هذا الواقع فــان محاولات 
تنفيذ عمليات اخرى هو مسألة وقت. ونأمل 
أن تفشــل هي ايضــا ولا تتســبب بدخول 

المنطقة في جولة مواجهة جديدة.
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رغم أن المنظمتين غير معنيتين بمواجهة شاملة مع اسرائيل لكنهما تخاطران 

حماس وحزب الله: اللعب بالنار!
تسفي برئيل

■ كانت لجبريل الرجوب، عضو اللجنة 
المركزية في فتح، تصريحات شديدة قالها 
لقيادة الحركــة. ففي مقابلة مع التلفزيون 
الفلسطيني الرسمي سخر ممن يتحدثون 
باسم الشعب الفلسطيني: »شخص يلتقي 
يتحدث  وشخص  التونســي  الرئيس  مع 
باســم الشعب الفلســطيني بالانجليزية  
ـ  نحــن بحاجــة إلــى شــخص يتحدث 

بالفلسطينية«.
الاختــاف فــي فتــح ليــس جديدا. 
والحديــث عــن ورثــة محمــود عباس 
تحول إلــى أمر علني. عبــاس، من خلال 
»الخطــاب المهم للأمــة« الــذي ألقاه في 
بيت لحم في الاســبوع الماضــي، لم يزِل 
الضباب. »الســلطة هي انجاز فلسطيني 
ولــن نســمح بتحطمها«، وعــد كرد على 
في  نشرت  التي  الاســرائيلية  التقديرات 
صحيفة »هآرتس« والتي تقول إن السلطة 
الفلسطينية على شفا الانهيار. لكن لم تكن 
لعباس اجابات محــددة للازمة في قيادة 
الحركــة. هــذا الموقف الغامــض لا يكفي 
الرجوب. »عملية الســام انهارت. فما هو 
البديل؟ نحن نتخبط. نتخبط في موضوع 
عقد المجلس الوطني وفي موضوع علاقتنا 
مع حمــاس. ونتخبط في موضوع تطبيق 

قرارات اللجنة المركزية«.
بحكم  قائمــة  الفلســطينية  الســلطة 
القصور الذاتي. ففي الوقت الذي يعد فيه 
عباس بالاســتمرار في جهوده للحصول 
على الاعتراف الدولي، يحاول الفصل بين 
التعاون الامني مع اسرائيل وبين الصراع 
السياســي. وفي نفس الوقــت يتردد في 

كيفية التعامل مع انتفاضة الافراد.
اجراء الانتخابات التي قررت بشــأنها 
حماس وفتح، في ايلــول 2014، لا توجد 
على جدول اعمــال عباس رغم أن حماس 

جاهزة لذلك. عباس يخشــى من أن تعود 
حركة حمــاس إلى القيــادة ويؤدي ذلك 
إلى انهيار فتح التي تشــرذمها الخلافات 

الداخلية.
في الوقت الحالي تجد السلطة صعوبة 
في ايجاد حلــول للمشــكلات التي تؤثر 
على حيــاة مليون و800 ألف انســان في 
بالرعاية  يرتبطــون  والذين  غــزة  قطاع 
الاســرائيلية. في الاسبوع الماضي اجتمع 
بدون  الفلســطينية  التنظيمات  رؤســاء 
لفتح معبر  حماس وفتح وصاغوا مبادرة 
رفح. وتشمل المبادرة اقامة ادارة مشتركة 
تتكون من ممثلي حمــاس الذين يقومون 
بتشــغيل المعبر ومــن موظفي الســلطة 
الفلسطينية تحت إمرة ادارة متفق عليها، 
ويكون الحرس الرئاسي هو المسؤول عن 

الوضع الامني.
إن الاتفاق الفلســطيني الداخلي حول 
هــذه المبادرة هو شــرط أولــي للموافقة 
المصرية على فتــح المعبر. أعلن عباس عن 
قبوله مباديء المبــادرة وحماس ما زالت 
»تفحصها«. مصادر فلســطينية تعتقد أن 
مصر قد تقبل المبادرة على خلفية التقارب 
بين اسرائيل وتركيا والخشية المصرية من 
أن تركيا ستأخذ على عاتقها رعاية الحركة 
التجارية في غزة وتضــر باحتكار مصر. 
لكن حتى هذا الموضوع الذي يوجد حوله 
توافق مبدئي، واجه اختلاف في الآراء في 
مواضيع مثل من يقرر من سيعبر الحدود.

الاتفاق حول انشــاء ســلطة مشتركة 
لادارة معبر رفح قد يكون الخطوة الاولى 
في طريــق تطبيق باقي اتفــاق المصالحة 
بين حماس وفتح. هذه المصالحة ليســت 
فقط مسألة فلسطينية داخلية. السعودية 
تتبنى  أن  عبــاس،  على  مؤخرا،  اقترحت 
النقاش بــن حماس وفتح. لكن حســب 
التقارير الفلســطينية قال عباس إن مصر 
هي المســؤولة عــن المصالحــة وإن على 
السعودية  معها.  التنســيق  الســعودية 

التي انشــأت الائتلاف السني ضد إيران 
تستطيع الضغط على مصر من اجل تليين 
مواقفها من حماس، لكنها تريد أولا ضمان 

أن حماس لن تسوّد وجهها.
الحقيقة اللافتة هي أن متحدثي حماس 
لم يســارعوا إلى تأييد الموقف السعودي 
في الازمة الاخيرة بينها وبين إيران. »لسنا 
مع هذا الطــرف أو ذاك«، قال اســماعيل 
الاشــقر، من قادة حمــاس. »نحن حركة 
تحرير فلســطين ونحتاج القوى العربية 
تجنيد  اجل  من  والانســانية  والإسلامية 
الفلسطينية«.  المشــكلة  لصالح  الجمهور 
ليس هذا ما أرادت السعودية سماعه رغم 
أنها قــد تفرح من أن حمــاس لم تقف إلى 

جانب إيران على الأقل.
الســؤال هو أين تضع هذه التطورات 
اســرائيل التي مــا زالت علــى قناعة أن 
مبادرات حسن النية الاقتصادية للسلطة 
من شأنها الحفاظ على الوضع الفلسطيني 
القائــم وكبح زيــادة قوة حمــاس. عدة 
شاحنات اخرى ســتدخل إلى غزة أو إذن 
لتركيا بانهاء بناء مستشــفى اضافة إلى 
تسهيلات على السكان في الضفة. كل ذلك 
هو أقصى ما تستطيع اســرائيل تقديمه. 
التحليل الذي قدمه الجيش الاســرائيلي 
للحكومة حول »تحسن في موقف السلطة 
الفلســطينية« بما في ذلك التعاون الامني 
محدودة  تســهيلات  بمنح  والتوصيــات 
للســلطة، يشــير إلى الانفتاح الكبير من 
قبل الجيش. لكن في نفس الوقت يتجاهل 
الداخليــة.  الفلســطينية  الصراعــات 
المصالحــة بين حماس التــي تحافظ على 
الهدوء في الجنوب وبين فتح التي تتعاون 
مع اسرائيل، هي مصلحة اسرائيلية. لكن 
من اجــل رؤية ذلــك يجب رفــع الغطاء 
السياســية  التكبير  عدســة  يغطي  الذي 

الاسرائيلية.
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المصالحة بين حماس وفتح هي مصلحة إسرائيلية
 وعلى الحكومة أن تزيل عدساتها الخطأ

يتخبطون!

مقاتلون من حماس

دمتري شومسكي

■ حسب الاســتطلاع الذي أجري في اوساط 
زوار موقــع »والــاه« فــان الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين هــو رجل العام فــي العالم لعام 
2015. للوهلــة الاولى، اختيار الاســرائيليين هذا 
يثيــر الاســتغراب. حتى لو كانت روســيا بوتين 
مثل الاتحاد الســوفييتي ســابقا لم ترفع اصبعها 
من اجل الشــعب الفلســطيني وحقوقه الوطنية، 
موقفها الرســمي والمعلن في الموضوع الفلسطيني 
لم يتغير منذ سنوات وهو: اقامة دولة فلسطينية 
في حدود 1967 هو الحل العادل والوحيد للصراع 
الاسرائيلي الفلســطيني. هذا خلافا لموقف اغلبية 
اليهود الاسرائيليين الذين يقفون من وراء حكومة 

المستوطنين الحالية.
سياســة روسيا الشرق اوســطية تؤيد بشكل 
علنــي الخط الشــيعي بما فــي ذلك »الشــيطان 
الإيراني«، حيث أن الحرب الوهمية معها قد لعبت 
دورا في تعزيز سلطة التخويف لنتنياهو. واذا لم 
يكن هذا كافيا، انطلاقا من كون اســرائيل حليفة 
-العدو  المتحــدة  للولايات  قديمة  اســتراتيجية 
الاكبر للدولة الروســية  ـ  فان روسيا تستمر في 

التعامل معها بقدر كبير من الاشتباه.
رغم ذلــك وبنظــرة عميقة، يمكــن رؤية عدة 
مميزات في سياســة روســيا بقيادة بوتين، التي 
من شــأنها اثارة التضامــن والتأييد من قبل كثير 
مــن الاســرائيليين. أولا، منذ أخلّت وبشــكل فظ 
بالقانون الدولي حينما ســيطرت على دولة جارة 
)ضم شــبه جزيرة القرم التي كانت تابعة من قبل 
لاوكرانيا(، فان المزيد والمزيد من مواطني اسرائيل 
المحتلة، يشــعرون بالمصير المشــترك بين دولتهم 

وبين الفيدرالية الروسية.
صحيح أنه بســبب مكانة اسرائيل في المجتمع 

الدولي كدولة ناجين من الكارثة فليس من المتوقع 
أن تعاقب قريبــا حتى بأقل العقوبات التي فرضها 
الغرب على روســيا في اعقاب ازمــة اوكرانيا.مع 
ذلك فــان من يحاولون تبييــض صورة الاحتلال 
بــدأوا بالخوف مــن أن الحصانة أمــام القانون 
الدولي التي اشــترتها اسرائيل لنفسها عن طريق 
اوشــفيتس، لن تصمد إلى الأبد. وعندها إذا نجح 
»اللاســاميون« الذين يؤيدون الفلســطينيين في 
اقناع المجتمع الدولي أن الاحتلال الاســرائيلي هو 
اجحاف يستحق الرد الشــديد بواسطة المقاطعة 
والعقوبات، تماما مثلما هو سلوك روسيا بوتين  ـ  
طريقة صمود بوتــن الناجحة في وجه العقوبات 
الدولية ســتكون مثالا يحتذى ومصدرا للتشجيع 

من محامي الاحتلال عندنا.
ثانيــا، مثل نتنياهو فان بوتــن يفهم أن ورقة 
»مقاومة اللاسامية« قد تشــكل تذكرة دخول إلى 
نادي الــدول المتنــورة ايضا لمن يُخــل بمنهجية 
بالقانــون الدولــي. وبذلــك فــان اعتداءاته في 
الظهر  كادارة  الروســي  الرئيس  يصفها  اوكرانيا 
للقوميــة المتطرفــة اللاســامية، ويعتبــر كل من 
يعــارض الامبريالية الروســية كمــن تعاون مع 

النازيين في الحرب العالمية الثانية.
الشــائعات حول الحرب التي تديرها روســيا 
ضد الورثــة الروحانيين لبوغدان حملنتســكي، 
سيمون باتليورا وســتيفان بندارا، تُسخن بدون 

شك قلب الكثير من اليهود الاسرائيليين.
 فــي الوقت الذي لا خلاف فيــه على أن المذابح 
التي تمت ضد اليهود في اعقاب الثورة البلشــفية 
والتعــاون البارز للشــرطة الاوكرانيــة من اجل 
القضاء على اليهود فــي الكارثة، هي مراحل مؤلمة 
في تاريخ الشــعب اليهودي وفصــول مخزية في 
تاريخ الشعب الاوكراني ـ الكثير من الاسرائيليين 
يفهمون أن قصة الصراع القومي الاوكراني الحالية 
ضد مطامح الانتشــار الروســي  ـ  هــذا الصراع 

يشــارك فيه ايضا المواطنون اليهود في اوكرانيا  
ـ  يختلــف تماما عمــا تُحدثنا بــه الديماغوجيا 

»اللافاشية« لبوتين.
ثالثــا، حتى لو أننا لم ننكر أنه قياســا مع ايام 
تتميز  اليــوم  اســرائيل  فان  العســكري،  الحكم 
بالانفتاح في عدد من المجالات، لكن شعور الاشتباه 
بالديمقراطية في اوساط الاســرائيليين في دولة 
نتنياهو يقترب أكثر فأكثر فــي قوته وحجمه من 
ظواهر الخوف من »الفوضــى الديمقراطية« التي 

تميز جموع المواطنين في دولة بوتين.
في الدولة التــي تعتقل الفنانــة نتالي كوهين 
فاكســبرغ بســبب الحاق الضرر برموز القومية، 
ووضع اشــارات على ممثلي منظمــات المعارضة، 
ليس غريبا أن المزيد والمزيد مــن المواطنين الذين 
يتضامنون مع حكومتهــم المنتخبة ينظرون بنوع 
من التأييد لرئيس دولة تقوم بسجن فنانات فرقة 
للــروك وتجد طــرق فعالة أكثر من اييلت شــكيد 

لاسكات من ينتقدون السلطة.
تضامن الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل مع 
الثقافة الروســية وتقاليدها له تاريخ طويل. ففي 
الماضي البعيد عندما كانت حركة الكيبوتسات في 
ذروة قوتها تم اعتبار الاتحاد السوفييتي من قبل 
اوساط في اليسار الاسرائيلي مثل برج للمساواة 

والاخوة بين الشعوب.
 صحيــح أنه لا يجب التباكي علــى تلك الايام. 
ففــي الواقع الاســرائيلي وكذلك الســوفييتي تم 
تشــويه القيم. لكــن على الأقــل كان الحديث في 
حينه عن مباديء ســامية بحــد ذاتها ترضع من 
المباديء الانســانية المتنورة. فــي المقابل، القيم 
والمصطلحات التي تجذب الكثير من الاسرائيليين 
في روســيا اليــوم، يمكــن تلخيصهــا بالقومية 

المتطرفة واستخدام القوة واحتقار الديمقراطية.
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مشاعر الملل من الديمقراطية هنا تقترب من مشاعر الخوف من الفوضى في روسيا

فلاديمير بوتين ـ بطل إسرائيل
عميره هاس

■ ايتســيك غولدوي هو ابــن 23 تقريبا. عريف 
فــي الاحتياط. في شــباط 2015 حصل على وســام 
بطولة من اللواء على دوره في الجرف الصامد. وفي 
موعد قريب من تسريحه من الخدمة النظامية انضم 
إلى منظمة تدعى »حتى هنا«، هدفها التجســس على 
اليســار الاســرائيلي غريب الاطوار. هو وصديقته 
يوليا ط. ارســا لكي يندســا في منظمة »تعايش«، 
كانا شــاهدين على بعض هجمات المستوطنين. هما 
الدليل علــى انه فــي كل اســرائيلي يختبىء رجل 
مخابرات صغير، إلى أن يثبــت غير ذلك. وبعد ذلك 
سافرا للتجول في الشرق الاقصى. الفيس بوك مليء 
بابتســاماتهما على خلفية الجبال المكسوة بالثلوج 

والبحيرات.
عيــزرا ناوي، الــذي رافقه غولــدوي، هو هدف 
سهل: لوطي شرقي شائخ مع ادانة قديمة باغتصاب 
قاصر، فم كبير ولغة سلســلة بعيدة عن كل سلامة، 
غطاء رأس تجعله شاذا عن المقياس العادي، مشهور 
كاد يقع بسبب نشاطه.  الشرطة تكمن له )مخالفات 
ســير غير مبررة، مضايقات قرب بيته(، اوامر ابعاد 
عســكرية من منطقة مغلقة صدرت ضده وضد رفاقه 
علــى نحو متواتر، وهو معروف فــي محكمة الصلح 
)كمعتقل، متهم ومدع بالتنكيل به(. والمســتوطنون 
يكرهونه. هذا هو المفتاح الاول لفهم ســياق التقرير 

الذي بث في برنامج »عوفدا« يوم الخميس.
تعايش هي هدف ســهل: فهذه ليســت »منظمة« 
وليســت جمعيــة. بــدون قوانين، بدون شــروط 
عضوية، بدون رقابة، بــدون رواتب وبدون قيادة. 
فقط حفنة من الاشــخاص المتفانين الذين يكرسون 
حياتهــم واموالهــم لمواصلــة النشــاط. اقدميتهم 
ومزاجهــم يجعلهم في نظري مدسوســن من اليمين 

نحو »القمة« التي يجب التسلل اليها.
على مدى 15 ســنة يحاول نشــطاء تعايش منع 
استمرار دحر الفلســطينيين في جنوب جبل الخليل 
من بيوتهــم، من اراضيهم ومن رزقهم. درع بشــري 
في مواجهة هجمات المستوطنين والجيش. وهذا هو 
المفتاح الاســاس لفهم التقرير الذي بث في البرنامج 
الاعتبــاري. تعايش هي شــوكة عنيــدة عالقة في 
الجهاز المنســق للجيش، الادارة المدنية، الشــرطة، 
المســتوطنين والمحاكــم، وهدفه ان يطــرد اكبر عدد 
ممكن من الفلســطينيين في اوســع قــدر ممكن من 
المساحة. هيا نؤمن بان فقط بسبب سذاجتهم تورط 

صحافيو »عوفدا« في الجهد لنزع الشوكة.
تعايش وسبب نشاطها  ـ  سياسة السلب  - ليسا 
من النــوع الذي يثيــر اهتمام »عوفــدا«: والدليل: 
فحص لبث البرنامج المجيد مــن نهاية 2014 لا يظهر 
أي تقرير يعنــى بالموضوع الرئيس الاســرائيلي  ـ 
اليهودي: اراضــي الضفة الغربية التي تســلب من 
الفلســطينيين. وفي تلك الفترة لــم تكن هناك ايضا 
تقاريــر عن التمييــز والســلب للفلســطينيين من 
مواطني اسرائيل. كان هناك عدة تقارير عن العرب: 
سيد قشوع، محمد زعبي )الذي تحدث ضد اختطاف 
تلاميذ المدرســة الدينية الثلاثة(، احراق المدرســة 

ثنائية اللغة، داعش.
التقرير عن »حتى هنــا« لم يكن تحقيقا صحافيا، 
لاسباب توســع فيها منافسونا المحببون في »حديث 
محلــي« وفي مدونة »رفــاق جــورج«. وكان الاطر 
تقريرا مادحا لتنظيم مخابراتي مفصل زعما. لو كان 
هذا تحقيقــا صحافيا لرووا لنا عــن مصادر تمويله 
وميزانيته، لشــرحوا لنا لماذا يظهر اســم غولدوي 
بصفته حاصل على وسام شرف لا يظهر إلا بالاحرق 
الاولى. فهل الجيش مرتبــط بـ »حتى هنا« ويحافظ  
علــى حصانة غولــدوي، كي يعمل كمدســوس في 
اليســار؟ )»حديث محلي« ونحــن ننتظر جوابا من 

الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي(.
لــو كان هــذا تحقيقــا صحافيــا لكان المراســل 
استوضح هل بالفعل  ـ  كما تبجح ناوي في تعابيره 
الفظة التــي لا تعكس إلا جوانبه الغبيــة  ـ  أعدمت 
الســلطة تجار الاراضي الذي يزعم انه ســلمهم لها. 
عندها كان ســيتبين بان السلطة الفلسطينية لم تعد 
تعدم احدا منذ زمن بعيد. تحقيق صحافي حقيقي كان 
ايضا سيســتوضح من هو ذاك تاجر الاراضي الذي 
ظهر فجأة في حياة ناوي، وهل ثمة علاقة بينه وبين 
»حتى هنا«. التحقيق كان ســيقدم الخلفية والسياق 
لاقوال ناوي: بذاءة ووحشية تجار الاراضي اليهود 
التي  والتخويف  التنكر  الخداع،  اساليب  وعملائهم، 
يتبعونها )بدلا من ذلك سمعنا صوت رجل مخابرات 
في ماضيه وتاجــر اراضي في الضفــة اليوم(. لكل 
فلســطيني الحق في ان يبلغ السلطات الفلسطينية 
عمن يحاولون بيع ارضه. وللاســرائيليين النزيهين 

واجب التنكر لكل صلة بسالبي الاراضي.
»حتى هنــا« لا يخفــون بأنهم يســعون إلى أن 
يوقعــوا في الفــخ رجال اليســار، وبالفعــل فكروا 
بانهم اســقطوا واحدا. من الاقوال غير المثبتة لناوي 
يخلقــون تعميمات، ويســتخدموت تعميماتهم غير 
المســنودة كي يشهروا باليســار وبمنظمات حقوق 
اليمين،  الانسان. هذه اســاليب معروفة يستخدمها 
الحكم والمــال. وحذار علينا أن نخدع. يتبقى لنا فقط 
أن نـــأمل بانه في العصر الذي يطالب فيه نشــطاء 
حقوق الانســان بان يضعوا على صدورهم شارات 
تشخيص عند دخولهم إلى الكنيست، فان السذاجة 
التامة لصحافيي »عوفدا« هي التي دفعتهم للانضمام 
إلــى الموضة الوطنية: وســم المعارضــن للاحتلال 

كمجرمين.
غولدوي رفض التعقيب على ما جاء في التقرير.

 هآرتس 2016/1/11

هذه ليست »منظمة« وليست جمعية بل مجموعة من الأشخاص الذين لهم هدف

واحد بطل وآخر تافه
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال د. عبد الحميد صيام:
الأزمة السعودية الإيرانية

رسالة ردع
اعتقد ان التفســير الوحيد لتصرف الســعودية هو 
توجيه رسالة ردع داخلية وذلك بالظهور بمظهر القوي 
الشرس الذي لا يتورع عن إنزال أقسى العقوبات بمن 
تحدثــه نفســه بالتمرد لا ســيما مع الضعــف الظاهر 
للنظــام. هذا الضعف المتمثل بفشــل الحرب في اليمن 
و فشل التدخل في سوريا و عجز الموازنة و انسحاب 
أمريكا مــن المنطقة يضــاف اليه تقديم ابــن الملك على 

الكثير من الأمراء الأكبر و الأقدر مما لا يريح العائلة .
وأعتقــد ايضا أن قــرار الإعدام لم يكن يحســب رد 
الفعــل الإيراني و لا غيره و أن التوقيت في بداية العام 
الجديد هو بســبب ما تردد كثيرا من اعدام السعودية 
اكثــر مــن 150 شــخصا فــي عــام 2015 فتــم تأجيل 

الإعدامات إلى العام الجديد.

خليل ابورزق

تقرير: أردوغان يعتبر إعدام النمر شأنا داخليا

دول متناحرة
العدو الفارســي يعلم كيف يتعامل معنا وبإحتقار 
وعنجهية والأســباب أولهــا اننا نتكلم باســم العرب 
وحقيقــة الأمر أنه لا وجود عملي لهــذه الكلمة، فنحن 
دول متنازعــة ومتناحــرة، وثانيــا لأنهــم يخططــون 
تحالفاتهــم  ويحترمــون  العالــم  مــع  ويتحالفــون 
واســتراتيجية العمــل مــع الغيــر ونحــن مزاجيــون 

متقلبون.
ونتغير من اليمين إلى اليســار وبدون إنذار وبدون 
اســباب في أحيان كثيرة، وثالثا هم لديهم ديمقراطية 
محدودة )تغير رئيس دولتهم ســبع مرات بانتخابات 
ولو صوريــة، ولكن لم تتغير بوصلتهــم !!( ونحن من 
المهــد إلى اللحــد وكل يوم برأي جديد مغاير للســابق 

ومعاكس له بالاتجاه .

حكمت- أمريكا

راي »القدس العربي«:
دموع نتنياهو على إنهيار السلطة

اختصاص في المكر
مــا مــن عاقــل يشــكك فــي أن الأرهابــي ومجــرم 
فــي  وداهيــة  متخصــص  اســتاذ  نتنياهــو  الحــرب 
علــم الكــذب والمكر والخــداع ولكــن قوة ودهــاء هذا 
المجرم لم تبرز إلى الســطح فــي اعتقادنا المتواضع إلا 
بفعــل التواطؤ الامريكــي والغربــي وتقاعس الأنظمة 
العربيــة، بل الأدهــى والأمر تواطؤ بعضها وســكوت 
ما يســمى بالمجتمــع الدولــي ومؤسســاته الوهمية، 
فكيــف والأحوال هذه الا يســتمر هدا المجــرم الحقير 
وعصابتــه فــي أكاذيبهــم وإرهابهــم وإجرامهم ضد 
الشعب الفلســطيني الصابر والمرابط والمقاوم، فكفى 
هذه التفرقة وهذا التشــرذم الذي يعاني منه الشــعب 
الفلســطيني وليتوحد الجميع وليترفع الجميع عن كل 

الخلافات.

محمد بلحرمة - المغرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: غزوة التحرش الجنسي في أوروبا وكأن »داعش« لا تكفي

سوريا استمرار معاناة المحاصرين
■ نتيجة تغييــب تطبيق قرارات مجلــس الأمن بين ترحيب مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق المســاعدات الإنســانية، وما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية .تستمر معاناة 
الأهالي في بلدات مضايا والزبداني ومعضمية الشام بسبب الجوع الناجم عن الحصار 

الذي تفرضه ميليشيا حزب الله اللبناني على المنطقة وما فيها من حجر وبشر.
بكل ســذاجة الكون يفتح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المســاعدات الإنسانية مزاداً 
يقول فيه وافقت على الســماح بوصول المساعدات إلى مضايا في ريف دمشق وبلدتي 

كفريا والفوعة في ريف إدلب المواليتين لنظام بشار السد وايران.
وأعلن المكتب الإنســاني لتابع للأمم المتحدة ترحيبه وسروره بهذه الاستجابة من 
قبل »الحكومة السورية .. .« وتستمر تقارير المنظمات الحقوقية والمؤسسات الطبية في 
اصدار تقاريرها المروعة التي أفادت أن قرابة خمسين حالة إغماء بسبب نقص التغذية 

تصل يوميا إلى المراكز الطبية، في حين بلغ عدد الوفيات » 23« والحبل على الجرار.
هنا علينا أن نطرح ســؤالا عريضا حول ترحيب الأمم المتحدة بموافقة نظام الأسد، 
ومن ثم سؤالا آخر لماذا تتسول الأمم المتحدة وتستجدي حكومة الأسد في الموافقة على 

ادخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مدن وبلدات سوريا وما أكثرهم .
قد يتبجح أحدهم بالقول أن المنظمة  الدولية لا يمكنها القيام بأنشــطة على أراضي 
إحدى دولها الأعضــاء إلا بموافقة حكومة هذه الدولة. هنا نقطع الطريق عليه ونذكره 
بقــرارات مجلس الأمن ذات الصلــة »2139 والقرار، 2165«الــذي يجيز للأمم المتحدة 

التحرك من دون موافقة الحكومة« المعنية.
ونزيدكم من الشــعر بيتا ووفقــا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحــدة »يتعهد جميع 

أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها .
ترى ألم يســمع مكتب الأمم المتحدة الإنساني  بهذا القرار رقم 2165 الخاص بإدخال 
المســاعدات الإنسانية إلى ســوريا عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا )باب السلام 

وباب الهوا( وواحدة في العراق )اليعروبية( وواحدة في الأردن )الرمثا( ؟
ألم يصرح دبلوماســي كبير في الأمم المتحدة -طلب عدم الكشــف عن اسمه- قال 
لرويترز »نحن لا نتوقع أي مشــاكل كبيرة، من الواضح أن قدرتها »الحكومة السورية 
»علــى تعطيل وصول المســاعدات محدودة، حيث أنها لا تســيطر علــى المناطق التي 
ســتتوجه إليها هذه المســاعدات«. ؟ ومما يزيــد الطين بلة ويفتح المجال واســعاً عن 
حقيقة الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في المأســاة الســورية التي قاربت على الخمس 
ســنوات .حيث نقلت الأمم المتحدة عن »تقارير موثوقة« أن الناس يموتون من الجوع 
ويتعرضــون »للقتل« أثناء محاولتهم مغادرة مضايا التي يعيش فيها نحو أربعين ألف 

شخص.
نعيد تذكير الأمم المتحدة ومجلس »قتلها الدولي« بالقرار الصادر عنه »2042« الذي، 
نص القرار على إرسال بعثة مراقبين عسكريين غير مسلحين، وذلك لمراقبة وقف إطلاق 
النار على أن لا يتعدى عديدهم الثلاثين مراقبا.  كما جاء في القرار أيضاً أن مجلس الأمن 
يحتفظ لنفســه بحق »اتخاذ أي إجراءات يراها مناســبة« في حال لم يتم تطبيق هذا 
القرار. يبدو أن مجلس الأمن لم ير أن تعريض ما يزيد عن » 42ألفا« من ســكان مضايا 

للإبادة الجماعية جوعاً أمر ملح لاتخاذ »ما يراه مناسباً«؟.!.
ثم عندما  تقر الأمم المتحدة بأن ميليشــيا »حزب الله لبناني« هي من تحاصر بلدات 
ريف دمشــق »الزبداني . مضايا . بقين » وغيرها . وقد سبق لها أن أشرفت ورعت اتفاقا 

بين أحرار الشام »السورية« وميليشيات إيران وحزب الله .
أليس هذا اعترافاً صريحاً بأن هذه الميليشيات المدعومة ايرانياً وروسياً . قد خرقت 
قرار مجلس الأمــن الدولي رقم 2170 الذي تضمن فــرض عقوبات ضد كل من يمول أو 
يزود بالســاح الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وهو أول قرار يتخذه مجلس 
الأمن حيال الأوضاع في ســوريا تحت الفصل الســابع من ميثاقه، ما يعني إستخداما 
للقوة العســكرية فــي تطبيقــه. بالإضافة إلى الطلب مــن جميع الــدول وقف تدفق 
الإرهابيــن الأجانب للإنضمام إلى تنظيــم الدولة والنصرة و«غيرهمــا »ومنع تنقل 
الإرهابيين أو تجولهم أو عبورهم في أراضيها بالإضافة إلى حث الدول على وقف ومنع 
تدفق الســاح والأعتدة أو نقلها أو بيعها إلى الجماعات الإرهابية  في كل من ســوريا 

والعراق… كل ذلك قد بات عرضةً للمحاسبة الدولية بالقوة.
ألا تــرون معي أن الأمم المتحدة وما يتبع لها من مكاتــب تبدو، خارج التغطية تماما 
ومنفصلة عن واقع الحال وأنها تقول أي كلام خبط عشــواء تصريحات تتناقض مع ما 
تم اقراره في مجس الأمن، يأمل  مصدرو هذه التصريحات أن يصيبوا بها موقفا يحفظ 
ماء وجه الأمم المتحدة؟ أم تراهم يظنون أن كلاماً  إنســانياً معسولًا، تجعلهم يداعبون 

عقول المحبطين من شعبنا السوري. 
أم المقصود من هذه التصريحات وعبارات الشجب والإدانة والاستنكار التي سئمت 
الشــعوب العربية سماعها إبقاء مشــعل الأمم المتحدة متقداً دون أي فعل حقيقي يقف 

نزيف دمائنا.

ميسرة بكور 
كاتب وباحث سوري

تعليقا على تقرير: ارتباك في 
»حزب الله« بعد مضايا

جرائم علنية
■ يتحمل الحــزب وطهــران من خلفه 
مســؤولية الإبقاء علــى طاغيــة بالدعم 
العلني والمباشــر بلا حياء وتهجير الناس 
على اســاس طائفي ومقتل اكثــر من ربع 
مليون. واذا كانت صور المجاعة أحرجتكم 
صورتكــم  تلميــع  تحاولــون  فمضيتــم 
الوحشية البشعة، ماذا عمن دعمتم قصفهم 
مــن الجو وقتلهــم بالميغ التابــع للطاغية 
وشــبيحته. مضايا هي شعرة في غابة ان 
قورنت ببقية الجرائم العلنية ومع ذلك لن 
يصدقكم احــد ولن يغفرها لكم احد لأن من 
هو مخول بالكلام باسم مضايا هم سكانها 
ومن هو مخول بالحديث باســم السوريين 

على الأقل يجب أن يكون سوريا !!
البيــان يتكلــم بالنيابــة عــن مضايا 
ويصف من يدافعون عن أرضهم وحريتهم 
وخيارهم في الإبقاء على الأســد أو خلعه، 
لأن الكلمة لاهل سوريا وليس لمن يتكلمون 
الفارســية وهم اصلا اجانب عن الأراضي 

السوريا.
 وكيــف يعتبــرون أن احــرار الشــام 
ارهابيــون  والنصــرة والجيــش الحــر 
مســلحون وهم ســوريون يعيشــون في 
ارضهــم ويدافعون عن شــعبهم في وجه 
ديكتاتور ورث ملك ســوريا واجرى دماء 

أهلها أنهارا.

غادة الشاويش-  المنفى

تشويه سمعة العرب
مرة أخرى، وللأسف الشــديد، هذه هي الحال المعتادة عندما يكثر 
المهاجرون في الغرب، وفي ألمانيا والنمسا وسويسرا والسويد وفنلندا 

تحديدًا، وخصوصًا أولئك المهاجرين القادمين من بلادنا المنكوبة…
فــي البداية، كانت أصابــع الاتهام الغربية كلها تقريبًا تشــير إلى 

»عصابات« من الشبان اللاجئين السوريين بالذات…
أما الآن، فقد تحولت أصابع الاتهام الغربية كلها تقريبًا، كذلك، إلى 

»عصابات« من الشبان المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا…
وفي الوقت ذاته، ينسون، أو يتناســون، أن هناك »عصابات« من 
العنصريــن و/أو النازيين الجــدد، و/أو من الكارهين لمن يســمونهم 
بـ»الأجانب« المسلمين وغير المســلمين عمومًا، »عصابات« تقوم بمثل 
هذه الاعتــداءات الجنســية أو بأعمال تخريبية أخــرى في الخفاء، 
»عصابات« غايتها تشويه ســمعة هؤلاء »الأجانب« بغية طردهم من 

البلاد، ليس غير…

حي يقظان

سذاجة الغرب
الذين قامــوا بهذه الأفعال لا هم سياســيون ولاهــم لاجئون، هم 
مجرمون ورجال عصابات »اليوتيوب« مليئة بجرائمهم، أعداد كبيرة 
من هؤلاء المجرمين وتجار المخدرات اندســوا مــع اللاجئين وأنتحلوا 

صفة اللجوء، مجرمون يجب إعادتهم لبلدانهم مع أول طائرة عودة.
هؤلاء الذين يعتــدون على الفتيات والســيدات ألا يعلموا أن لهم 
إخوة وأزواجا وأولادا، مــاذا لو حصل العكس؟ ماذا لو تجرأ الأفارقة 
في بلدانهم مثلا وفعلوا الفعلة نفسها ؟ ألم تسل الدماء في مدن طنجة 

وسلا في المغرب ضد الأفارقة لأقل من هذا؟
ســاذجون هم سكان أوروبا الغربية للأســف وكلما صعدت شمالا 
كلما ازدادوا ســذاجة، فطن لها المجرمون وظنوا بأنهم يملكون الأرض 
ومــن عليها، لكن مــا  لايعرفونــه أن هؤلاء النــاس يعملون بصمت 
وأحيانا يتظاهرون حتى بالغباء ويتظاهرون بتصديق كل الخرافات 
التي تقصها عليهم فقط لكي لا يفســدوا عليك نشوة حديثك مع أنهم لا 
يصدقون منه ولا كلمة واحدة، هذه الأشياء لا يدريها هؤلاء المجرمون 
الجدد، أغبياء يظنون أنهم أذكى البشر، والذكاء عندهم هو التفنن في 

الكذب والتزوير والتحايل، ويسمونه ذكاء ؟

عبد الكريم البيضاوي- السويد

بلاغات كاذبة
الموضوع أعقد مــن أن يطرح بهذه الطريقة. قبل فترة ادعت شــابة 
ألمانية أن أحد اللاجئين تحرش بها جنســيا وقالت إن ملامحه إسلامية 
عربية. تغنت مواقع العنصريين بالحادث وتحدثت عنه كبرى الصحف. 
وقامت حركة »بيجيدا« باستغلال الحادث بحجة ان الفتاة من اعضائها، 
تابعت الشــرطة الموضوع وبعد ثلاثة اســابيع قرأت في جريدة خبرا 
قصيرا يقول أن الشــرطة حققت في القصة واعترفت الفتاة انها تقدمت 
ببيان كاذب وانها لــم تتعرض لاي تحرش!! فقــط أرادت جذب الرأي 
العام لخطورة وجود اللاجئين في المانيــا، وبالتالي دعم »بيجيدا«. لا 
اقلل من احتمال وجود بعض اللاجئين الذين يســيئون ولكن أدعو إلى 
التحري والتدقيق في مثل هذه الأنبــاء لأن هنا في اوروبا من يريد ان 
يحول حالات فردية إلى ظاهرة لحاجة في انفسهم. السؤال الذي يطرح 
نفســه، كم ألمانية تعرضت للتحرش من ســكارى ألمان اثناء الاحتفال، 
أليس كل من يقيم على الأرض الألمانية عليــه واجب الالتزام بالقانون 
ســواء كان لاجئا أو المانيا؟انا ادعو جميع الاخوة اللاجئين ان يتحلوا 

بالأخلاق العاليــة وان يكونوا انموذجا للاســام الحق، لأن هناك من 
الاوروبيين من لا يفصلهم عن الإسلام سوى شعرة، فلماذا لا نكون قدوة 

حسنة، بدل ان نسيء إلى الإسلام وإلى أنفسنا؟

رياض- المانيا

أين الشرطة؟
وكأن هذا »التكدس البشري الهائل اثناء الاحتفالات« من »كولونيا 
إلى هامبورغ ومدن ألمانية أخرى ومرورا بالنمسا وسويسرا والسويد 
وانتهاء بفنلندا« لم يجمع إلا نســاء من جهة و»رجالا داكني البشرة 
أو ذوي ملامح عربية وشــمال افريقية« من جهة أخرى تحدث كل هذه 
الاعتــداءات من تحرش جماعي واغتصاب وســرقات دون تدخل من 

أحد سواء كانوا من المحتفلين أو من رجال الشرطة.

زيد حسين - الجزائر

دور الأحزاب اليمينية العنصرية
هذه الظاهرة القبيحة تصاحــب فتح الأبواب لهجرات جماعية من 
بلاد منكوبة بالحروب والدمار ورأينا ذلك في سويســرا عندما فتحت 
أبوابها لاســتقبال الهاربين من جحيم الحرب الأهلية في يوغوسلافيا 
فقد دخل مع اللاجئين المنكوبين ايضا عدد لا يســتهان به من المجرمين 
الانتهازيــن المحترفين. وامتــأت الصحف يوميا بأخبار الســرقات 
والســطو على الأســواق ومحطات البنزين والاعتداء على العجزة 
والقاصريــن بضربهم في الشــوارع لســلب محافظهــم وأصبحت 
سويسرا بلد الأمان غير آمنة. وهذا هو المناخ الذي تنمو وتترعرع فيه 

الأحزاب اليمينية العنصرية والتي تســتهوي عقول الناس بحلولها 
الجذريه لضحالة فكرها ولكن الأحوال تحسنت بعد سيطرة البوليس 
على الموقف واصبح اليوغســاف جزءا من المجتمع والمنطق يقول انه 
لو كان العرب عموما يقومون بمثل ما حصل في مدينة كولونيا لكانوا 

فعلوا ذلك منذ زمن بعيد وعلى رأس كل سنة وفي كل كرنفال!

ابو سامي د حايك

تخطيط مسبق
لا يســتبعد أن يكون هؤلاء من شبيحة بشار خاصة بعد أن ظهر أن 
مــا حدث لم يكن عفويا وانما أمرا مخططا له بالتعاون مع من يكرهون 

العرب والمسلمين من اهل البلاد.

عبدالله ناصر

من يزرع الشوك...
لو لم تدعم أوروبا عقودا الحكام العرب غير الشــرعيين وهي تعلم 
حق العلم بعدم شــرعيتهم لما وصلت لهذه الحالة. من يزرع الشــوك 
يجني الجراح. الحــل الوحيد هو إجبار كل بلــدان العالم على تبني 
الديمقراطية المبنية على الفصل بين السلطات وقضاء مستقل وتداول 

سلمي على السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة شفافة.
على الأقل فى هاته الحالة يكــون »الإجبار حتى بالقوة« في صالح 

الشعوب.

ابن الجاحظ

تعقيبات

رحيل المغني البريطاني 
ديفيد بوي
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هبوط النفط:
ماذا خسرت مصر؟

في احتفال عام الشباب... هل مات محجوب عبد الدايم حقا؟

هل سيبقى العراق موحدا حتى عام 2020؟

■ تســبح أســعار النفــط فــي أدنى 
وهــي  عامــاً،   12 منــذ  لهــا  مســتوى 
مستويات ســعرية لم يكن أكثر المحللين 
إذ  الســابق،  فــي  يتوقعهــا  تشــاؤما 
صمدت أســعار النفط فــوق المئة دولار 
مدة طويلة، قبل أن تبدأ مشوار الانهيار 
في نهاية عام 2014، لكن الســؤال المهم 

الذي يشــغل أذهان الكثيرين وينشــغل به أغلب المحللين يتعلق 
بالرابحين والخاســرين من التغيرات الحادة في ســوق النفط 

العالمي.
نعلــم ويعلــم الجميــع أن الــدول النفطية تعاني مــن تراجع 
الايــرادات عندما تهبط الأســعار، وتراجع الايــرادات ينعكس 
ســلباً علــى موازناتها العامة، وهذه حقيقــة لا جدال فيها، رغم 
أن التأثير يتبايــن من دولة لأخرى ويتغير بحســب الاقتصاد، 
فدولة مثل الســعودية تنام على أكبر احتياطي نقدي في العالم 
لا يمكن أن تتأثر بهبوط الأسعار مثل روسيا التي تواجه واحدة 
مــن أســوأ الأزمات المالية فــي تاريخها، كمــا أن دولة مثل قطر 
تنام على أكبر احتياطي غاز في العالم، لا يمكن أن تتأثر كما هو 
الحال بالنســبة للعراق، الذي يعاني وضعاً اقتصادياً بائســاً 

وبالغ السوء بسبب انهيار أسعار النفط.
ومع اتضاح الصورة نســبياً بالنســبة للدول المنتجة للنفط، 
فإن الســؤال الذي يبدو مهماً وملحاً يتعلق بالدول غير النفطية 
التــي يظن البعض أنها تســتفيد مــن هبوط أســعار النفط على 
اعتبار أنها ستشــتري الوقــود والمحروقات والطاقة بأســعار 
أقل مما كانت تشتري في السابق، وفكرة الاستفادة من هبوط 
الأســعار بالنسبة للمســتهلكين واردة وصحيحة نسبياً، لكنها 
ليســت مطلقة ودائمة الحدوث في كل الأماكن والأزمنة، وعدم 
انطباقها ينســحب اليــوم تماماً على مصر التي تخســر بهبوط 

النفط ولا تستفيد.
فرغم أن مصر ليســت دولة نفطية، ولا تنام على بحيرات من 
البترول، كما هــو حال دول الخليج، فــإن الفائدة التي تجنيها 
اليوم من هبوط الأســعار تظل بالغة المحدودية، بل المؤكد لدينا 
أن الاقتصاد المصري يتضرر من الانهيار في أسواق النفط أكثر 

من تضرر الدول المنتجة ذاتها، وإليكم الأسباب: 
أولًا: منذ الانقلاب العســكري في مصر، وتحديداً منذ مطلع 
عــام 2014 حصلــت مصــر على منــح نفطيــة مجانيــة متوالية 
من الســعودية والإمــارات والكويــت، تغطي نســبة كبيرة من 
اســتهلاكها من الوقود )خلال العــام الأول من الانقلاب قدمت 
الســعودية وحدها نفطاً مجانياً لمصــر بقيمة 3.2 مليار دولار(، 
فــي الوقت الــذي قامــت فيــه الحكومــة بتخفيــف دعمها عن 
المحروقــات، في محاولــة لتخفيف النفقــات الحكومية العامة، 
وهــو ما يعني أن هبوط وارتفاع أســعار النفــط لم يكن ذا تأثير 
كبير على الاقتصاد في مصر خلال العامين الأخيرين، بســبب 
أن نســبة كبيرة من النفط الوارد كان منحاً مجانية أصلًا، وهو 
ما ينفــي احتمالات أن يســتفيد الاقتصاد المصــري من تراجع 

الأسعار، كما هو حال غيره من المستهلكين في العالم.
ثانياً: هبوط أســعار النفط الى المستويات المتدنية التاريخية 
الراهنــة وغيــر المتوقعة أدى الى تبدد الآمــال بأن تواصل دول 
الخليــج إمداد النظــام في مصــــر بالمساعـــــــدات المالية التي 
تدفقت خلال عــــــامي 2013 و2014 على شــكل هبات وودائع 
بالعمــات الأجنبـــــــية وقــروض بشــــــروط ميســرة، وهي 
المســاعدات التــي قــال الرئيــــــس المصــــــري عبد الفــــــتاح 
السيسي عشية انتخــــــابه رئيساً إنها تجـــــــاوزت العشرين 
مليــار دولار، وهذه المســاعدات هي التي أنقــذت الاقتصاد من 
الانهيــار فــي حينها، وعندمــا تراجــــــع حجمها عــــــام 2015 
وصــل الجنيه الى أدنى مســتوياته أمام العملات الأجنـــــبية، 
وأصبح الــدولار الأمريكــي  ـ ولأول مرة - بثمانيــة جنيهات، 
الأمــر الــذي يدفع الى الاعتــــقاد بــأن عام 2016 ســوف يكون 
أصعــب على الاقتصــاد المصري فــي ظل غياب الدعــم النقدي 

الخارجي.
ثالثــاً: هبــوط أســعار النفــط دفــع دول الخليج إلــى تبني 
موازنات متحفظة ومتقشفة، وهو ما يؤدي الى تراجع واردات 
الدول النفطية عموماً، الأمــر الذي يعني تراجع صادرات مصر 
الى الخــارج، حيث تقول الأرقــام الرســمية إن أكثر من نصف 
الصــادرات المصريــة تذهــب إلــى دول الخليــج، وأغلبهــا إلى 
السعودية، وهو ما يعني أن مصر تعتمد في تجارتها الخارجية 
علــى الدول النفطية، التي قررت خفض إنفاقها العام وتشــديد 

موازناتها اعتباراً من عام 2016 بسبب انهيار أسعار النفط.
رابعاً: تمثل قناة السويس مصدراً مهماً للعملة الأجنبية التي 
تــرد إلى الاقتصاد المصري، ولا مناص من أن تتأثر الحركة في 
القناة سلباً بسبب التحولات في أسواق النفط، فقناة السويس 
تعمــل حالياً بنصف طاقتها الاســتيعابية، ومع ذلك فإن أعداد 
الســفن التــي تمر عبرها ســيتراجع بســبب هبــوط متوقع في 
واردات دول الخليج، وبسبب أن شحنات النفط أصبحت تتجه 
من الخليج شــرقاً نحو آسيا بعد أن غيرت الولايات المتحدة من 

سياساتها النفطية مؤخراً.
خامساً: هبوط أسعار النفط وخفض الإنفاق العام في دول 
الخليج سيعني بالضرورة تراجع تحويلات المصريين العاملين 
في الخــارج، إذ أنه يوجد 8 ملايين مصري يعملون في الخارج، 
نصفهم في السعودية، و20٪ منهم موزعون على دول الخليج 
الأخــرى، فيمــا يتــوزع 30٪ منهم فقــط على مختلــف أنحاء 
العالم، وهو ما يعني أن أغلبهم سيتأثر بخفض الانفاق، وتتأثر 

تبعاً لذلك تحويلاته المالية إلى وطنه الأم.
خلاصة القول، إن الاقتصــاد المصري يواجه مرحلة جديدة 
من الأزمة التي يعاني منها، والعملة المحلية )الجنيه( قد تسجل 
مزيــداً من الهبوط خــال العــام الحالي، خاصة مع اســتمرار 
التراجــع في احتياطي النقدي الأجنبــي الذي يدور حالياً حول 
مستوى الـ16 مليار دولار فقط، مقارنة مع 38 مليار دولار كانت 

في خزائن البنك المركزي نهاية عام 2010.

٭ كاتب فلسطيني

■ فى احتفالية يوم الشــباب المصري الذي أقيم 
في 9 يناير 2016، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي 
موجها كلامه للشباب، »تمسكوا بوطنكم وآمنوا به 
ضد من يدفعكم دفعا للكفر به.. تمســكوا بالأخلاق 
وصحيــح الديــن ضد من يســتخدمونه وســيلة 

لتحقيق مكاسب ضيقة«. 
الكلمــة التي حــرص الرئيس فــي نهايتها على 
تأكيد رقته في التعامل مع الشــعب بسبب معاناته، 
والحديث عن تطلعاته ووعوده للشــباب بوصفها 
صادقة، لأنها نابعــة من حديث الأب، تعبر عن جزء 
من إشــكاليات الواقع المحيط بنا، الــذي يبدو مثل 
الجزء الظاهر من قمة جبل الثلج الذي يبرز تدريجيا 
كاشــفا المزيد من العيوب والأمــراض منذ ثورة 25 
يناير. جاء حديــث الرئيس واضحا فــي تأكيد أن 
جماعة الإخوان هم أصل الشــر، هذا الشر المسكوت 
عنه والمعــروف ضمنا علــى طريقــة فولدرمورت 
الساحر الشــرير »الذي لا يذكر اسمه« في روايات 
هاري بوتر الشهيرة. فهناك طرف ثالث يثير الغضب 
لدى الشــباب، المجموع المستهدف بالحديث في تلك 
المناســبة والشــعب في عمومه، وهو الطرف الذي 

يضر جهود التنمية والتقدم ويهدد الدولة.
تزامن الخطاب مــع مجموعة من المقــالات التي 
نشــرها الشــاعر عمر حاذق، الذي سجن في يناير 
2014 بتهمــة التظاهر بدون ترخيــص، وأفرج عنه 
في سبتمبر 2015 بعفو رئاسي، عن حالة السجون. 
ورغــم أن الموضوع نشــر تحت عنــوان لماذا يموت 
الســجناء في مصر، وجدت عند قراءته أن السؤال 
المنطقي هو كيف لا يموت النــاس في عالمنا، كيف لا 
يموت النــاس في واقع الظلم، وكيف يســتطيع من 
يظــل على قيد الحيــاة الصمود، وربمــا ومن ثنايا 
الكلمــات يظل التحدي الأساســي الــذي لا ينتهى 
بالخروج من عتمة السجن وقيد السجان المادي هو 
كيف يمكن أن تظل إنســانا وأن تحرر نفسك من كل 
الظلم العالق بالجسد والذاكرة. كيف يمكن أن تسمو 
على جــادك وأن تترك الظلمة خلفــك وأنت تغادر 
بوابة الســجن وتقابل العالم، رغم القسوة والظلم 
بالمزيد مــن الأمل والحــب. لا تبدو القضية ســهلة 
وأنت تتعامل مع نظام يؤكد على أن المشــكلات نتاج 
غيره، والغضــب والمعاناة بفعل ســواه. نبدو في 
حالة إنكار للواقع وما فيــه من معاناة مركبة بحكم 
الواقع الاقتصادي الطاحن والظلم الاجتماعي الممتد 
والقهر السياســي والأمني الذي يتكرر حضوره في 
المشهد لعقود بصور ودرجات مختلفة. الحديث عن 
علاقة الحاكم بالشــعب من مدخل الأب والأبناء أو 
فكرة العائلة التي سيطرت على الخطاب السياسي 
المصري لعقود طويلة تمثل جزءا من المشكلة وليس 

الحل. الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك قدم 
بوصفه الأب وحرص علــى مقابلة الفلاح المعلب - 
المعد ســلفا قبل اللقاءات ـ وكل حاكم خارج ســياق 
المحاســبة والقانون وإعــاء الديمقراطية يجد في 
حديث الأبوة الحل الأمثل لإثارة مشاعر الجماهير. 
ولكن الحقيقــة تظل قائمة وهــى أن مبارك وبحكم 
محكمة سرق أموال الشعب، وسكن القصور وشيدها 
وهناك ملايين لا تجد مسكنا أو لا تجد مسكنا كريما، 
وأنه لم يشــعر بمعاناة الجوع وغيــره ملايين من 
الأبنــاء لا يجد قوت يومه أو لا يجــد ما يكفيه منه، 
بــدون أن نتحدث عــن القبور الفارهــة مقارنة مع 
من مات فــي عبارة غارقة وقطــار محترق وقوارب 
موت. تظل التشــبيهات العاطفية منفصلة عن عالم 
الواقع، أما الحديث عن مســؤولية طرف واحد عن 
كل ما شهدناه ونشهده من كوارث وأزمات ومعاناة 
فتجاوز عــن عالم الظلم القابع في الســجون وفي 
أهدار الكرامة وفي الفقر وإهدار الحياة الإنســانية 
وبالمجمــل في الســجون الماديــة والمعنويــة التي 
تحاصــر المواطن حتى وهو يســتمع لحديث الأبوة 
والعائلة والوطــن الواحد. جاءت كلمة الرئيس في 
مناسبة أعيدت هيكلة موعدها فأقيم الاحتفال بيوم 
الشــباب في 9 يناير بدلا من موعده المحدد منذ عام 
2008 وهو 9 فبراير الموافق لذكرى استشــهاد طلاب 
الجامعة عام 1946. التغيير لا يرتبط بســبب رسمي 
معلن، ولكنــه مثل فرصة لتوصيل رســائل ترتبط 
بالشــباب والغضب وعلاقتهــم بالوطن قبل ذكرى 
ثورة 25 يناير، التي لا يرغب النظام في الاحتفاء بها 
كما يجب، ولا يســتطيع أن يتجاوز عنها كما يرغب، 
لأنها جزء من أســس الشــرعية القائم عليها، التي 
جعلت 30 يونيو - وفقا للخطاب الرسمي- امتدادا 
وتصحيحا لمسار 25 يناير. ولكن ارتباط يناير بفكرة 
الثورة والإطاحة برئيس - وليس بنظام- تجعلها 
مصدرا مســتمرا للقلــق، لأنها أثبتــت - كما أثبتت 
الكثير من الأحداث بعدها- صعوبة التنبوء بتحرك 
الشعب وحدود اســتخدام القوة في مواجهة البشر 
عندما ترتفع مطالبهم عن قدرة السجان على فرض 
القيد. قدم الخطاب بعــض المميزات، وكرر الحديث 
عن بعض المخــاوف على طريقة العصــا والجزرة، 
فهناك وحدات ســكنية مقبلة وقروض للمشروعات 
الصغيرة تجعل مشكلة الشباب الوحيدة هي العمل، 
لأن تلك المكاســب، وفقا للرئيس، تعني أن الشباب 
»ليس لهم حجة«، أما الانســياق وراء الغضب فهو 
المهدد الوحيد - كما تؤكد أحاديث الرئيس- للدولة 
التي قاربــت على الســقوط لولا تدخلــه وقبوله 
التفويــض. أحاديــث تعبر عن جزء مــن الحقيقة، 
ولكنها تعيد توظيفها بطريقة تجعل الرسالة ناقصة 

وغيــر حقيقية، حيث يتــم التجاوز عن محاســبة 
اللحظة وعن أخطــاء النظام السياســية والأمنية 
والاجتماعية، مثل الحديث عن أخطاء الشرطة بأنها 
مجرد أعمال فردية، والتجاوز عن واقع ممارســات 
ظالمة علــى الأرض وفي الســجون وواقــع غياب 
تجعل  التي  الطبقية  والفــروق  الاجتماعية  العدالة 

الظلم حقيقة والشعور به واقعا لا يمكن تجاوزه.
يقول الرئيس إن الدولة لديها الكثير من المشاكل 
ومعاناة الشعب تفرض عليه استخدام الرقة، بدون 
أن تعنــي غياب القوة، وكأنه يؤكــد على أن العصا 
والجــزرة جزء من قبضة حديدية فــي قفاز مخملي 
يجب أن يخشــاها الجميع، ولكن مــا يتجاوز عنه 
هو أن مطالب 25 يناير التي يستند إليها لم تتحقق، 
وأن ما يحدث يبدو في جو الاحتقان والغضب جزءا 
من الالتفاف على الثورة وذكراها، بدون أن يدشــن 
تغييرات حقيقة. معنى يمكن أن نجده في التعليقات 
التي تســاءلت عن مكان الشــباب الذي يحتفل بهم 
النظام ويدشــن عام 2016 بوصفه عامهم، في حين 
أن البعض معتقل والبعض خائــف والبعض مقيد 
في مجال حركته أو عملــه وحياته أو مغادر للوطن 

خوفا.
تأتي السجون لتمثل جزءا من مخططات البناء، 
في الوقت نفســه الــذي يتحدث فيــه النظام عن 
المساكن، وفي المنتصف وفي المساحة التي يقدم فيها 
الخطاب بوصفه حماية الدولة، تظهر أيضا الضريبة 
التي يجب أن تدفع من الكرامة والحقوق والحريات 
والانســانية. يتحدث الخطاب عن وسائل من أجل 
عمل كريم وتأسيس أســرة للشباب، ولكن الخطاب 
وحده لا يعني حل المشــكلات، وعدد المشاريع التي 
أعلن عنهــا خلال فتــرة قصيرة تجعلــه جزءا من 
مسلسل إنتاج للمشــاريع القومية أو الكبرى، التي 
لم تظهر نتائجها على الأرض بعــد. كما يقدم جزءا 
واحدا من المشكلة، وهو المتعلق بالبعد الاقتصادي، 
أو بعد الحاجة بدون أن يمس واقع الخوف وضرورة 
التحرر منه. فالخطاب يحمل طرفا آخر مســؤولية 
الغضب، أو ما سماه الكفر بالوطن، ولكنه لا يحاسب 
الواقع القريب على توليد الغضب والخوف والمهانة 
وما يمكــن أن يترتــب عليها. قد تكون الشــهادات 
الموثقــة والتقاريــر الحقوقية عن واقع الســجون 
والمعاناة في القرى والمدن، التي دفعت قرية لإعلان 
اســتقلالها عن الدولة قبل نهاية عام 2015 ضرورة 
في كتابة الخطابات المقبلة، وهي ترسم الأمل وتؤكد 
أن الربط بينه وبين الشــباب - كما قال الرئيس- 
ليس مجرد شعارات، لأن هناك الكثير من التطورات 
الضرورية ليشــعر المواطن بأنــه جزء من الحاضر 
والمستقبل، وأهمها أن يشــعر بأن قيمته الانسانية 

تنال ما تستحقه من تقدير واحترام.
بدوره جاء الخطاب قبل الجلســة الأولى لمجلس 
النواب، التي عقدت في 10 يناير، وشهدت تجسيدا 
آخر للعلاقة العدائية القائمــة بين البعض ويناير، 
رغم كل ما حققته، ورغــم أن البعض وصل لمناصبه 
ومســاحته عبرها. وجد عضو منتخب في نفســه 
القدرة على رفض حلف قســم عضوية المجلس، كما 
هو، لرفضه الاعتراف بينايــر والقبول بما جاء في 

ديباجة الدستور من تقدير لها. 
موقــف متناقض وعــرض مســرحي هزلي في 
كوميديا برلمانية لا تبعث على الضحك، ولكنه نتاج 
طبيعــي للحالة العامة التي لا يعــرف فيها البعض 
إن كان عليــه أن يقتل يناير بنفســه أو يردمها في 
حفرة عميقــة أو يحتفي بها من باب المجاملة وتمرير 
اللحظة، أو يستغلها لشــيطنة خصمه أو للحصول 

على مكاسب لحظية.
أن يجــد العضو في نفســه القــدرة على رفض 
الالتزام باحترام الدســتور - رغــم أن التخلي عن 
الديباجــة لن يحقــق هدفه المعلن- ويشــارك في 
الانتخابــات ويأتــي للبرلمان ويعلــن موقفه بتلك 
الطريقــة، ويســتمر فــي عضويته وتســلط عليه 
الأضواء، وســط تدخلات ووســاطة حتى يرضى 
على يناير عدة ثوان ويحلف القسم، مؤكدا أن قلبه 
وعقله مع القســم الأول، كلها جزء من حالة العبث 
وغياب تعريف الأدوار والمحاسبة. في خلفية كل تلك 
الأحداث نقف أمام خبــر وفاة الممثل المصري حمدي 
أحمد الذي تذكره الجميع بدوره العبقري »محفوظ 
عبــد الدايم« في فيلــم »القاهــرة 30« إنتاج 1966. 
مثل عبد الدايم بعباراتــه ورمزيته حالة نموذجية 
لمــن يتجاوز عن الأخلاق والقيم والشــرف من أجل 
الصعــود، مؤكدا أن قاعدة الحياة هــي »أدفع يدفع 
لك العالم«، وفي وســط معاناة البدايات وهو يرى 
حال غيره ممن ارتبط بالسلطة وصعد قال مخاطبا 
بلدته في الفيلم »اختشي ووزعي الحظ على ولادك 

بالعدل«.
 مات حمــدي أحمد وظــل عبد الــدايم رجل كل 
العصور. أما المطالبة بتوزيع الحظ فتقابلها المطالبة 
بالقانون  والالتــزام  والمســاواة  العدالة  بتوزيــع 
والحقــوق والحريــات على الجميــع وللجميع، إن 
أردنا أن نتحدث عن وطن يشــعر فيه الناس بأنهم 
شركاء في الحاضر والمستقبل، وأن عبد الدايم يمكن 
أن يموت، علينا أن نبدأ من محاسبة اللحظة حتى لا 
نسقط أكثر في رمال الظلم المتحركة التي لا تحرر ولا 

تبني وطنا حقيقيا.

٭ كاتبة مصرية

■ انهالــت المشــاكل والأزمات علــى العراق 
مرة واحدة بعد عام 2003، واستمرت بالتفاعل 
والغليــان حتــى انفجــر الكثيــر منهــا فــي عام 
2014، فعدم الاســتقرار السياسي أدى إلى عدم 
اســتقرار أمني، والأخيــر بــدوره أدى إلى عدم 

استقرار اجتماعي.
وبالتالــي أصبحــت الفوضى الشــاملة هي 
الســمة البارزة في عراق اليوم. فالبلاد نصفها 
تســيطر عليــه جماعــات مســلحة خارجــة عن 
ســيطرة الدولة، ونصفــــــها الاخــر يعيش في 
حالــة شــبه مســتقلة ولا يعتــرف بعراقيته، الا 
عندما يتعلق الامــر بالميزانية، والنصف الثالث 
يمــوت ابنــاؤه دفاعــا عــن الانصــاف الاخرى 
مــن البلاد، وهــو يعاني من مســاوئ الفســاد 
الاقتصادي والسياســي والهزات الأمنية التي 
تنتابــه بــن الآونــة والأخــرى. هــذه المعطيات 
تجعلنا نطرح السؤال الآتي: هل سيبقى العراق 
موحــدا حتى عــام 2020؟ أي هل ســيبقى دولة 
قائمــة بحــدوده الحاليــة؟ أم أنــه سيتشــرذم 
وينقســم إلى عدة دويلات؟ أم هناك احتمالات 

أخرى؟
الإجابة عن مثل هذه التســاؤلات ليس بالأمر 
السهل، لكثرة التفاعلات وتجددها، والتغييرات 
الســريعة التي تطــرأ على ســاحة الأحداث بين 
الآونــة والاخرى، ولكننا مع ذلك ســنحاول أن 
نستشف مســتقبل العراق عام 2020، من خلال 

الآتي:
اولا البيئــة الداخلية ومســتقبل العراق: يمر 
العراقيون منــذ عام 2003 بحالة اشــبه بفقدان 
الوعــي، فقد قتــل بعضهــم بعضا مــرات عدة، 

وانتهــك بعضهــم حرمــات بعــض مــرات عدة 
أيضــا، ولكن رغــم كل ذلك لا يــزال الكثير منهم 
يرفض فكــرة التقســيم، باســتثناء الجماعات 
المسلحة التي تســيطر على الموصل والانبار، أو 
ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية »داعـــــش«، 
فهــو لا يؤمن بشــيء غير الــذي يطرحه ويعمل 
على تنفيذه. واذا كان الشعب العراقي بأغلبيته 
يفكرهكذا، فإن النخبة السياســية الحاكمة هي 
الاخــرى لا يوجــد من بينهــا من يقبل بتقســيم 
البــاد، على اعتبار انه ســيكون مســؤولا امام 
التاريــخ عــن مثل هــذا الحــدث اذا مــا حصل، 
طبعا باستثناء الساسة الاكراد فهم غير معنين 
بوحــدة العــراق، وهمهــم الاكبر بنــاء دولتهم 

المستقلة.
ثانيا البيئة الإقليمية: الدول المحيطة بالعراق 
حتــى تلك المعاديــة للترتيبات السياســية التي 
جرت فيه بعد عام 2003 تدرك جيدا أن تقســيم 
العــراق لــن يكون هــو آخــر عملية تقســيم في 
المنطقة، وأن العدوى ستصلهم جميعا عاجلا أم 
آجلا، ولذلــك فهي لا تتقبل مثل هــذا الطرح ولا 

تدعمه.
البيئــة الدولية: هــي الأخــرى لا تمتلك رؤى 
واضحــة حول المســتقبل الــذي ينتظــر العراق 
كدولــة موحــدة، بــل إنهــا تعاني مــن ضبابية 
وتشــويش علــى الرغم مــن انها هــي من صاغ 
الكثير من معالمه، فهي، وعلى الاخص الولايات 
المتحــدة الامريكيــة، طرحت موضــوع او فكرة 
اعادة صياغــة خريطة المنطقة، وفــق ما يعرف 
بخريطة الشرق الاوســط الجديد، إلا أنها بدت 
وكأنهــا غيــر مســتعدة أن تــرى دولا جديــدة 

تتشــكل تكيل لها ولحلفائها في المنطقة، وعلى 
الاخص اســرائيل، العداء والحقد، ولذلك فهي 
غير متحمســة للمضــي قدما لتطبيــق مثل هذا 

المشروع في الوقت الحاضر.
اذن، هناك شبه رفض لموضوع تقسيم العراق 
في الوقــت الحاضر، ولكن كيف تحل مشــاكل 
هــذا البلــد ؟ كيــف ســيكون حالــه مســتقبلا؟ 
الاجابة عن مثل هذا التســاؤل تقتضي التعرف 
علــى الموقــف الداخلي والاقليمــي والدولي من 
خلال البيئة الداخلية  أولا فقد وصل الكثير من 
العراقيين إلــى قناعة تفيد بأن تعايشــهم تحت 
ســيطرة حكومــة مركزية قوية أمــر غير ممكن، 
وأن حمايتهــم من قبل جيش عراقي مركزي هو 
الاخر بات مستحيلا، إذ اصبحت سمة عدم ثقة 
بعضهــم بالبعــض الآخر امرا واضحــا للعيان، 
وبالتالــي فلم يعد هناك من يرفض إقامة اقاليم 
جديدة في البلاد، ومهما كانت سمتها: طائفية، 

قومية، مناطقية، ادارية، جغرافية. 
ثانيــا البيئــة الاقليمية، ففي الوقــت الذي لا 
تحبذ الــدول المجــاورة للعراق أن تراه مقســما 
خوفــا مــن أن تقســيمه ســيكون بدايــة لفعــل 
الشــيء نفســه معها، فــإن هذه الــدول ترفض 
ايضا أن تراه موحدا خوفا من أن يحكم من قبل 
نظام معاد لها، فالدول العربية وتركيا تخشــى 
مــن أن يُحكــم العراق مــن قبل نظام سياســي 
شيعي، وإيران على العكس من ذلك تخشى من 
أن يُحكم العراق من قبل نظام سياســي ســني. 
ولكن العــرب وتركيــا وإيران قــد يرضون بأن 
يذهب العراق إلى تشــكيل الاقاليم لأن الســلطة 
السياسية فيه ســوف تقسم على هذه الاقاليم، 

ولــن تكــون هنــاك ســيطرة لمكــون علــى اخر، 
وبالتالي ستضمن كل الاطراف الاقليمية حصة 
لهــا او نفوذا فــي العراق قد لا يكون متســاويا 

ولكنه مرض. 
يشعر المجتمع الدولي بأنه كان السبب الاول 
فيما آلــت إليــه الظروف فــي المنطقــة العربية، 
وعلــى الاخص العراق، لأنه هو من قام بالتغيير 
في عام 2003، فأزاح نظاما سياســيا ولم ينجح 
بأن يأتي بآخر يملأ فراغه، وترك العراق عرضة 
والولايــات  والدوليــة،  الاقليميــة  للتدخــات 
المتحــدة علــى وجه الخصــوص لا زالــت تفتقد 
إلى الرؤية الواضحة حول مستقبل هذه البلاد، 
ولكنهــا ومن خــال ســلوكياتها وتصريحات 
البعض من الساسة فيها تعلن مرارا وتكرارا أن 
المركزية لم تعد تصلح للتطبيق في العراق، وأن 
البلاد من الممكن أن تصبح مقسمة في لحظة ما، 
ولكن هذا التقســيم سيتم بشكل تدريجي، بدءا 
من تشكيل الاقاليم ومن ثم الانتقال إلى المرحلة 
الاهم الا وهي اقامة دول مســتقلة بعد أن تكون 
قد استقرت ودبرت امورها بنفسها لكي تسهل 
عمليــة التعامل معهــا، ولكي تضمــن الولايات 
المتحدة عدم تحولها إلى بيئــة رحبة للجماعات 
المتطرفــة والمعاديــة لها ولحلفائها فــي المنطقة 

وعلى الاخص اسرائيل. 
وهكذا يمكننا القول إن تشكيل اقاليم جديدة 
في العراق قد يكون هــو الحل الاوفر حظا لحل 
البعض من المشاكل التي تمر بها البلاد منذ عام 

      . 2003

٭ كاتب عراقي

■ تحركــت الأمم المتحدة أم لــم تتحرك.. وافقت 
الحكومة الســورية أم لم توافق.. ســمح حزب الله 
أم لم يســمح، فالامر ســيان لأهلنا في هذه المدينة 

المنكوبة. 
فلم يعد الغذاء والدواء يعنيان لهم شــيئا، بعد 
أن حصلت الجريمة وبات كل شــيء منســوجا في 
الذاكرة. تصــوروا في القرن الواحد والعشــرين، 
يتجــول الجوع والموت يــدا بيد في أحيــاء المدينة 
وأزقتها، ويــزوران بيوتها بيتا بيتــا. ينزع الجوع 
اللحم عــن عظام أهلها واحدا تلــو الآخر، ويقدمهم 
إلــى الموت المتبختــر بجلجلة لقمة ســائغة. عيون 
جاحظــة مملؤة بالأســى وآلاف الأســئلة، وجلود 
شفافة تحســب من ورائها الأضلاع ضلعا بعد آخر، 
وأوجاع وآمال مؤجلة. حتى الموت تقزز من المشاهد 
في مضايا.. حتى العار خجل من جريمة مضايا، فلا 
شيء يمشــي أو يحبو أو ينبت فيها بعد اليوم، فقد 
قضى أهلها علــى كل القطط والكلاب والحشــرات 
والديــدان وأوراق الشــجر وجذوعهــا وجذورها 
وحتى الحشــائش، بل حتى النفايات أكلها اهلنا في 
مضايا، أملا في أن تســتر العلب الفارغة والأكياس 
البلاســتيكية عظامهم كــي لا تــذوب، وعندها لن 
يســتطعوا أن يحبــوا علــى الأرض ويظهروا على 

العالم كمادة إعلامية دسمة.
من المســؤول؟ لم يعد لهذا الســؤال الأحمق أي 
معنا بعــد اليــوم. فالعالم المتحضر منشــغل أن لا 
تحدث »شــارلي إيبدو« مرة أخرى فــي باريس أو 
فــي عواصم غربية أخــرى، وأن لا تحــدث حالات 
تحرش في احتفالات رأس الســنة في العام المقبل، 
وأن تحضيرات مؤتمر جنيف المقبل، وكيف يتقاسم 
الامريكان والروس والايرانيون ســورية هو الاهم. 
فأهــل مضايا ليســوا أقليــة دينيــة أو عرقية، كي 
يســتثمرها الغرب فيلقي علينا دروســا في الثقافة 

الأوروبية وحقوق الإنســان والحيوان والأشجار, 
فيهــب إليهم ويلقي ملء أوديتهم وســهولهم أغذية 
وأغطية وأفرشة وملابس، ولا لزوم كي يرسل إليهم 
طائراته وعناصــر قواته الخاصــة، كي تحط على 
جبالهم وتحمل المرضى والنساء والأطفال إلى أماكن 
بحاجة  ليســوا  كما  والأمريكية،  الأوروبية  اللجوء 
لترشــيح أحد منهم لجائزة نوبل، لأنه قاوم الجوع 
والموت أشــهرا طويلة، وحافظ على أضلاعه بازغة 
في عيون الحضارة، باصقة في وجوه كل من شارك 
في الجريمــة. إن برنامجهم بحاجــة إلى من يقص 
على العالم حكاية كيف يذبح المســلمون الآخرين، 
المغارات  في  ويحتجزوهن  النســاء  يسبون  وكيف 
والكهوف، وكيف يبيعوهن في ســوق النخاســة. 
ليــس المهم إن كانــت القصص صادقــة أم مفبركة، 
حقيقية أم من صنع شــركات العلاقات العامة. المهم 
هو أن يبقى الغرب يعلن أنه في حالة حرب مع عدو، 
لأنه لا يســتطيع العيش بدون عــدو خارجي. لقد 
انتهوا من العدو الشــيوعي في الاتحاد السوفييتي 
الســابق، والاحتفالات التي كانت تعقد للمنشــقين 
عنه، والقصص والروايــات التي كانت تكتب وتقرأ 
عن مظالم الشــيوعية، وبات اليــوم العدو الجديد 
هو العرب والإســام، والاهتمــام الجديد هو صنع 
النموذج الغربــي الذي يســاعد وينتصر وينتخي 
للأقليــات الدينية والإثنية من ظلمنــا. هي صناعة 
جديدة لقيم غربية يجب أن تعلو، وقيم عربية يجب 
أن تــداس. والهــدف جعل أجيالنا تتيــه في زحمة 
التغريب والاســتلاب واللاوعي وجلد الذات إلى ما 

لانهاية.
يقينا أن مأساة أهلنا في مضايا تبيح لنا أن نكفر 
ببشار الأسد حتى لو كان نبيا، رئيسا شرعيا أم غير 
شــرعي، وأن نكفر بحزب الله حتــى لو كانت دماء 
مقاومتــه تخر من بين يديه وأذرعــه، وأن نلعن كل 

الساكبين الزيت على النيران السورية، وأن نبصق 
في وجــه الحضارة الغربية، وكل القيم الإنســانية 
التي يتشــدقون بها. واعجبا على الأعماق العربية 
التــي تجمدت فيهــا العروبة، حتى بات المســؤول 
العربــي ينام مــلء جفنيه ولا تتــراءى له العيون 
الجاحظــة التــي انطفأت فيهــا الحيــاة، ولا يرى 
الأضلاع البارزة في الصــدور. فمن لا يرى بضميره 
لن تســمح له جدران القصور الرئاســية السميكة 
أن يــرى مأســاة أهله، ولن تســمح له الحاشــية 
والتابعون ســماع آهاتهم، فهــم حريصون على أن 
لا يتعكــر مزاجه. وحــده الضمير الحــي هو الذي 
يتحول إلى حبال قوية تربط القلوب والمشــاعر مع 
الناس، فيصبحون موجودين مع المســؤول بآمالهم 
وأحلامهم ومشــاعرهم.. وحده الــذي يتحول إلى 
نســغ صاعد ونســغ نازل بين المســؤول الشريف 
وشعبه، فينقل إليه الآهات والمظالم وينقل منه إليهم 

النصرة ورفع الظلم والنخوة.
 أمــا عكس ذلــك فعلينــا جميعا أن نتحســس 
أضلاعنا، وأن ننظــر في وجوه أطفالنــا مليا، لأن 
أضلاعنا سيحســبها الآخرون لنا كما نفعل مع أهل 
مضايا اليوم، وأن عيون أطفالنا ستجحظ أيضا كما 
أطفال مضايا، فالنهاية التــي وصلوا اليها تتربص 
بنا جميعا. مــن يعصمنا من هذه المأســاة إن بقينا 
نتكيف مــع الظلم والجوع وهــدر الكرامة، من دون 
الشــعور بأننا نفقد جزءا من ذواتنا. إنه إعلان أكيد 
بأن دواخلنــا علاها الصدأ فبتنــا لا ننتفض مع كل 
صرخة ألم في ســوريا والعراق واليمن وفلسطين. 
كيــف لا تتمدد بقية نخــوة أو ذرة شــرف أو ثلمة 
كرامة، فتتجمع وتصبح جمــرة تجعلنا ننتفض من 
ســبات طال زمنه، فتهتز القلوب والعقول وتنطلق 
من عقالها المتحنطة فيــه زمنا طويلا. هل حقا يمكن 
للانســان أن يدمن الحزن والظلم وهــدر الكرامة، 

فيلوذ بالصمت حتى يؤاخي الحجر؟
يــا مضايا، أكاد أســمع الأنين غير المســموع من 
كل أهلنا هنــاك، فلقد خارت كل قواهــم حتى باتوا 
لا يســتطيعون الأنين، حتى أنفاســهم باتت تتردد 
مملؤة بالحزن، الــذي يبصق في وجه الفرح الغامر 
لكل المقامرين بسوريا وأهلها. عيونهم وحدها التي 
بقيت تتكلــم، وبعضهــا وجدت أن لا جــدوى منه 
فغــادرت الحياة، محملة بأحــام وأمان صغيرة أو 
كبيرة كلها لم تتحقق. كانــوا يريدون من الآخرين 
أن يمدوا يدا كي ينقذوهم مما هم فيه، لكن الآخرين 
كانوا مشغولين بحســابات الحقل والبيدر، فتثاقل 
عليهــم الألم حــد اللامعقــول. كانــت أمنيتهم أن 
يصرخوا متســائلين، عمن هو الذي نصب له خيمة 
في حدود ســورية حين ألمت به عاصفة اللجوء. كان 
لسان حالهم يقول، إسألوا الفلسطينيين واللبنانيين 
والعراقيــن وغيرهــم مــن العرب. إســألوهم هل 
نصبــوا خيمهم على الحدود، وهــل جاع أحد منهم، 
أو تعــذر عليه العــاج حين مرض، أو لم يســتطع 
أولاده الالتحاق بالمدرســة؟ لا أحــد. إذن لم كل هذا 
الجحود مع أهلنا في ســوريا، إلى الحد الذي ركبوا 
فيه البحار، نساء وأطفالا وشيبا وشبابا كي يصلوا 
إلى آخر الدنيا، بعد أن وجدوا أنفسهم في هذا المدى 
اللامتناهي مع الصمت العربي، فهبط عليهم اليأس 
وملأ عليهم الحياة، بعد أن اقتحم بيوتهم وعقولهم 

وقلوبهم حزنا وجحودا.
أكاد ألمس حزنكم يا أهلي وأشــقائي وأولادي في 
مضايــا، فلقد أصبحتــم مجرد خيــال تدلنا الملامح 
والاضلاع على أنه إنسان، فلا عاصم لنا بعدكم، بعد 
أن بتنا نقلب صوركم ســريعا كي لا نرى مأســاتكم 

التي تلطخ ملامحنا بالعار.
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سيؤثر في تحويلات المصريين 
العاملين في الخارج
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»التشوه البرلماني« في مصر... مسؤولية من؟
■ كانــت جلســة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ الحياة 
البرلمانيــة المصريــة، ليس فقط لامتدادها لســبع عشــرة 
ســاعة متواصلــة، بل لكونهــا »لحظة انكشــاف نادرة« 
للواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وما ينتظره في 

السنوات الخمس المقبلة. 
وعلــى الرغم من المشــاعر المتضاربــة والمتراوحة بين 
الاســتياء والصدمــة والترحيــب والتســلية، تجــاه مــا 
شــهدته وقائــع الجلســة الافتتاحية فقد اتفــق كثيرون 
داخــل مصر وخارجها على اهمية متابعتها حتى ســاعة 

مبكرة من صباح امس الاثنين.
ومن الواضح ان الحظ لم يقــف ابدا مع النواب الذين 
لم يعرفوا ان الميكروفونات كانت مفتوحة طوال الوقت، 
فجاءت تعليقاتهم الفجة في ســطحيتها و الصادمة في 
انتهازيتها لتعمق الشــعور بالفوضى والعشوائية الذي 
طغى على ما ســواه في افتتاح برلمــان يفترض ان يحقق 
احلاما وطنية واهدافا ثورية كبرى سقط آلاف الشهداء 

في سبيلها.
ويبــدو ان النظــام أدرك متأخــرا امس فداحــة الآثار 
المدمرة التــي تكبدها فــي مصداقيته جراء هــذه المهازل 

التــي تابعها العالــم على الهواء مباشــرة، فاطلق ابواقه 
ســريعا لوقف الانتقادات الإعلامية، وتذكير المشاهدين 
بأن »البرلمانات في الدول الديمقراطية تشهد خناقات بل 
واشتباكات بالأيدي احيانا«، وهذا حق اريد به باطل. اذ 
ان الصراعــات فــي تلك البرلمانات ذات طبيعة سياســية 
ومحورهــا الخلاف على افضل طريقــة لتحقيق مصلحة 

البلاد، وليس المصالح الخاصة او المناصب.
وللاسف لا يســتطيع المراقب الذي يعرف مصر جيدا 
ان يتجاهــل ان مظاهــر التشــوه التــي ظهــرت تحت قبة 
البرلمان امس الاول، ليســت في حقيقتها سوى انعكاس 
فــي  والسياســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة  للتشــوهات 
الشــارع، وهذه يتحمل مســؤوليتها ميراث مــن التدمير 
المنهجي للقيم والتقاليد المجتمعية لثلاثة عقود متواصلة 

في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك. 
وبعيدا عن المبالغة او التعميم المخل، فان ما استخدمه 
بعض النواب من اساليب والفاظ في الحديث انما تعكس 
انتشــار ثقافة البلطجة التي نشأت مع انهيار التعليم، ثم 
تورطت الدولة نفسها في تشجيعها ومازالت تسمح بها 

يوميا على شاشات التلفزيون. 

أما من جهة التأهيل السياســي، فان مســتوى بعض 
النــواب ليــس إلا انعكاســا صادقــا لنتائــج لتجريــف 
السياســي الــذي مارســه نظــام مبــارك لســنوات ضد 

الاحزاب بهدف منع حدوث تغيير. 
ومن المثير للأســى ان تحدث هذه المهازل في بلد يملك 
ســجلا برلمانيــا عريقــا، إذ عــرف أول مجلس لشــورى 
النواب في العام  1866 بمشــاركة خمسة وسبعين نائبا، 
وتمثــل مضبطة برلمانــه تأريخا نــادرا لاحــداث المنطقة 

بأكملها. 
اما على الصعيد السياســي، فان النظام يتحمل جزءا 
مهما من المســؤولية عــن تلك المهازل، وإلا مــاذا يعني ان 
يقــوم الرئيــس عبــد الفتاح السيســي بتعيــن نائبة في 
البرلمــان فيما بدا وكأنه »مكافأة« علــى اهاناتها المتكررة 
لثــورة يناير في وســائل الإعلام؟ وهــل يتوافق مثل هذا 
القرار مع الدستور الذي يعترف بتلك الثورة؟ وهل يجب 
ان يفاجأ احد اذا خــرج أحد النواب بعد ذلك رافضا اداء 
القســم بصيغته الدســتورية قائلا »انا مــش طايق ثورة 

يناير.. علي الطلاق مانا حالف«؟
وقد يقول قائل ان ذلك النائب وامثاله قد حصلوا على 

مقاعدهــم بتأييد من الناخبين فــي دوائرهم، معبرين عن 
تيار شعبي حقيقي منتقد لثورة يناير، وهذا حق آخر اريد 
به باطل. اذ لا يستطيع النظام ان يزعم ان الدستور الذي 
يعتــرف بالثورة ويحترمها قد حظي بدعم شــعبي قريب 
مــن الاجماع  ثم يقدم غطاء سياســيا لانتهاكه تحت قبة 

البرلمان.
وعمليــا فــان البرلمــان الجديد يمثــل ســيفا ذا حدين 
بالنســبة الى النظام، فمــن ناحية يتيح متنفســا لانتقاد 
الحكومــة وبالتالي تخفيف حالــة الاحتقان الاجتماعي، 
الا انه لن يســتطيع ان يمنعه من كشــف الفجــوة الهائلة 
بين »الخطاب الوردي« للرئيس السيسي، والواقع المؤلم 
في ظل اصرار بعض مؤسســات الدولة على اعادة عجلة 

الزمن إلى ما قبل ثورة يناير.
ولا تخلــو هذه الصورة القاتمة مــن نقاط ضوء تتمثل 
في نــواب وطنيــن على قلتهــم يملكون تاريخا مشــرفا 
في مواجهــة الحكم الديكتاتــوري، وتتعلــق بهم الآمال 
في ان ينتصروا للثورة وشــهدائها واهدافها، ولشرفهم 
السياسي، بمواجهة معســكر الفلول المستأسد، واعلان 

كلمة الحق في حضرة »برلمان جائر«.

عن قيود حاضرة ووجهة جديدة

منافسات المقابر الجماعية في العراق

■ تنهكني قيود النشــر الصحافــي في مصر، من 
القوالب الصماء لمقالات الرأي إلى الخطوط الحمراء 
التــي كثيرا ما تفــرض إرادتها تــارة بالمنع وأخرى 
بالحذف. تنهكنــي رتابة الأوضاع فــي بلادي التي 
استوت على ظلم وقمع وتغييب للعقل وخليط قاتل 
يسيطر على الناس مكوناته هي الخوف والهيستيريا 
والعزوف، وبت في صراع مستمر للوصول إلى فكرة 
جديدة أو مدخــل جديد أو معلومــة جديدة لمتابعة 
الكتابة أملا في كشــف حقيقة الســلطوية الحاكمة 
وتشجيعا للناس على طلب التغيير السلمي. تنهكني 
آلام الضحايا، ينهكني العجز عن الانتصار لحقهم في 
الحرية والكرامة، تنهكني وجوه من أعرفهم وأسماء 
من لا أعرفهم؛ أما المقــالات الصحافية فما عاد بها ما 

يخلص من الألم أو يحد من وطأة العجز.
وإلى الإنهاك الشــخصي نفســيا وذهنيا، تساق 
الضحالة المعرفيــة والفكرية والسياســية للنقاش 
العــام في مصر الــذي تجرده الســلطوية الحاكمة 
من الحقائــق، وتقضي على تعدديتــه الممكنة بكثير 
الصــراخ والضجيج احتفاء بالحاكــم الفرد المرفوع 
إلى مصاف الأبطــال المنقذين وتشــويها لمعارضيه 
وتزييفا لوعي الناس، وتلحقه بأحاديث من يعادون 
قيم العدل والحرية والمســاواة والتقدم لغة ذكورية 
مقيتة تمنــح الحاكم وأعوانه حقــا حصريا متوهما 
للحديــث باســم »الوطنيــة« وتفرض علــى عموم 
المصريــات والمصريــن الخضــوع لإرادة »الرجال 
أقوياء الشــكيمة« وتهدد بالقمــع كل مواطن يرفض 
التنازل عن حريته. تفعل السلطوية ويفعل خدمتها 
ذلك وأكثر، غير أن الأصوات الديمقراطية تتحمل هي 
الأخرى شقا معتبرا من مســؤولية ضحالة النقاش 

العــام بالامتنــاع عن صياغــة رؤى وأفــكار جادة 
تخاطب القطاعات الشــعبية المغيبة بسبب الخوف 
والهيســتيريا والعــزوف وتحفزها على اســتعادة 
الرغبة في المجتمــع الحر والدولــة العادلة، وأيضا 
وأدوات  الحقوقيــة  الأدوات  بتوظيــف  بالاكتفــاء 
التوثيــق وأدوات التوعية العامــة المتاحة لمواجهة 
الســيل اليومي من المظالم والانتهاكات والممارسات 
الدولة،  التي تتورط بها مؤسسات وأجهزة  القمعية 
ومن ثــم العمل على الاعتراف بالســلطوية الحاكمة 
كواقع لا فكاك منه وغاية المراد بشأنه هو التقليل من 

شروره وجبر الضرر عن ضحاياه. 
لا أريــد أن تفهــم كلماتي على نحــو خاطئ هنا. 
فالوقــوف حقوقيا وتوعويــا في مواجهــة المظالم 
نبيل  مجتمعي  وعمل  أخلاقية،  ضرورة  والانتهاكات 
يســتدعي تضحيات ليست بالقليلة من قبل القائمين 
بــه. وكلمــا ابتعد المدافعــون عن حقوق الإنســان 
الادعاءات  عن  الديمقراطيــة  والأصوات  والحريات 
الزائفــة للبطولــة الذاتيــة )فالضحايا هــم دوما 
المزدوجة  المعايير  الأبطال الحقيقيون( وتحرروا من 
التي تنتجهــا الأهواء الإيديولوجيــة والانحيازات 
السياسية أو يرتبها التعاطف الإنساني مع الضحايا 
»الذين يتشــابهون معنا« قبل »الضحايا الآخرين«، 
كلمــا تعلقت بهــم وبجهودهــم الآمال المشــروعة 
للضحايــا وذويهم فــي انتزاع ولو القليــل من رفع 
الظلم وجبر الضرر. كما أن التراكم المســتمر للمظالم 
والانتهاكات والاســتطالة اليومية لقوائم الضحايا 
ليس لهما إلا أن يجعلا من العمــل الحقوقي والعمل 
التوثيقي والعمل التوعوي اســتجابات لازمة لبيئة 

القهر المحيطة بنا.

غير أن كل هذه الأعمال الجليلــة، على ضرورتها 
القصــوى، لا تصنــع بديــا مجتمعيا وسياســيا 
للســلطوية، ولا تمكن من حشد الناس وراء المطالبة 
بالحرية والعدل، ولا تسمح بالتواصل مع القطاعات 
الشعبية المغيبة لكي تســتعيد وعيها وتقاوم خليط 

الخوف والهيستيريا والعزوف.
وإذا كانت كل هذه الأعمال الجليلة ليســت بكافية 
لصناعة البديل، فإن اســتنزاف طاقــات الأصوات 
الديمقراطيــة فــي الســخرية مــن جهــل وتهافت 
الســلطوية وفي صراعــات بينية عــادة ما تحركها 
إما ادعــاءات البطولــة الزائفة أو نرجســية »كان 
لي الســبق في مواجهــة الظلم« والمماحــكات التي 
تحدثها بــن المدافعين عن الحقــوق والحريات، هذا 
الاستنزاف يمثل نكوصا شاملا عن تحمل مسؤولية 
واستسلاما  الديمقراطية  أجل  من  الســلمي  النضال 
التفوق  هي  والنتيجــة  الحاكمة.  للســلطوية  كاملا 
الاستراتيجي للحاكم الفرد وأعوانه على مقاوميهم، 
والنتيجــة هي الغياب التام للبديــل  ـ  أليس بلافت 
للنظر أن الفترة الممتدة بين صيــف 2013 واليوم لم 
تشــهد تبلور مبــادرات حقيقية للعودة إلى مســار 
تحول ديمقراطي، ولــم تنتج بها فرديــا أو جماعيا 
أفكار متماســكة تتعلق بإحياء السياسة التي أميتت 

وبالعدالة الانتقالية التي همشت؟
تحفيــز الجهــود الفردية والجماعيــة للأصوات 
التفوق الاســتراتيجي للحاكم  الديمقراطية لإيقاف 
الفــرد ولصياغــة بديل )ربمــا بدائل( للســلطوية 
سيكون الوجهة الجديدة لخواطري التي سأسجلها 
تباعا وبانتظام في مســاحتي الأســبوعية هنا. لن 
أتقيــد فــي »الخواطــر« بالقوالب الصمــاء لمقالات 

الــرأي. لــن أتجنــب عرض 
المكتملة  الــرؤى غيــر  بعض 
تماما،  الناضجة  غير  والأفكار 

بل ســأعرضها وأطلب منكم، أعزائي القراء، التفكير 
معي وبعيــدا عني في مــدى ملاءمتها لنــا وحدود 
فاعليتها فــي صناعة بديل للســلطوية الحاكمة في 
مصر. ســأطلب منكم أيضا التأمل في حقائق فكرية 
ومجتمعية وسياســية أخرى في بــاد العرب وفي 
الترابطات بين الســلطوية وبين التطرف والإرهاب 
والحروب الأهلية وتفكك مؤسسات الدول الوطنية، 
فالســياق الإقليمي واحد ويخطئ مــن يظن أن أيا 
مــن نظم الحكم العربية لهــا خصوصية تحول دون 
مقارنتها بنظرائها فــي المنطقة الجغرافية الممتدة من 
مملكة البحرين إلى المملكــة المغربية وبينهما ممالك 

وجمهوريات ودول أخرى.
ســآتي لكم بمقاطع من كتابات مهمــة، وبنماذج 
واقعية للانعتاق من السلطوية من مجتمعات بعيدة 
عنا، وبحالات لنظم ســلطوية أقل أو أكثر عنفا إذا ما 
قورنت بواقعنا المصري والعربي الراهن، دون خجل 
من اســتعارة الأفكار أو الخبرات. سأعود إلى تاريخ 
الاستبداد والسلطوية بين ظهرانينا وبعيدا عنا، لكي 
أستدل على عوامل السقوط وسبل المقاومة وطرائق 

صياغة البديل.
ما لم تتراكم أحداث داخليــة أو إقليمية أو عالمية 
وجهة  ســتكون  تلك  والتحليل،  التناول  تســتدعي 
مقالات الفترة القادمة في »القدس العربي« وذاك هو 

ما أرجوه منها ولها. فأعينوني.

٭ كاتب من مصر

■ اســتقبل أهالــي مدينــة تكريــت، محافظة صلاح 
الدين، في العــراق، العام الجديد، باعلان القوات الأمنية 
العثورعلى مقبــرة جماعيّة تضم 46 شــخصاً.. ولا يزيد 
عمرها عن الأربعة أشــهر«. وهو أعــان، كان من الممكن 
ان يســاعد اهل الضحايا علــى معرفة مصيــر احبائهم 
المفقوديــن، لو تم التعامل مع الحدث المأســاوي بشــكل 
انســاني يكرس الحقيقة. إلا ان التعامل مع هذه المقبرة، 
كما أثبت مسار التعامل مع عشرات المقابر التي تم العثور 
عليهــا منذ غزو البلد عام 2003 وحتــى اليوم، لن يتعدى 
الجانــب الإعلامــي والتقاط الصــور وعقــد المؤتمرات 
الصحافيــة، وتجريد الحــدث من أي لمحة انســانية عبر 

تجييره، سياسيا، لصالح هذا الحزب أو ذاك. 
وبدت ملامح نسيان الضحايا وأهاليهم واضحة، حالما 
عثر على المقبرة. اذ اعلن مســؤول في اللجنة الأمنية في 
مجلس المحافظــة، أنّ »الجثث نُقلت إلــى وحدات الطب 
العدلي، لأجل تحليلهــا ومعرفة هويات أصحابها«. بينما 
ســارع عضو مجلس المحافظة، أحمــد الجبوري، بدلا من 
انتظار نتائــج التحليل، إلى اتهام تنظيــم »داعش«. في 
ذات الوقت الذي لم يســتبعد فيه، عضو مجلس عشــائر 
صلاح الدين، الشيخ محمود أنّ »تكون المقبرة من ضحايا 
الميليشــيات التي لم تقــل جرائمها عــن جرائم داعش«. 
ولأن تكريت كانت لفترة تحت سيطرة داعش زمنا، قامت 
خلالها بحملات اعتقال وخطــف وتصفيات، ثم أصبحت 
تحت ســيطرة  ميليشيات »الحشد الشــعبي« زمنا آخر، 
نفذت خلالها حمــات اعتقال وخطــف وتصفيات، بات 
تشــخيص القتلة، ناهيك عن تقديمهــم للعدالة، في جو 

يهيمــن عليه الخــوف والأكاذيب والتهويــل والمبالغات 
والتدليس السياسي، أمرا غير مرغوب فيه.

وكما يتضــح من كيفيــة التعامــل مع قضيــة المقابر 
الجماعية، على ضبابية تعريفها، لم يبذل النظام اي جهد 
لكشــف حقيقتها، سواء من ناحية عدد المقابر، ومواقعها، 
وحقبتها الزمنية وهوية الضحايا وعددهم، ومن المسؤول 
عنها، على الرغم مــن كون المقابــر الجماعية واحدة من 
الأســباب التي طالما اســتخدمت لادانة النظام السابق، 
وحث المجتمع الدولي على التخلص منه، لتحقيق العدالة 
للضحايا والمظلومين من الشــيعة والكرد ) مما اســتثنى 
الســنة وجعلهم، بالنتيجة، من المســؤولين عن المقابر(. 
فرئيس الوزراء البريطاني توني بلير أوصل رقم ضحايا 
نظام صدام حســن، في المقابر الجماعيــة إلى 400 ألف. 
مســتندا إلى صحيفة حقائق أصدرتها الادارة الأمريكية، 
وكررها الرئيس الأمريكي بوش. زايد عليهما اياد علاوي، 
كما لو كان في مزاد علني، ليوصل الرقم إلى مليون، فتمت 
مكافأته، بعد الغزو، بتعيينه رئيسا للوزراء. ولم يتوقف 
يوما لذكر ضحايا نظامه والاحتلال، خاصة في الفلوجة. 
وأعلنت منظمة »هيومان رايتس ووتش« الدولية، ان عدد 
الضحايا هــو 390 ألفا، وهو تقديري كمــا اعترفت هانيا 
المفتــي، الباحثة فــي المنظمة: »اســتندت تقديراتنا على 
التقديرات. واســتند هذا الرقم في نهاية المطاف في جزء 
منه على معلومات ظرفية جمعت على مدى سنوات«. كما 
تنصلت الحكومــة البريطانية )الغارديان 18 تموز 2004( 
من تصريح بلير، خاصة، بعد ان أثبت تحقيق استقصائي 
لصحيفة »الأوبزرفر«، حجم تضخيم الارقام واستخدامها 

من قبل الساســة في أمريــكا وبريطانيــا بالاضافة إلى 
المتعاونين معهم من العراقيين، اثر الغزو، لتغطية اكذوبة 

اسلحة الدمار الشامل. 
ادت حملات التضليل الإعلامية ونبش القبور والتقاط 
الصور لمســؤولين يقفون على حافات حفر، متناثرة، في 
ارجــاء العراق، ومن ثــم ترك المواقع، مهمــا كانت هوية 
المدفونين وعددهم، بلا حفظ او حماية للأدلة، إلى تشويه 
اهاليهم  معانــاة  وتجيير  الانســانية  المفقوديــن  قضية 
لأغراض دعائية سياســية مبتذلة، والى تغييب الحقيقة. 
الأمر الذي ينعكس على بنية المجتمع ليمد جذور التقسيم 
العرقي والدينــي والطائفي حيث أصبــح »أنا« البريء 
و«الآخر« هو المتهم. وهي مســألة خطيــرة الابعاد لأنها 
تشــرعن الحقد والانتقــام والقتل. فالبحــث عن الجناة 
ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم وتعويض اهالي الضحايا 
هو صلب العدالة الانتقاليــة وتنقية الاجواء والمصالحة. 
ولتحقيق ذلك، لسنا بحاجة إلى المبالغات وتوجيه التهم 
الجاهزة. كلنا يعلم ان نظام صدام حسين ارتكب الجرائم 
ضد شــعبه ولم يســلم حتى أهله، ولكن.. ماذا عن مقابر 
المحتل وحكوماته المتعاقبة؟ كيف نصف المقبرة الجماعية 
إذا كانــت تضم رفــات الجنود الذيــن قاتلــوا الغزاة؟ 
والمقابر التي تضم رفات الجنود المنســحبين من الكويت 
عــام 1991؟ وضحايا الاعدامــات الجماعية في معتقلات 
وزارات الداخلية والعــدل والدفاع برعاية نوري المالكي، 
رئيس الوزراء الســابق )حزب الدعــوة(، بالاضافة إلى 
ضحايا الميليشــيات وداعش؟ هذه الضبابية الناتجة عن 
تشويه الحقيقة تنقلنا إلى سؤال أكثر الحاحا وهو : كيف 

يتم التعامل مــع ذوي الضحايا؟ 
هــل ينظر إلــى الضحايــا، عبر 
شــهداء  باعتبارهــم  الحقــب، 
الرعاية  توفير  تتوجب  وبالتالي 

والتعويضات لذويهم؟  
لا مجال للتفــاؤل في هذا المجال. فالجنود الذين قاتلوا 
في الحرب العراقية الإيرانية وأعتبروا شهداء، في حينها، 
خلعت عنهم صفة الشــهادة وما يترتــب عليها من اعانة 
لعوائلهم مــع مجيء النظام الموالي لإيران. وتم تشــريع 
قانــون » حماية المقابــر الجماعية« الصادر فــي 12 آذار 
2006، الذي يحصر صفة الشهيد بضحايا النظام السابق. 
الأمر الذي دفع عبدالستار رمضان روزبياني، وهو نائب 
مدعي عام ســابق، وبالتأكيد ليس داعشــيا أو من أزلام 
النظام السابق، إلى التساؤل: »فما هو الموقف لو اكتشفت 
مقابر جماعيــة حديثة أي حدثت بعد 9 نيســان 2003 أو 
انه قد ارتكبت من أحزاب أو جماعــات أومن قبل القوات 
الأمريكية أو حتى من قبل قوات محســوبة على الحكومة 
العراقيــة فما هو الحكــم والمركز القانونــي للضحايا أو 

الشهداء؟«
ان سياســة توجيه التهــم الجاهزة وعــدم التحقيق 
في هوية الجنــاة ومقاضاتهم بعد جمع الأدلة ســيكرس 
الطائفيــة السياســية والعرقيــة بابعادهــا الانتقامية 
الوحشــية بينما يمنــح المحتل صك الغفــران على كل ما 

ارتكبه وساهم في خلقه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ من المفروض أن أي تعديل دســتوري في 
أي بلد يشــكل حدثاً تاريخيا جديراً بالاحتفاء 
ويرســم  أمة  ومســتقبل  واقــع  يصيــغ  لأنه 
توجهاتهــا الجديدة. في الجزائــر العكس هو 

الصحيح، التعديل الدســتوري أصبح »اللاحــدث« لأن المجتمع كله في 
حالة استقالة من السياسة فاقد الإيمان بها والثقة في من يمارسها. 

لكن الســبب الأهم لـ«اللاحدث« أن كل رئيس أوجد لنفســه دستوراً 
قيس على مقاســه ووفقا لظروفه. إلا عبد العزيز بوتفليقة شــذ عن هذه 
القاعدة وأُحيط بثلاثة دساتير: واحد وصل به إلى الحكم، وآخر استمر 
به في الحكم، وثالث ســيخرج به مــن الحكم بعد اســتنفاد كل أوراقه 

الصحية والسياسية والدستورية.
لذا يفقد أي تعديل دستوري في الجزائر حيويته وأهميته طالما أن أي 
مجموعة حاكمة أو رئيس يســتطيع أن يعيد صياغة الدســتور بسهولة 

شديدة وفق أهوائه وأهدافه ومصالح من معه في الحكم. 
الأمانــة تحتم القــول إن الأحــداث فرضت نفســها على الرؤســاء 
الجزائريين أمثال الشــاذلي بن جديد واليمــن زروال، وفرضت عليهم 
تعديل الدستور بشكل يتماشــى والظروف حينها، لكن بوتفليقة فرض 
نفسه على الأحداث وعدّل الدستور بشكل فجّ ليبقى في الحكم أطول فترة 
ممكنة ويضع نفســه فوق القانون والمحاســبة السياسية والدستورية 
)من ســخرية القدر أن الرئيس العســكري، الجنرال اليمين زروال، عدّل 
الدســتور في 1996 ليحدد عدد الفترات الرئاسية في اثنتين فقط، بينما 
عدّله الرئيس المدني، بوتفليقة، في 2008 ليفتح عدد الفترات بشكل يبقيه 

رئيسا إلى الأبد!(.
التعديل الجديد الذي سيوجِد لبوتفليقة دستوراً ثالثا، جار على قدم 
وساق ويثير الكثير من الجدل في صالونات السياسة والإعلام بالجزائر، 
ليس لكونه حدثاً بارزا سيغيّر حاضر ومستقبل البلاد، بل لأنه الثالث في 

أقل من عشرين سنة والثاني في عهد الرئيس بوتفليقة.
عدا هذا، التعديل في حد ذاته يثيــر الريبة ولا يبعث على الاطمئنان. 
هناك أكثر من ســبب للتشــاؤم، أبرزها أن التعديل المزعوم صيغ على يد 
نظام حكم بارع في الفشل وازداد براعة منذ تسلم بوتفليقة الرئاسة قبل 
17 عامــاً. وكذلك جرى إعداده في غرف مغلقــة على يد زمرة من الرجال 
غيــر معروفة ولا يمكن الوثــوق بها على الرغم من ادعــاء رجال الحكم 
ووسائل إعلامه أن »المعارضة« والشخصيات الوطنية ساهمت في إثراء 
نص المسودة وتقديم اقتراحات. إضافة إلى اعتزام عرضه للمصادقة على 
برلمان بائس، غير تمثيلي، مطعون في شــرعيته، معروف بشلله وذهب 
بعيداً في ولائه وطاعته للجهاز التنفيذي، وبالخصوص لأهواء الرئيس، 

على حساب الشعب الذي يزعم أنه انتخبه.
يشــتهر النظام الجزائري بأنــه يجمع بين العجز وعــدم الرغبة في 
التغيير حفاظا على طبيعته الغامضة وعلى وجوده. كما يشــتهر بقدرته 
الخارقة على شــراء الوقــت والمراهنة علــى الزمن فانتصــر في أغلب 
التحديات التي فُرضــت عليه، أو لم ينهزم فيها، مــا جعله يحافظ على 
جوهره )الحقيقي( الســتاليني العقيم وظاهــره )المضلل( الديمقراطي 
المتنوع المنفتح. فــي كل معارك الزمــن انتصر النظــام ونُكبت الجزائر 
)انتصار الاثنين غير ممكن وغيــر وارد( لأن النظام يجيد إضاعة الوقت 

وتفويت الفرص في كل القرارات المصيرية.
في شــهر نيسان )إبريل( 2011، في ذروة أحداث الربيع العربي، وفي 
جو من الفزع والإرباك أعلن الرئيس بوتفليقة عن »إصلاحات« سياسية 
وتعديل دســتوري للتجاوب مع تطلعات الجزائريين، خصوصا الشباب 

منهم. 
كانت تلك مجــرد مناورة أخرى لتجاوز الورطة والإفلات من تأثيرات 
أحداث الربيع العربي. والدليل أن خمســة أعوام مرت أثبت خلالها نظام 
الحكم أنــه وفيّ لواحدة من ركائز اســتمراره وهــي المماطلة والتأخير 
والعمل على ربح الوقت، فلم يرَ الجزائريون في الســنوات الخمس شيئا 
جاداً أو جديراً بالاهتمام. أسوأ من ذلك: ما أن مرت أحداث الربيع العربي 
حتى عاد نظام الحكم في الجزائر إلى أساليبه البالية والعقيمة في إدارة 

شؤون البلاد والسير بها من وضع سيىء إلى آخر أسوأ.
تأتي التعديــات المقترحة اليــوم لتوحي بديمقراطيــة وهمية على 
أنقاض خراب دستوري وسياسي تخلفه سنوات حكم بوتفليقة. وتأتي 
وســط فراغ سياســي وفكري مقصود أصاب المجتمــع بتصحر وإفلاس 
خطيريــن. وتأتي لتضمــن لبوتفليقة ولمن معه خروجــاً آمنا من الحكم 
)اليوم أو لاحقاً(. فتعديل المادة 74 بحيث تحدد عدد الفترات الرئاســية 
في واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ظاهــره ديمقراطي، لكن جوهره 
مناورة أخرى. بهذا التعديل يكون بوتفليقة قد ضمن أنه ســيبقى رئيسا 
للجزائر والجزائريين إلى غاية 2029 إن طــال عمره، لأن المادة المذكورة 
تدخل حيز التنفيذ في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2019. ولأن 
المادة المذكورة تجبُّ ما قبلها، سيبدأ بوتفليقة، دستورياً، من الصفر، لكن 
عمليا سيبدأ وتحت يده دولة كاملة بأجهزتها وإمكاناتها منبطحة له وفي 

خدمته. 
وإلى ســنة 2029 يستطيع بوتفليقة أو ورثته المس بالدستور مرة )أو 
مرات( أخرى من خلال تعديل جديد يتضمن ما يمنع المحاسبة والمساءلة 
ويضمن للجميع خروجاً آمنا يحفظ لهــم ثرواتهم ومصالحهم ويدخلهم 

في قاموس عظماء الجزائر.
*

٭ كاتب صحافي جزائري

دستور ثالث لبوتفليقة
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■ لنــدن ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن مذيعة أعلنت 
الاثنــن نبأ وفــاة رئيس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون، عن طريق الخطأ، بدلًا مــن إذاعتها نبأ وفاة 

المغني البريطاني الاسطوري ديفيد بوي.
وأفادت صحيفة »ميرور« البريطانية الشــعبية، بأن 
مذيعــة الراديو فيونا وينشســتر، كانت تذيع نشــرة 

الأخبــار على محطــة »هــارت إف إم« الاذاعية صباح 
الاثنــن، عندمــا ارتكبت الخطــأ المحرج. وفــي أثناء 
النشــرة، قالت المذيعة: »توفي ديفيــد كاميرون« وذلك 
قبل أن تتدارك نفسها ســريعاً وتعلن وفاة المغني ديفيد 

بوي.
إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام على مستخدمي موقع 

التواصــل الاجتماعي »تويتر« الذيــن تناقلوا نبأ خطأ 
المذيعة، وسخروا مما حدث.

من جانبه، نعــى رئيس الــوزراء البريطاني المغني 
الراحــل، حيث كتب في تغريدة له علــى »تويتر«: »لقد 
نشأت وأنا اســتمع لعبقري موسيقى البوب ديفيد بوي 
وأشــاهده. لقد كان أســتاذاً في الابتكار... يــا لها من 

خسارة كبيرة«.
يذكر أن بوي - الذي اســتمر مشواره الفني خمسة 
عقود - توفي الاحد عن عمر ناهــز 69 عاما، بعد صراع 
استمر 18 شهرا مع مرض السرطان. وقد اشتهر بأغنيات 
معروفة مثل«Space Oddity«  و«Heroes« ولديه 

ابن وابنة هما دنكان وألكسندريا جونز.

مقابلة الممثل الأمريكي شون بن مع لورد المخدرات المكسيكي »إل تشابو« الهارب تسببت في القبض عليه
 

مذيعة تعلن وفاة ديفيد كاميرون »بالخطأ« بدلا من المغني ديفيد بوي

متبرع بحيوانات منوية
 يلتقي ببعض أبنائه
الـ22 للمرة الأولى

■ لندن ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخباري الاثنين أن 
رجلًا تبــرع بحيواناته المنوية لمئات المرات، التقى 

ببعض من أبنائه البالغ عددهم 22 للمرة الأولى.
وأفادت صحيفة »ميرور« البريطانية الشعبية 
بأن الأب ويدعى تود وايتهرست )49 عاما( الذي 
شــارك بالتبرع في أحد بنوك الحيوانات المنوية 
لنحو 400 مــرة، التقى ببعــض أبنائه في تجمع 

أسري رائع.
وكان تــود الــذي يعمل مهنــدس كمبيوتر في 
شــركة خدمات الانترنت العملاقــة »غوغل« بدأ 
التبــرع بحيواناته المنوية عــام 1998، بينما كان 
لا يــزال في الجامعــة، وذلك بعــد أن رأى إعلاناً 
يطلب متطوعين. ونقلــت الصحيفة عنه قوله إنه 
أقدم على هذا العمل »لمســاعدة الناس« وأنه وقع 
على وثائــق تنص على أن يظــل مجهول الهوية، 
إلا أنه عندمــا تواصل معه أحــد أبنائه الناتجين 
عن تبرعه، اكتشف أن لديه عدداً كبيراً من الأبناء 

الذين يتوقون لرؤيته.
يذكــر أنه من الممكن أن تنتــج كل مرة يتم فيها 
التبــرع بالحيوانــات المنوية، 24 عينــة، وهو ما 
يعني أنه مــن الممكن أن يكون تود قد شــارك في 

9600 مولود، إلا أنه لا يعرف منهم سوى 22 فقط.

طائرات الورق 
تعمل بالتكنولوجيا الحديثة

■ لاس فيجاس ـ رويترز: عرضت في المعرض 
الإلكتروني للمســتهلك في مدينــة لاس فيجاس 
الأمريكية طائرة ورق لكنها ليست كباقي طائرات 
الورق من نوعها فهي مزودة بأحدث تكنولوجيات 

الطائرات بلا طيار.
وقال شــاي جوتــن المدير التنفيذي لشــركة 
بــاورأب تويز التي قدمت طائــرة الورق المبتكرة 
في المعــرض »نحن في واقع الأمر نقدم أول تجربة 
محاكاة فردية للتحليق بطائرة ورق. أنت تجرب 
الطيــران وكأنك طيار لكن بطائــرة ورق تطويها 

بنفسك وهذا شيء جنوني بعض الشيء.«
الطيران  »التجربــة الأولــى هــي  ويضيــف 
والســيطرة. لدينــا محــركان يمكنــك الصعود 
والهبوط والاتجاه يميناً ويســاراً ولدينا تطبيق  
للتحكم في الطائرة هذا يحدث من خلال الـ»واي 

فاي« ومداها يصل الى 200 متر.«

واشنطن  ـ  »القدس العربي«  ـ  من رائد صالحة:
رفض البيــت الأبيض انتقاد المقابلة التــي أجراها الممثل 
المعروف شــون بن مع لــورد المخدرات المكســيكي خواكين 
جوزمان »ال تشابو« في حين قال كبير موظفي البيت الأبيض 
دينيــس ماكدونو إن المقابلة كانت مثيــرة للاهتمام وتطرح 

الكثير من الأسئلة.
واعترف بأنه لم يقرأ المقابلة التي نشــرتها مجلة »رولنغ 
ســتون« ولكنه قال إنه على دراية بها مشيراً الى انها تطرح 

الكثيــر من الأســئلة المثيرة للاهتمــام. وقال إنــه ذهل من 
تعليقات »ال تشــابو« وتفاخره بأنه أهم شخص في العالم 
في نقــل الهيروين، كمــا أكد أن الولايات المتحدة ستســمح 
للمكســيك بالتحقيق في المقابلة المعنية مشيراً الى انه ستتم 

إتاحة الفرصة لشخص ما لفرز ما قام به شون بن.
وقد أجرى الممثل المثير للجدل شون بن المقابلة سراً مع »ال 
تشابو« بعد فراره من سجن مكســيكي في الصيف الماضي. 
ووصف المرشــح الرئاســي الجمهوري ماركو روبيو مقابلة 
شــون بن مع لورد المخدرات بأنها بشــعة للغاية ولكنه قال 

انه لأي ممثل »الحق الدستوري« في إجراء مقابلات حتى لو 
كانت مع تاجر مخدرات مع إشارة الى امتعاضه من استفادة 

أي شخص مالياً من هذا العمل .
واعترفت الســلطات المكســيكية ان مقابلة شــون بن قد 
ســاعدت بالفعل جهات إنفــاذ القانون علــى تحديد موقع 
جوزمان. وتعليقــا على ذلك أضاف روبيو الذي اعترف بأنه 
لم يكن يعلم بأن الممثل ما زال في دائرة النشاط: »إذا تمكنت 
السلطات من تحديد مكان »ال تشابو« بسبب المقابلة فهذا أمر 

رائع«.

قصر مؤسس
»بلاي بوي« للبيع

بـ200 مليون دولار
 

■ لوس أنجليس ـ رويترز: قالت شركة 
بلاي بوي إنتربرايزيــس أمس الاثنين إن 
القصر الفريد في لوس أنجليس الذي يملكه 
هيو هيفنر مؤسس إمبراطورية بلاي بوي 
معروض للبيــع مقابــل 200 مليون دولار 
ليصبح أحد أغلى المنازل الخاصة المطروحة 

للبيع في الولايات المتحدة.
والمبنى مقــام على الطــراز القوطي في 
حقبة أســرة تيودور الحاكمة فــي انكلترا 
)1485-1603( على مساحة نحو 1858 مترا 
مربعا ويضم 29 غرفة ويقع وســط خمسة 

أفدنة في هولمبي هيلز غربي المدينة.
وإضافة إلى وســائل الترفيه مثل ملعب 
التنــس وحوض الســباحة يضــم القصر 
مغــارة بلاي بوي الســيئة الســمعة التي 
كانــت على مــدى أعوام مســرحاً لحفلات 

هيفنر الماجنة.
وقالت الشركة في اعلان البيع إن القصر 
- الــذي لا يزال يعيش فيــه هيفنر- لديه 
البيان  وأضــاف  حيوان.  حديقــة  رخصة 
»قصر بلاي بــوي كان مركز ابــداع لهيف 
)هيفنر( الذي اتخذه منزلًا ومكان عمل على 
مدى الاربعين عاما الماضية وســيظل كذلك 

إذا بيع.«
أسباب  الشركة  عن  ممثلون  يوضح  ولم 
قــرار بيــع القصر الذي شُــيد فــي 1927 
واشــترته بلاي بوي فــي 1971 مقابل 1.1 
مليون دولار وهو مبلغ قال وكلاء العقارات 
إنه كان آنذاك أعلى ســعر لشراء مبنى في 

تاريخ لوس أنجليس.

الكثير من شباب ألمانيا
 يؤيدون تجميد البويضة 

للإنجاب لاحقاً
■ برلين ـ د ب أ:أظهرت دراســة في 
ألمانيا أن الكثير من الشباب في ألمانيا لا 
الطب  بوسائل  الاستعانة  من  يمانعون 
الحديث التي تمكنهم مــن الإنجاب في 

وقت لاحق.
معهد  أجراها  التي  الدراسة  وشملت 
فــورزا المتخصص بتكليــف من مجلة 
»الترن« المعنية بشــؤون الأســرة في 
ألمانيــا 1061 رجلًا وامرأة في ســن 18 
الاثنين  نتائجها  ونشــرت  عاماً   30 إلى 

في برلين.
التي  الدراســة  خــال  مــن  تبــن 
اســتندت بشــكل أساســي لاستطلاع 
الرأي أن ٪64 من المســتطلعة آراؤهم 
ليس لديهم مانــع من اتخاذ الإجراءات 
لمرحلة  الإنجاب  لتأجيل  اللازمة  الطبية 
عمريــة لاحقة وذلك من خــال تجميد 
البويضــة بهدف تخصيبهــا وإعادتها 
لرحم شــريكة الحياة فيما بعد. وأظهر 
الاســتطلاع أن نحو ٪30 مــن الألمان 
الطريقة للإنجاب  هــذه  يمكنهم تصور 

أو استفادوا بالفعل من هذه الإمكانية.
الوقت  فــي  الألمان  أغلبية  ويفضــل 
متأخرة  لمرحلة  الإنجاب  تأجيل  الحالي 
نســبياً من العمر حيــث أن نحو واحد 
فقط من كل خمســة مواطنين في ســن 
27 إلــى 30 عاماً في ألمانيــا لديه أولاد. 
كما تنخفض هذه النسبة إلى ٪6 فقط 

لدى الألمان في سن 23 إلى 26 عاما.
 

حوادث السيارات ذاتية القيادة
 أقل من السيارات العادية

■ فرجينيا ـ رويترز: كشفت دراسة 
نشــرها معهد فرجينيا لوســائل النقل 
التقنيــة أن معدل حوادث الســيارات 
ذاتيــة القيــادة أقــل من الســيارات 
التقليدية التي يمسك السائق بمقودها.

وكلفت وحدة غوغل التابعة لألفابيت 
التي أعلنت عن عــدد من الحوادث بين 
القيادة  الذاتية  السيارات  من  أسطولها 
الدراســة. وتابعت  المعهد بإجراء هذه 
الدراســة اســطول غوغل للســيارات 
ذاتيــة القيــادة فقط ويضــم أكثر من 
50 ســيارة قطعت 1.3 مليــون ميل في 
وقالت  وكاليفورنيا.  تكســاس  ولايتي 
غوغل إن السيارات الخاضعة للاختبار 
ســجلت 17 حادثاً مرورياً خلال الستة 
أشهر الأخيرة ولم يكن من بينها حادث 
واحد وقع نتيجة خطأ ارتكبته السيارة 

ذاتية القيادة.
وخلصــت الدراســة إلــى أن معدل 
حوادث السيارات العادية التي يقودها 
ســائق بلغ 4.2 حادث لكل مليون ميل 
مقابــل 3.2 حــادث للســيارات ذاتية 

القيادة. 

• زهير الشــن، الســفير الفلســطيني في المغرب أقام في الرباط 
حفل تكريم للأســاتذة والطلبة الفلسطينيين في المغرب أحياه الفنان 

الفلسطيني نعمان الجلماوي وحضره أفراد الجالية الفلسطينية.

• يستضيف ملتقى الثلاثاء الفكري الذي تقيمه الجمعية الفلسفية 
الأردنية الروائية كفى الزعبي في محاضرة بعنوان »الفلســفة والرواية« وذلك في السابعة من 

مساء اليوم في المنتدى الاشتراكي في العاصمة عمان.

 • لحســن الداودي، وزيــر التعليم العالي والبحــث العلمي وتكوين الأطرالمغربي ســيكون 
اليوم الثلاثاء ضيفاً على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع »تحديات التميز 

في البحث العلمي المغربي«.

• يفتتــح مســاء الثلاثاء المقبل، في دارة الفنــون في عمان، معرض »أحياء فــي البحر الميّت 
.. 1995  ـ  2015« الــذي يســتلهم عنوانه من رواية الكاتب الأردنــي مؤنّس الرزّاز ، والذي يقدّم 

شهادة حول واقعنا العربي في عصر ما بعد الاستعمار الذي نعيشه حتّى الآن. 

الياس خوري

غــداً بعد أن ينجلــي هذا العماء الذي يضــرب العقول والقلوب، 
ســوف يشــعر جميع من بقــي حياً فــي بلادنــا بالعــار والخجل 
والمهانة. لم يســبق للغة أن أهانت نفســها مثلما يفعــل اللبنانيون 
والسوريون اليوم بلغتهم. نجح الناس في تحويل مواقع التواصل 
الاجتماعي إلــى مرايا للعــار، بحيث صارت المجاعة مــادة للتندر، 
والمــوت مجرد نكتــة، والبشــر الذين تحولــوا إلى هيــاكل عظمية 
صاروا اليوم رســوماً كاريكاتيرية يتفنن البعض في التلاعب بها، 

كاشفاً عن عنصرية وطائفية وصلت إلى آخر المطاف.
الغريــب أن شــعباً ذاق أهــوال المجاعــة خلال الحــرب العالمية 
الأولى يفقد اليوم إحساســه بذاكرته المأســوية. مــا هذا؟ إلى أين 
نحن ذاهبون؟ ومن حوّلنا إلى وحوش ضارية تتلذذ بنهش البقايا.
مضايا جائعة، هناك أطفال ورجال ونساء يموتون من الجوع. 
هــذه هي الحقيقــة. الواجب الإنســاني يفتــرض بالجميع أن يهب 
لنجدة هؤلاء الجائعين. قبل السياسة وقبل الصراع على السلطة، 
هناك حقيقة اسمها المجاعة. ومن الواجب الإنساني انهاء المجاعة 
واغاثة الناس. قبل القيام بهذا الواجب يكون كل نقاش ومحاججة 

مشاركة في الجريمة.
هــذه الحقيقة البديهية لــم تعد بديهية، سياســيون وإعلاميون 
يتنطحــون للتحليــل والتبريــر والتســويغ، هــؤلاء المحللــون قتلة 
وســفاحون. وهم لا يقتلون أهل مضايا فقط بــل يقتلوننا جميعاً، 

ويقتلون لغتنا محولين الكلام والصور إلى ادوات للقتل.
كيف نقرأ هذا العار الذي يحاصرنا؟

ومن هو المسؤول عن رمينا في هذا الجبّ العميق من التوحش؟
لم يرمنا أحد، فالمســؤولية منا وفينا. المســتبد اســتباح البلاد 
جاعلًا منها حقولًا للموت، وحلفاء المستبد واعداؤه من الأصوليين 

قادونا من هاوية الحرب الطائفية إلى هاوية الحروب الدينية.
في الماضي حين بشــرونا بحرب الحضــارات، قلنا إنها خدعة 
هدفهــا شــيطنة العــرب والمســلمين واختراعهــم كعــدو لأمريــكا 
والغــرب. وكانت قراءتنــا دقيقة وصائبة، حــرب الحضارات فخ 
يريــد المحافظــون القدماء والجدد دفعنا إليه كــي تبقى آلة الحرب 

تعمل.
لكــن انظــروا مــاذا فعلنا بأنفســنا، بــدل أن نســقط في حرب 
الحضارات ســقطنا في الحروب الدينية. جاء من اراد اقناعنا بأن 
الدفــاع عن طاغية ســوريا هو دفاع عن مقام الســيدة زينب، ونبت 
إلى جانب هذا الخطاب خطاب داعشــي حــوّل التوحش إلى نمط 

حياة.
الغــرب يتفــرج علينا، ونحــن نتذابح إلــى ما لا نهايــة. الروس 
دول  بالكلمــات،  يقصفــون  والأمريكيــون  بالحمــم  يقصفــون 
الاســتبداد الاقليميــة تندفــع إلــى الحــرب على أشــاء ســوريا، 
والطاغية ابن الطاغية يتفرج على الحرائق المشتعلة مبتهجاً بقدرته 

على دفع البلد إلى النار.
هذه الحرب المســتعرة لا تشــبه الحرب الأهلية التي شــهدناها 
في لبنان. فالطوائف مؤسســات مدنية تتوســل الغرائز الطائفية 
مــن أجل تحقيق أهدافها في التســلط. قادة الطوائف في معظمهم 
ليســوا متدينين، انهم كائنات عنصرية كريهة يمكن في النهاية أن 

تتوصل إلى تسويات فيما بينها.
لكننا نشــهد في ســوريا وانطلاقاً منها مؤشرات حرب من نوع 
آخــر، انها حرب ســنية - شــيعية، أي حرب قبلية تتوســل الدين 

جاعلة منه شعاراً وممارسة.
والحــروب الدينية هي أكثر الحروب بشــاعة في التاريخ، لأنها 
تنطلــق من مطلقــات لا مكان فيها للتســويات أو أنصاف الحلول. 
هذا المنزلق الذي تذهب إليه المنطقة من الســعودية إلى إيران، ينذر 
بحرب طويلة ومدمرة لا منتصر فيها. فهذا النوع من الحروب قادر 
على أن يتوالد إلى ما لا نهاية. إلى جانب القاعدة ولدت داعش وإلى 
جانــب داعش قد يولد شــيء أكثر تطرفاً فــي أي لحظة. من ولاية 
الفقيــه إلى الخليفة، ومن إدارة التوحش إلى تنظيم المجاعة، وقائع 
تعصف بنا، وتجعلنا نخجل من كوننا قادرين على الاســتمرار في 

حياة صارت فاصلة داخل تضاريس الموت.
الحرب الدينية تذهب بأبطالها إلى أقســى القســوة، فكيف إذا 
اجتمعــت معها العنصريــة الطائفية وجنون الاســتبداد والخوف 

والتخويف.
نعــود إلى مضايا، كي نشــهد علــى هذا البــؤس الهمجي الذي 
يحولنــا جميعــا إلــى وحــوش. الذيــن يطربــون لمشــاهد الجوع 
والعاجزون عن وضــع حد لهذه المقتلة يتشــاركون في التوحش. 
غير أن الســؤال الكبير الذي أحار في الاجابة عليه هو ســؤالي إلى 
الذين يحاصرون البلدة الســورية المنكوبة، سواء أكانوا من جيش 
النظــام أو مــن الحرس الثــوري الإيراني أو من جنــود حزب الله. 
ســؤالي لهــم لا علاقة له بمنطق من ســيخرج منتصــراً أو مهزوماً 
من المقتلة الســورية، بل يتعلق بنظام القيم الــذي ينتمون إليه. أي 
قيم هذه؟ ومن قال لهم إنهم يمتلكون الحقيقة؟ وما هي ماهية هذه 
الحقيقــة التي تســمح لهم بأن يعتبــروا بأن هناك قيمــة تعلو على 

قيمة الانسان، وبأن هناك ما يبرر تجويع الآخرين حتى الموت؟
ألا يعرفون أن الهمجية سوف ترتد عليهم وأنهم حين يتوحشون 

يقومون بتوحيش الآخر، ويطيحون بانسانيتهم وانسانيته معاً.
البلــوى الكبــرى التــي تنزلق إليهــا بلادنا هي بلــوى الحروب 
الدينيــة التي تتفوق على جميع الحــروب هولًا. كأن بلادنا صارت 
مســرحاً لتصفية حســاب الهمجية مع العمران، وإطــاراً لتدفيعنا 

ثمن كل الفشل المتراكم منذ قرن.
فــي لحظــات البلاء يلجــأ الناس إلــى حكمائهم، لكــن أين نجد 

الحكمة في هذا الزمن. 
أيــن نجد شــاعراً كالمتنبي يحول كلماته إلــى صفعة في وجوه 

الأدعياء الكذبة معلناً:
»ســادات كل أنــاس من نفوســهم/ وســادة المســلمين الأعبُدُ 
القزمُ/ أغايةُ الدين أن تحفوا شواربكم/ يا أمةً ضحكت من جهلها 

الأمُم«.
وأين شاعر المعرة الأعمى يقف في وجه جيش ابن مرداس الذي 
ضــرب الحصار على معرة النعمان. يومها خــرج أبو العلاء وحده 
إلى العســاكر التي تحاصر المدينة وطلــب من قائدهم فك الحصار 
وسحب الجنود. احتكم فيلســوف المعرة إلى العقل وانتصر. لكن 
جحافل المغول انتظرت إلى أن اســتطاعت في هذه الأيام السوداء 
أن تجز عنق تمثال الشــاعر. الرأس الذي تدحرج ابتســم بسخرية 
وقــال حكمته عن علاقة العقــل باللاعقلانية التي تتســتر بالدين، 

وسقط على الأرض المصنوعة من تراب جثث الضحايا.
كنــا ونحن نشــهد زمن هذا الألــم نتعب من تعداد أســماء المدن 
والقرى المنكوبة فنقول إلى آخــره...، على أمل أن يكون هناك آخر 
لهــذا البؤس. أما في مضايــا فإن عبارة إلى آخره لــم تعد ملائمة. 
أشــعر اننا نذهب من مضايا إلى آخرنا، مــن دون أن نمتلك القدرة 

على انتظار ضوء ينقذنا من هذه العتمة الشاملة. 

من مضايا
إلى آخرنا

»موتسارت 
في الغابة« 

أحسن 
مسلسل

»موتسارت  مسلسل  نجمات 
جماعية  صورة  في  الغابة«  في 
أحســن  بجائزة  فوزهــم  بعد 
مسلســل فــي حفــل جوائــز 
»بيفرلي  فــي  غلوب«  »غولدن 

هيلز«

شــاركت الفنانة المصرية مــي عز الديــن جمهورها عبر 
حسابها الشــخصي على موقع تطبيق الصور »أنستغرام« 

بفيديو كشفت من خلاله عن سر رشاقتها. سر رشاقة مي عز الدين


